من قسم الأثار الاسلامية بيكية الأثأر حممة التامة 
إعسداد 


الطاب :ا طه يد القادر بو سقفت حماره 


5 


أن الكلمات مهما أوتيت من بلاغه فانها لن تفى إسسّتاذنتا 
الفاضل العالم الجليل الاستاذ الدكتور / حسن الباثقا 
حقه علينًا 2 حيث كان لتوجيهات سيادته الفضل الاكبر فى 


اخراج هذا البحث على هذه الصورة ٠‏ 


وانى لأرجى أن يتسع صدره الكريم لاخطاكى فى هذه الرسالة اللستسسى 
تمشل لبنة يضعها بيده الكريمة فى تكوين مستقبلى 2 ولايسعنى 
الا أن أزجى لسبيادته أسمى آيات الشكر والعرفان بفضله ماتنبض 


فجن بالعيتاة: :+ 


فهرس الموضوعسات 


ا ا 4 1 1[ 1[ 0000070 


الياب الاول 


تاريخ الابواب وتوصيفها 


الفصل الارل ؛ الاجواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة متسس .ع 


2 النجنارة الركوسى امور ا 21 


الباب الايمن المصقج قى ضريجح المدكرسة “ممتسمييي امي يمايم مووي لال 
ت البايان ‏ العاشييان فى" ايوآاي اللليئة سس ا ا 1 


دانات الشقدم فح كين 'إيى اق الكيالتة" بالمدرحة الس ا 1 


الابواب المطلة على صحن المدرسة مم..يميييي.... 
© مصاريع ثوافذ ضريح المدرسة. مممميييي يميا اياي 
بابا الكتبيشين فى قضرييح المدرسة مس يميم يميه دمي 


الابواب التى ركبت ءلى مدخل مدرسة السلطان حمسن الركيسى يفعسسد 
شقل السلطان المؤيد ليابيها ال ركيسى يميج يديهم يديم ةيده وميد مم هويا 111 


الفصل الثائى 


: الابواب المصفحة فى منشآت عبد السلطان حسن بالقاهرة  ١١8‏ 


الايواب المصفحة فى مدرسة الامين صرغتمش ميس اماي يي تومي اا 118 
أبواب مسجد وخائقاة الامينر شيخو العمرى “اياي يمس اااي 1 


للباب المصفح الرئيسي فى مدرسة الاميرة تشر الحجاز 


0000 ااا 


ل 


أبواب مصفحة تاثرت بتصميمات أبواب مدرسة السلطان حسن المصفحة 


ا لي 1 1ذ 1 1 ذ1ذ1ذ1 1 12121 1 1 1 1 1< < << ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 


الفصل الاول : 


الفصل الشسائى 


الفصل الشثالث 


الباب الشثالى 


أسلوب الصناعة والزخرفسسة 


التصييييم 21 ا ا ا اي رن 
أسلوب تشكيل وزخرفة الابواب الخشبية والمشائح 

و الحشوات المعدنية الكشي تكسوها مم.يي...... 
أساليب تشبيت الصفناكح والحشوات المعدنية على الابواب 


ا ل 1 1 1 1 1 00000000 


الباب الشالسيثك 


الزعق سارف 


الفصل الاولس : الزخارف الكشابية . 1 
الفصل الشائى : الزخارف البندسية ٠‏ 7 


الفعمل الشالث ؛ الزخارف النباتية 
القائميية ميث ووه وجوه وموم وم وج ووه ووم وه ومو هوه ووو وو ووو 
ملحق الرسالة نيبت 
لاعمة اللوحات ..... 
الاشكال الزخرفية ... 
المصادر والمراجع العريية 
المناجع "الاجنيية. سسا ا ممت قا لم0 
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554 


لكا 
لحيس 
51 
5 
ادنك يدانا 


المقدمة 


يتناول هذا البحث دراسة الايواب الخشبية المصفحة بالمعادن التى ازدهرت 
صناعتها فى عهد السلطان حسن ين محمد بن قلاوون فى القاهرة ( ولا ه ؛ ؟هلاهم/ 
١55‏ : 581( م )ء( وهلا : كثلاه /ر 4ه5١‏ : (١59‏ م ) 2/2 وجاء هذا الازده سار 
نتيجة لعوامل عديدة أدت الى أن تصبح هذه الصناعة واحدة من أهم الصناعات 
المعدئنية المملوكية ألتى لغتت “انظار العديد من المؤرخين والرحالة فأشادوا! 
بجمالها ودقة صتاعتها 2 وقد أشيرن الى تلك العوامل وتأثير كل منها فى 
نشأة وتطور. الابواب المصفحة فى هذه الفترة . 

هذا ولم تمل الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن خاصة أيواب مدرسئييه 
فى القاهرة من قبل دراسة أثرية فنية متخصصة نتيجة لما كان يشوب تاري لخ 
ومكان صناعتها من غموض حتى إنها نسبت الى الفترة التىاعقبت وفاته فى سئيسة 
؟الاه / ١51‏ م / ولذلك كانت دراسة هذه الابواب المصفحة عن طريق تحليسل 
كتاباتها هى السبيل الوحيد لتأريخها ه خاصة أنه لم يرد ذكر لتاريخ البدء 
فى صناعتها والانتها» منهسواء فى المصادر التاريخية أو وثائق السلطان حسن 
الخاصة بمدرسته فى القاهرة ,وكان من نتيجة ذلك أن وفقت الى العشور على 
نص تأسيسيعلى باب ضريح المدرسة الأيمن يتفمن تاريخ ومكان صناعته ,6 مملا 
ساعد. فسى نفس الوقت على تأريخ بقية أبواب المدرسة المصفحة بصورة اكشبر 
دقة عن ذى قبل ٠.‏ 

وقد أظهسرت الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فىدقة صناعتها وجمال 
زخرفتها مهارة فنية عالية تبد! أولى مراحلها منذ الحصول على المواد الخام 
وتنقيتها من الشواكب شم التعرف على مميزات كل منها خاصة تلك التى تمكلسن 
الصائع من تشكيل صفائح الابواب فى سهولة ويس ٠ه‏ وفى نفس الوقت يكون لبا 
خاصية مقاومة العوامل الجوية حتى تبقى على أبواب العماكئر طول فترة زمنية 
ممكنه , ولذلك كان من ألمهم التعريف بهذه المواد سواء أكانت معسادن أم 
سساكك و أساليب تشكيلها وزخرفتها وهى اساليب تختلف فى نواح عديدة عن الاساليب 


المتبعة فى صنئاعة التحف المعدتية الاخرى . 


َ 


هذا وقد ازدهزك متاعة تطفيم )١(‏ الإيو ان التتعيية بالمعادى فى غصر :المماليتك 


البحرية بمصصر 2 وحازت قصب السبق فى تطورها وزخرفتها قى عهد السلطيان حسن 


(0) 


لتقي يمكل عام يعنى تشبيت صفيحة معدئية على جسم يختلف عنبا فى 
5 بعادي كيواة أو تغطية جسم خشبى بصفا معدنية لحفظه أوزخرفجعه 

ال إن هذه الصفائح استخدمت للت اي و للتدريع مثل 

اسفل المر اكب بالمعدن أو تغطية الجزء ا من كان البندقية آي الكعسب 


ع6 م2 ©2211 م1232 08585 ,ه5620 4مجه27 , 282010556 ) 


. (. افغونهعم عم 
كما يوصف الجسم الخشبى تكسن لشفا بائه ممقتتب- سح 
. (©2ع2560 16ع1غ+ضم ,ر.غنء.مره , 2011556 83) 
هذ! وقد عرفت تسمية الايواب المصفحة للآبِواب الخشبية المغطاه يصفائح 
معدنية فى كتب المؤرخين العرب حيث ذكرها القرمائىٍ ( أبو العباس احمد 
بن بوسف بن احمد ) فى كتابه أخبان الدول وآثار الأول فى التار, 3 
1 بفداف (١4‏ ها, اص (#” ) عئك وضفنه “-لابى الب قبة الصخرة بالقد س وكذلك 
ذكرها المقدسى فى كتابه احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ( الطبعة الشائيه 
سيدن 19084[ م 2 ص 1498) عند وصفه لقبه” الصخرة أيضا , كما وردت فى خطط 
المقريزى ( تقى الدين 0 القادر الشافهعى ) المعروفسة 
بالمواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ( الجزء الشانى , صفحات [!8 / 
ال لد لقن 2 4 
هذا ويختلف التصفيح عن التلبيس حيث يعنى الثانى بشكل عام تشبيت صفيحة 
معدن على معدن آخر مثل كسوة النحاس بيصفيحة ذهبية ( د. حسن البااقا 
الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العزبية القاهرة 1958 1955م 
الجزء الثائى 5 ص95 /, حاشية رقم «# ) 2 
. ( موي21 1216غ+صة ,لغدكء .زه , 556ناه2قة2 ) 
ولذلك يقال : نحاس ملبس بالذهب 
. (©6و513 ©16ع1غطهم ,ملغتله .ره ,مع55دبامع 13 ) 
وقد اطلقت لفظة الأبواب " الملبسة " بالمعدن على الآيواب الخشبية 
المغشاة يصفائح معدنية فى بعض:وثائق المماليك الجراكسة مثل " باب 
مليس يصفايح النحاس الاصفر " , وثيقة الناصر فرج بنبرقوق " د. عبد 
اللطيف ابن اهيم و آخرون : دراسات فى الاثان الاسلامية ,«القاهرة 9ا19 م" 
ص .3 "20 وورد وصف آخر لهذه الابواب فى وشيقة السلطان الغورى حيث 
قيل " زوجا باب مغلفان بنحاس أصفر " (ادء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع 
السايق ص 78 ) أو يوصف مدخل المنشأة بأنه " يغلق عليه زوجا باب به 
صفحتان نحاسا " وثيقة الأمير آخور كبيس قراقجاالحسنى ‏ (د. عبد 
اللطيف ابراهيم : مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة , مجلد 4! لسسنة 
07م صفحات 7٠٠١‏ 598 ) ولكن التسمية الصحيحة التى شاعت فى 
وبشاكق عصر المماليك والنن ورنات فن نقتي ,السوقتا فنا مؤلفا مؤرخى هذا 
العصر هى " أيو اب مصفحة بالنحماس " ”2 وثيقة 
بأرشيق وزارة الاوقاف رقم لاحم " ٠‏ 
( دء عيك اللطيف ابراهيم . دراسات فى الاثار الاسلامية ٠‏ صفحات 8[ , 
له / لاله “له 2ه 5لها2 لكه ) 


0ه 


ابن محمد بن قلاؤون , نولم: تكن هذه الصناعة وليدة العض المملوكى التحتترى 
فى مص بالقاهرة بل عرفت فى الفن الاسلامى منذ نشأته واقتص استخدامها قسلمسى 
هذه الغترة على المساجد والعماعر ذات المنزلة الخاصة عند المسلمين ولذلك 
ازدهرت هذه الصناعة عن طريق العئاية يتلك المساجد والرغبة فى تعمم الت 
مما أضفى على هذه الابواب سمات لم تسبق اليها 7 شذكر مسها على سبيل المشال 
استخدام معدنئى الذهب والفضة فى تصفيحها وزخرفتها بعك من كلف واعغوبة 
بل واستخدامهمافى تكفيت الصفائح النحا سية والبروشزية على تلك الابواب وهصى 


تلام دده يسيب التفصل فيين :الن. التغرب -(5) 


نفأة التصفيح قيل الإملام..وتطون. استخدامة ٠‏ .02 27 


ترتيط نشأة التصفيح يمعرفة الانسان بالمعادن وطسرق تشكيلها سواءأكانت 
معادن ظبرت بطبيعة الحال أولا فى الصناعات المعدتية أم سبائك تلتببا 01 
واستخدم الانسان هذه المعادن فى تشكيل أدواته وأوانيه بل وطرقها الى صفاكح 
يكسى بها قطع إلاشاث والشوابيت والمواعد والعصى وغيرها مثلما نجده فى الفن 
المصرىالقديم . (4) 


كما عرفت الحضارة العراقية القديمة استخدام المعادن فى تصفي سح 
الاخشاب[9), وعندما اكتشف الصائع القديم سبيكة البروئن وتعرف على مزايالها 


وخاصة قابليتها للصبر والصب . [5), استخدمها فى صب المصاريع الفضسة 
للابواب(؟!أفى مص القسديمة , كما استخدمت سبيكة البروئن أيضا فى تصفيلج 
ده حسن الباشا : مدخل الى الاثار الاسلامية , القاهرة ١98‏ , صو" . 
ءظ ,1877 58215 ,عغمع2 رعطوعم ععق 1 , قعمصعة 31 مووزومعم 
“انظ المعادن و السبائك ص 5١.‏ م5 ٠.‏ 
دء محبك المشعم أيو يكن : تاريخ الحضارة المصرية , العصر الفرعوئى 
المجلد الاول ء القاهرة 1955 م / ص ووم ٠.‏ 
6( 228 .5 ,1961 0625صمة ,غعمنزوم علقطءضة ,لطعمت .8 عرو 1وبو 
1) انظر ملحق الرسالة , سبيكة البروئز صفحة 59 هم؟ .٠‏ 
لا) دء عبد المنئعم أيى بكر : المرجع السايق ص5هع . 


الاخشاب فى العراى القديم ومن أمثلتها بوايات بلاوات المحفوظة فى المتحسف 
البريطائي [1), وكذلك صفحت بها أيواب قص سارجون قى خرسياد ( 756 :7.6 
0 ا" ويرجح انتقال صناعة التصفيح بعد ذلك الى قارس ضمن الاساليب 
العديدة الشى انتقلت اليها من كل من مصر والعراق القديم (آأخاصة إن الف(ٌ) 
قاموا بفزو بلاد العراق وإستولو! عليها شم استولوا على مصر بقيادة قمييلن 
الفقارسى سئة ( 7 ساوكه قاء. م ) الذى استقر فيها واسس أسرة فارسية حاكمة 
هى الاسرة السابعة والعشرون . [(5) 

هذا وقد ظهرت صناعة التصفيح فى فارس فى عصر الدولة الهناماجكيهييئغتة 
( 111 7458 م ') أى'فى شازيخ لاحق لظهورها فى كل من مص والعراق , ولذلك 
يرجح انتقالها هنهما اليهاء وقد وطشا مثال لاستخدام التصفيح من الفن 
لساسائىي عبارة عن صندوق من العاج يحتوى على تصفيح من الفضة المثبتة 
بمسامير فضية أيضا ( لوحة )2/1 وبطبيعة الحال انتقلت هذه الصناعة بعد 
ذلك من الفن الساسائى الى الفن الأسلامى بعد أن أصبحت ايران واحدة من 
اقاليم الدولة الاسلامية فى القرن الأول الهجرى ( لام ) ٠‏ وتأشر حضارته سا 
بالعنص العربى بعد انتقالها الى يد الصائع العريى [1), هذا بالاقاقة 
الى الاساليب التتى انتقلت الى الغن الاسلامى من المراكز الاخرى لصناعة المعادن 
فى البلاد التى يُتحها العرب مثل مصر التى ساهمت ينصيب وافر من صناعتها 


)١(‏ دء حسن الباشا : تاريخ الفن فى العراق القديم » القاهرة 1565م 2 ص 79؟ 
( تمجد هذه الرسوم التى تزخرفها أعمال الملك شلمائصر- الثالث ووم : 
؟الم ق ٠١‏ م)ء. 

(؟) المرجع نقسه 87١‏ 7 لام . 

0( ده فريد شافعى : دراسات أسس وتطورات العمارة الاسلاميه فى العالم 
الاسلامى ,» مجلة إلدارة الرياض , 1895اهر9؟19م, ص ع . 

(4) لم يبد] أسم قارس فى الظهور بين اسماء الدول ذات الحضارات الا ممع 
تكوين الدولة الأخامينية فى حوالى منتصف القرن 5 ق.مه (دء فريد شافعى: 
المرجخ: التسابيق ص85 ) ٠‏ 0 - 


(ه) أحمد حسين : موسوعة تاريخ مصصر م الجزء الاول , القاهرة .ا9امص 2.19١5‏ 
)3 5غء» [وطه عط 2ه عنوه1هغده0 265215197 لق اللأم8 وعم عروير 
801162 قجمعع5 رغممة طوعم عه لقاع 2405 16221غ823 عطغع 15 8ع 1ط 1خطعردم 


19078191 مسدقة 


وفى معرض وصفه لايواب الحرم فى بيت المقدس ذكر ناصرخسرو أنها آبواب 
ثلاثة أطئق عليها ياب الابواب/ !أ وصفحت يمفاعج من الحديد والتحاس ويندر أن 
مفاحي آبواب أغرى 111 ويدكن الترحالة كفس هدلك إن اللحافط العرق كن 
الحرم القدسى يتوسطه بوايه عظيمه عليها مصراعان بينهما قاصل صغيسر تزخرفهما 
فى الوجه الخارجى صفائح عديدةٌ من الحديد والتحاس الدمشقى شكلت على هيكة 
مستديرة وشبتت بالمسامير 2 ويقال أن سليمان بن داود ( عليهمًا السلام )هى 


الذي شيد هذه البوابه من أجل ابيه . (5؟) 


ويذكر المقدسى أن الجامع الاقصى شيد فى العص الاموى ( 8.: : 55إه / 
:م79 م )2 وجاءت زلزلة فى دولة بنى الهياس (-185 5 +20 هام +هل: 
4 ! م ) هدمت معظمه وعندما جدد عمل له 55 يايا مشسها ياب يقابل المحراب 
يسمى الباب الاعظم مصفح بالصفر [؟) المذهب لايفتح مصراعه الا رجل شديد الباع 
قوى الذراع ٠‏ ويوجد عن يمينه سبعة أبواب كبار فى وسطها باب مصفحمذهب وعلى 
اليسار مثلهممء ومن الشرق أحد عشر بايا سواذج (,أغير مصفحة )/ ويصف تناصل 
الى نفس الباب المقابل للمحراب بأنه مفطى بالشحاس ذى الزخارف الى 
عملت بتكلف وجمال يفوق الحد ويسلب الفؤاد . ويشع السنحاس فى ضوءالشمس 


خبوو 


كما لى كان مصنوعا من الذهب ,2 وتزخرفه كتابات منقوشة بالفضة تحتوى عللى 


)١(‏ هو باب الاسباط بالحرم بالقدس وسمى باب الأيواب لانئه يتكون من كلاه 
فتحات فى حين نجد الابواب الباقية فى الحرم تتكون من فتحتين فقط (حكيم 
ناصروخسرى ذى قبايائى مروزى : سفرنامه , حواشى وتعليق دكتور محمد 
دبيسر سياقى 2 تهران 2 ص.؟ ) ا 

00( . 24 مط , وغلدكء .طه ,نتاقع2 5هطا1 8135121 

(5) حكيم ناصر وخسرى : المرجع السابيق /, صض.غ . 

(:) الصفر هى التحاس الاصفر . انظر السباكك المعدئية ص 

(ه) أحسن التقاسيم 7 ص4”! -159 . 

(5) ىر 153.م .غتكء ,وه ,8622 :81 .ص مم.غله مطه ملاقعط دمط1 1ط1امهكا 

-جه 3230.261 25 غ12 ,رعتتاعاععع قطعطم 251 ,511022 .21 


8 , تعه022 , لطعم طون .© الا 2221158 جروعة 3عغ2ة1فصةطة غمعمر 
ل ا 13 .م 


: حكيم ن|صرو خسرو :-.المرجع .السابيق 1 ا 50 5 5 
ا ١‏ 5 - 5 بق 0ه اص 44 4 سقر نامه : كتيه ناصر خسرق 
وتقله الى العربية وعلق عليه الذكتور يحن الخشاب ه ييه 
2 كتور يحى ب ٠‏ طيعه أولى القاهرة 


أسم المأمون الظيقة العياسى ( 158 : 518 ه / +( : جم م )7أأويقال إنه 
عو "اندي ا أل من عه ادر الى «الميجه الافصل؟ أوكامت اج امه الحم اكن: :اليتوين 


السالفة الذكر مصفحة يطريقة مماثلة لتصفيح الباب الركيسى فى اين ال 077 0 


ويذكر المقدسى أن الجامع الاموى بدمشق الذى شيده الوليد ين عبد الملك 
( 97:41 ه / 8١6‏ : و(لا م ) صفح يابه الشرقى بالصفر المذهي[؟), .كما يصف 
الرحالة الفارسى ناصصر خسرق ايان الكعبة الشريفة يمكه المكرمة بأنه ذو 5 
مصراعين من خشب الساج تغطيهما صفاعح معدنية تحتوى على كتابات ودواكلر 
وزخارف نباتية منفذه جميعها فى الفضة المكفته وأحرف تلك الكتابات صنعت 
من الذهب والفضه ويقر! عليها الاية القرآنية " ان أول بيت وضع للناس 
للذى بيكة " (أأهم ارسل الخليقة هارونالرشيد ( 11١‏ : 98( ه / 09:181م 00 
حلقتين كبيريّين من الفضة احضرتا من غزنة ( افغانستان ) وثبتهًا على 
مصراعي الباب بواسطة مسامير قوية من الغضة أيضا 2 ووضعتا على ارتفاع 
لايستطيع المرء منه أن يصل بيده أليهما » ثم وضعت حلقتان صغيرتان من الفضة 
على ارتفاع منخفض ووضع فيهما قفل كبيس من الفضة أيضا لايفتح الباب الا بعد 
رفعه عنهما أ , كما يذكر الرحالة نفسه قلا عن الازرقى فى مؤلقه ( تاريخ 
مكة ) أن باب الكعبة صفح فى عبد الخليفة العباسى محمد اليواشق ( 171:55ه/ 


1كم : لكم م )أ أبصفاعح من الذهب والفقة . ثم ارسل الخليفة العباسى 


0 . 81 .ص ,. غذ1ه .هل , تاقع2 قمط! 135121 
حكيم انناصرو خسرو : المرجع السايق ص #غ 2 سفرنامه:المرجع السابق ص ه] . 
فرق 8 , غ52تناكا: 216 ,2ة1نام5 ع سصنسمط2 قمد 1علسياو5 13مععهق ان 
٠.‏ 221 .2, طذء.صه ,5وو1ط8 م 336.م ,1973 115خس»86 ,سوزاوع 
(:) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 2 ص كره! ب وه! . 
(ه) حكيم ناصروخسرى : المرجع السايق صه؟ ؛ 
. 199 معطا , غتع .ره بمتاوعع فمط؟ 1ع 1امةا 


01 <“قنىان كريم : سورة آل عمران / آية 95 . 
:)اده حسن الباشا : المرجع السابق , ص:34 +... 1 5 : 
!لما . 199 .ص , 12ج مطه ,لاقع قوط 2135121 


(؟) ده حسن الباشا : المرجع السابيق / صلم[ ٠.‏ 


0 : 
جعفلر المتوكل ( 555 : 47 ه / 67م : [1ما م (أفى سنة (5 ه ( وولم م)صن 
بغداد إلى مكة أكثر من ثلاثين صائعا أو جواهرجيا ليثيتوا صفائح جديدة من 


أدهت الففة على با اتكنية ا (1) 


هذة وقد عرفت الابواب المصفحة أيضا فى الاتدلس حيث صفحت أيواب مدينة 


ش الزهراء الشمالية بالحديد والتحاس المموه 0 وفقلا عن ذلك عرفالتصفي 


فى مصصر فى العصر الطولونى ( 585 : 595 ه / الم : 490860 م ) حيث كساخمارويه 
جذوع التخيل فى بستاته انكاننانؤهم :111 شم عرفت الابواب المصفحة قى 
مص فى تاريخ لاحق حيث ورد ذكرها فى العصر الاطمى ومن أمثلتها ياب مشيد 


العؤدف تفيكة (5) الخقبى الذى كان مصفحا بالكنيد 50 


) ده حسن الباشا : المرجع السايق وا ص”5” ٠.‏ 

( . 200 .ص , 1282© .له ,ناقع2 1205 2135121 

) دء حسن الياشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية ) ص هلم 2 ( مدينة الزهراء 
“انشأها الخليفة الاموى عبد الرحمن القاصر لجاريته الزهراء وسماها 
باسمها ويدأ فى انشائها فى سنه ه75 ه / 9573 م,) وتم بناؤها فى عيبد 
الحكم المستنصص بن عبد الرحمن الناص ) د. حسن الياشا : المرججع 
الابق ,م ص ام . 
ويرجح أن التصفيح فى هذه المديسئة جاء نتيجة للتأثيرات القوية التى 


ببن..الشرق وخاصة.. من الشام الى الخرب 


15 غمعسممطع0 02112 512516 ر #13قط5 518ة5ا) 
311 مم و 1957 ا لقعم سجن فعااقة 
حيت طبر عنى أبواب تلك المذينة معدنا الشحاس والحديك اللذان ظهر! 
على (يواب عمائل. القدس من قبل . 
لد دء فريك ثشافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية , عصصر الولاه , 
5 السجتك الاول . القاهرة .وص ما , ص هع . 
(6) اللسيده ننيلسه ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ءه ولدت 


بمكه المشرفة اسئة ه:! ها / 9/55 م م وقدمت السنى مصر سنة 917(ه/9١م‏ م 


وتونبت بسبا سنة 0/4 م ودفئت فى مشيدها الحالى يمصر ٠‏ 


الفضائل الياهرة فى محاسن مص والقاهرة ب تحقهيق 
مسحنى الستااء وكامل المهتدس ب دآأر الكتب المصرية * القاهرة ١959‏ م 


الخطط , اج 5 4 صرءعع ب 5هع . 


عد 


300-00-7 


ويتضح .من , العرض السابق لإمثلة الايواب المصفحة. فى. العمائر الاسلامي-ة 
المبكرة ٠‏ ان تلك الايواب استخدمت يصفة اساسية فى العمائر ذات الاهطية 
الدينية الخاصة عند المسلمين فى الشرق الاسلامى فى كل من القدس ومكة ودمشق 
شم ظهرت فى الاندلس على أبواب مديئة الزهراء ٠‏ وظهرت فى مص على يا بمشهبد 
السيدة نفيسة وهى أهم مشهد بالنسبة للفاطميين الشيعه فى ذلك الوقت , وهذه 
الايو اب حفظت لفترات طويلةخاصة مايغلق منها على المساجد , وذلك لانبا 
تكون جزء! من بيت من بيوت الله له حرمته عند المسلمين ؛ وبالتالى اكتسبسست 
هذه الا.يواب نفس الحرمة(!١).‏ ؤتظبسر الابوّاب المصفحة بعد ذلك فى الاستخدام 
فى مص منذ القرن السادس الهجرى ( 1 م ) فى تاريخ يزامن احضار رآس الحسين[؟) 
عليه السام “الى «مصر “من -عتقلان. ٠.‏ ْ 

وقد وصلنا اقدم باب مصفح من جامع الصالح الذى تم تشييده سنة وومه / 
ملاستقبال رأس الحسين عليه السلام 2» وهى باب صنعت حشواتهمن البروشن 
ومحفوظ الان فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة [5), ثم وصلشا باب يتلوه فى 
التاريخ ويشبهه بدرجة كبيرة من ضريح الامام الشافعرالذى شيي سنة م١+ه/ 151١‏ م 
فى العص الايويى 7؟)( لإده : 4< ه / 11171 : 11800 م ) ومحفوظ الان فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة . 


)00( باع , 11 701 , غصة صة1ودع5 8ه لم517 مرعمهت5 .تاه 
٠.‏ 1361 .ط , 1938 ت8«م2يره 
(؟) لقد خشى الصالح طلائع بن رزيك وزير الخليفة القاطمى الفاكن ( 5 :وووهم 
1170٠ :‏ م ) على رأس الحسين بن على بن أبى طالب من الصليبيين 
حيث كان مدفونا فى عسقلان بالشام .... فينى جامعا لاستقباله عشدما ينقل 
الى مصر ولكن الخليقة الفاطمى الفائن اصص ببنّاء مشهد له داخل القاهرة 
ونقل الرأس الشريف اليه ولايزال هناك حتى اليوم .٠‏ 
( القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الانشاء ج١٠‏ . ص ,)58١‏ ويذكر الرحالة 
ابن بطوطه الذى زار مصصر فى القرن م ه /14 م أن أيواب مشهد الحسين 
تكسوها حلق الفضه وصفائحها ( مهذب رحله ابن بطوطة المسماه تحفة النظار 


فى غرائب الامصاروعجائب الاسفان 2, القاهرة ١40١5‏ م , الجزء الاول ص 9؟؟ 
.هه ,1883 :53215 ,عطوسعة مغمعع2 ,دقعو يزه177 25 ناةغة 8 ٠رطدز‏ 


ف . 223 - 222 .ظم, 1ج .ره ,ووو821 
5 : ا ف 2 ٠‏ 223 - 222 مطم, 1218 


2-1 


هذا وقد كان للمقومات الاجتماعية فى ععص المماليك عامة وعبهد إل 
حسن خاصة صلة قوية بازدهار صناعة الابواب المصفحة حيث ارس بيب رس الاول 
(8ه5 :195 ه / 550( : 57( م ) قواعد هذه الدولة التى سيطرت على أكشثر 
من: الحدود الحانية تمص وسوزيا!١)‏ وشبه: الجريزة الغربية + اوكامت العادة كد 
جرت منذ عبد صلاح الدين الايوبسى أن تكون لمص هيمنة علس الملوك والامراء فى 
يلاد الشام (5), كما أن السلطان بييرس جعل القاهرة عاصمة للأسلام والمسدلمين 
باحياء الخلاقة العباسية [(1)التى قضى عليها المغول سنة 7605 ه / ١108‏ م كما 
قد له طرد الصليبيين من معظم امناراتهم بالشام [؟ٌ), هذا قشلا عن تمكنه من 
صد هجمات المغول وفبرض سيطرته على مساحة شاسعة إمتدت إلى بلاد النوية(©أفى. 
الجننوب حيث توجد مناجم الذهب مما امكن معه استغلالها فى عصص المماليك 


البجزية:: 


وفضلا عن ذلك فان الحروب التى قادها السلطان بيبرس تطلبت اعدأد جيوشه 
بالاسلحة والعتادن مما دفعه الى توفير المعادن اللازمة , وأدى توفيرها 


بطبيعة الحال الى ازدهار الصناعات المعدئية عامة والابواب المصفحة خاصة . 


)١(‏ كان قد سبقه السلطان قطز فى استرداد دمشق من المغول ومطاردتهم في 
بقية الشام , ( د. سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك فى مص والشام , 
القاهرة ٠50وم/‏ ص 8؟؟ )0 . 

(؟) المرجع نقسه , ص ه١٠5‏ . 

(؟) دء حسن الباشا : تاريخ الدولة العباسية صلاه١!‏ . 

821005 , صطى,ء 6لذء .زه‎ 94 ٠. 
ترجمة السيد الباز العريشى‎ ٠ ستيفن رنسمان : تاريخ الحروب الطليبية‎ )( 
0 1 ج 5 0؛ بيروت 193607 / ص كوه ء‎ 


(5) .56.طو 9و مه طهةآ ,25115 02 556162001125 ,غ815 3م22 11لا 
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هذا وقد استصصر المماليك فى. مص_طو ال. قترة حكمهم. يسيطرون على سوريا (()ك 
كما توطدت علاقاتهم بالعالم الخارجى منث مهد السلطان قلاوون الالفى الطالصى (؟) 
(31948 : 54 ه / |١598‏ : 1540 م ) الذى كان له الفضل فى اقامة أسرة 
مملوكية حاكمة,الرغم من عدم ايمان المماليك بالوراثة فى الحكم [؟). وكان 
السلطان قلاوون جديرا بعرش السلطنة حيث كان لقواته المنتصرةالفضل فى حفظ 
مص من الغزو التترى 78٠‏ ه / (18مالذى كان سيجر الدمار والخراب على البلاد 
والبغد !)ري د البحتة نمت 7 

واستمرت السلطنة فى بيت قلاوون فى أبنائه وأحفاده حتى انتهاء حكلم 
المماليك البحرية فن ستة عر اهار ورم ىم.(9)-وشهدت اجات فى عتبندهم استدبتان”” 
الامن فى مصر والشام بعد فترة طويلة من الاضطرابات ٠,‏ وأخذت تتبلور. فى عهدهم 
النظم التى سارت عليها السلطنة المملوكية حتى أواخر ايامها فى القرن العاشر 
البجرى ( 15م ) )١(‏ 

وورث أبناء وأحفاد السلطان قلاوون عنه صفات عديدة من أهمها .جيه 
للتشييد والعمارة وكشرة انفاقه عليها , وتمثلت هذه الصفات فى آابعنة 
السلطان الشاصر محمد يذ الذى تولى العرش ثلاث مرات الاولى ( 195:79 ه / 


,9 : 154 م ) والشانية ( 598 : ملا ه / 198؟! ١508:‏ م ) والشالثئنة 


.)١(‏ 106 .ص 1966 صضهقةهمءة , ة151 2ه 2164هآ1 عط , عطناطه6 عأقصحهة .د 


6 كانتركّمانيامرزهلاد القفجاق ( المقريزى : الخطط ج 6 2 صهمم؟ ) 


وتقع تلك البلاد على نهر القولجا . 
مع 0136© 11غ+ 5236 همه رقواطةة سطواطهه8 قنة ععاعةم تمطقطء 1ه ) 
٠‏ 26 لص , 1973 معذوه , هخ1ة© 15 .قتع لتتاده!ة ع1هة 151 


وقد اشتراه الملك الصالح أيوب وجعله من المماليك البحرية ( د. على 

ابراهيم حسن : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية , القاهرة :19 م صض5ه) 
30:13 22 65-616 لطم 

11 عم م 2518 


دء سعيد عاشون : العصر المماليكى فى مض والشام م القاهرة 1956 م ص١6‏ ء. 


فق 

(5) 

(ه) دء على ايراضيم حسن ؛: المرجع السابق 7 صوه . 
إلى 

(/) ده على ابراهيم حسن : المرجع السايق ص55 . 


ابد 


د شت 


( 705 : !كلاه / !54٠ : 17١5‏ م ) حتى قيل : " ولايعئم لاحد من الملوك آثار 
مخك وعكل تاليف 0ه » وسار السلطان حسن على نهج أبيه فشيد أعظم مدرسة 
فى القاهرة . 

هذا وقد كانث المنشآت الخيرية العديدة التى شيدت في عهد المنصور 
قلارون وابنه الناص محمد وارتباط عصرهما ياستقرار الحكم وازدهار الحيساه 
الاقتصادية فى كل من مص والشام ء» السبب فى احاطة اسم اسرتهم بهالة من 
المجد والعظمة جعلت المعاصرين يتمسكون بها » ويرون فيها رمن القوه والعظمة 
والاستقرار فى الداخل والامن فى الخارج , ولقد حافظ أبشاء وأحقاد الناصمنل 
محمد من بعده على السير على سئنته حتى يكتسبوا حب امراكهم وشعبهم خاصة 
أن عصر الناصر محمد كان عص الاثمار والنضوج فى الحضارة الاسلامية لطول 
الفترة التى قضاها فى الحكم[1), حتى انها تبلغ شمانية وأربعين عاما (؟) 
وهى فترة خلت من الفتن الداخلية والحروب الخارجية مما مكنه من الانصراف 
هو ونساؤه وأمراؤه الى تشييد عماكر عديدة تزخر بها القاهرة [؟), جساءت 
نتيجة للشراء العريض فى الداخل والاشعاج الحضارى والقوة فى الخارج[9أوشهد 
عصص. الشناصر محمد فضلا عن ذلك توطيد العلاقات مع البلاد الشرقية والغريية 
مما ظهر أثره فى كشرة التأثيرات التى ظهرت على الفنون والعمارة الاسلامية 


فى مصصر والتى استمرت فى الظهو. فى عهد ابشثه الناص حسن فى القاهرة . 


)١(‏ دء حسن ابراهيم حسن : مصر الاسلاميه من الفتح العربى الى الختح العثمائى 
القاهرة 19.45م2 ص ٠ (94- ١957‏ 
. 117 .ص ,م12© مره ,وععق 
(5) دء على ابراهيم حسن : المرجع السابق , ص !9 / 96 . 
(4) دء محمد مصطفى زيادة وآخرون 2 تاريخ الحضارة المصرية , المجلدالشاتى 
ص 5مه سد ممما ء٠‏ 
زه . 95 مظ,ء 3136© .تزه , 82-1909605 


اه( - 


إهد | وقد تابف بالتساصر محمد فى «النلظكة ابسن موحة سه 1 ه / 1١40‏ معدت 


من أبنائكه واحقاده كان معظمهم يجلس على تخت السلطنة وهو لايزال صفير السن 
ولذلك كان يعين من ينوب عنه فى السلطنة ومن يكون وصيا عليه من كيار الاصراء 
الذين اشتد التنافس يينهم حتى اصبح السلطان الصغير لايملك معهم حورلا ولا 
قوة , بل وأصبحمصيره بايديهم ٠‏ ومن شم كان يعزل أو يسجن أى يقتل , وكان 
بعضهم لايمكث على عرش السلطنة الا يضعة *اشبر فقط ,)١[‏ ولم يكن بقسسساء 
احدهم فى الحكم يعد موت أبيهم وجدهم يرجع الى موهبة خاصة اتسم بها وانما 
نقوى ذلك :النن'عيبة بيك فلاوؤن شه فى علوت المعاصرين 09 وقد ككرر فنا 
يحدث لابناء الشاص محمد عند تولية الناص حسن الحكم وهو صغير السن ام 
يستمس طويلا وعزل ٠‏ ولكن عودته الى النلطنه مرة شائية كان مرجعها ملا 
اتصف به من صفات التدين والاقبالعلى العلم » وتمثل فترة حكمه الشائية تلسك 
أهم فترات حكم ابناء النشاص محمد حيث صفت له الدئيا , وقبض على زمام 
الامور بعد أن تخلص من معظم معارضيه من كبار الامراء وتمكن من تشييد مدرسته 
العظمى فى القاهرة . 

ولعبت العوامل السياسية دورها البمارن فى الحياة الفنية فى عصر المماليك 
البحريةوكان لها تأثيرها الخاص على ازدهار صناعة التحف المعدئيةبيصفسة 
عامه والابواب المصفحة بصفة خاصة ,وذلك لأنه قد واكبت نشأة دولتهم نمزوات 
المفول لكل من ايران والعراق , وقضائهم على الخلافة العباسية فى يخداف سئة 
1 ها / 508( م »2 وتقدمهم صوب سوريا وتهديدهم لمصرءوقد قدر لبؤلاء المصاليك 


وقف الزحف المغولى الصدمر بهزيمة المغول فى معركة عين جالوت مه5ه/ر0١17١١‏ م2 


)00( , 2861712 مخ فصع 5323 فطع 2م جم عط2 ,م5001 - عقطقة لااعمةعء5 
1 . 813 .ص , 1886 5همقصمبآ 


(؟) ‏ دء سعيك عاشور : الايوبيون والمماليك ,. صهم؟ . 


الو 


ودية بين سلاطين المماليك وعلى الاخص الناصر محمد ين قلارون وبين مقول فتارس 
والعراق 2 بل عقدت زيجات بين هؤلاء السلاطين وبين المغول مما فتح المجبال 
امام ظهور عناص فنية مغولية صينية فى الفن المملوكى فى مص والشام وتمثكلت 
تلك التأثيرات فى الزخارف النباتية كالازهار والاوراق القريية من المبيطللم 
ومما زاد من استمرار تلك التأشثيرات قيام علاقات طيبة مع الهند والصين فى 
عص المماليك(؟أ, وساعد على ازدياكد تلك العلاقات موقع مصر الجدر كن انلق 


جعلنها ملحقن, حضاراك الفرق والشرب :!(5) 


هذا وقد كان التأشير قويا خاصة بين كل من مصر وسورية فى العصر 
المملوكى وترجع جذور هذا التأثين “.الى العصر الفاطمى حيث قدن للفن القاطمى 
الذى ازدهرت فروعهالمختالفة فى مصر ٠‏ البقاء بانتقاله الى سورية بعد سقوط 


الخلافة الفاطمية فى مصر (5). 


ومن شم وجد القن المملوكى فى مصر نفس الاساس له فى سوريا وخاصة قنسسى 
دمشق العاصمة الشانية المملوكية : ومعنى ذلك أن القاهرة ودمشق بدأتأ معا فى 
انتاج تحف فنية متشابهة (9), ويتجلى ذلك بشكل واضح فى زخارف الايسواب 
المصفحة فى مدرسة السلطان حسن فى القاهرة /, هذا فضلا محمن أن سوريا تقلع 


على القارة الاسيوية , ولذلك تكون اقرب الى استقبال التأثيرات الفنية 


2 1 -305 .مط مع1عممه ,ع1 .6 الغعم لماعم 26 نلو . بآ 
(؟) نعيم زكى فهيم : طرق التجارةالدولية ومحطاتها , القاهرة لال1891م ص18 
() دء فريد شافعى : المرجع السابق ,م صض58و ء 
(#) ازدادت هجرة الفشسائين المصريين بعد سقوط الدولة الفاطمية الى سوريا 
وآسيا الصغرى ويلاد الرافدين وايرآان وصقلية واسبائيا ء اذن ليس هناك 
غرابة فئ ان نجد الاساليب الفنية الفاطمية منتشرة فى المناطق السالفة 
الذكر سواء فى العمارة أو الفنون أو التصوينر .٠‏ 
و262513 2ه 53155625 0طة 5315129 عطباعة 1م 1ك فط , ستغ مهام .قاع 


5م80 , الإاستاغخصع© 185 عمط مغ ع8 عطغ جومعع زعا اعايكت 120108 
٠.‏ 700 


ل . 2.165 ممغتده .ده , 16هه5 - عضوة 


لم - 


لتم دق من (1) هذاو لاف على كاكين اث "السو -التنوملية ١‏ تكن 


شم ظهرت هذه التأثيرات جميعا على تلك الايواب .[(5) 


و اشتبهرت مصر فى العصر المملوكى بصناعة المعادن وتكتيتها , ولم تتهيآ 
هذه الفرصة فى هذا الوقت لبلد آخر غير مص التى تمتعت برخاء.مادى وانتعاش 
حضارى وازدهار فى مجال القكر والفن[؟), ومن شم يسدر أن نجد ذكرا للايواب 
التففكة “فى كلمن التطوضل:![4)وشورجية(3) نوهت مكطفساى :مم لكوي سنك 
فيهما باستخدام الذهب والفضة والشنحاس الاحمر على المصنوعات الصغيرة ومن 
الامثلة القليلة التى ورد فيها ذكر للابواب المصفحة فى سوريا باب ممصقلح 
بالبرونن يمتسم_ بالبساطة فى الجامع الاموى بدمشق , ويحتوى على رمك السلطيبانٍ 
قايتباى , وهى أحد الترميمات التى قام بها هذا السلطان فى القرن وهرهإم (1) 
وكذلك لم تنعم سوريا بحالة الأمن التى عاشتها مصر فى عصر المماليك حتى تواصل 
انتاجها الفنى 2 حيث نهبت حلب ودمشق عدة مرات على يد المغول فيما عدا 
فترة من الاستقرار فى القرن م ه / ١4‏ م[5), وهى الفترة التى تم فيها زخرفة 
الصفائح والحشوات المعدنية لابواب ضريح مدرسة السلطان حسن فى القاهرة , وان 
كان قد تخلل هذا القرن حريق شب فىمدينة دمشق وأتى على سوق الكفت بهللا 


معد" ومو( أ ووم (3أأم اعفي هذا اللقرن مجامزة عرو عيمون شه تميق 


لل . 306 -305 .ظس ,12ح .ره ,غعع71 .6 2ه طالاعه 311260 .1 

لقم 2 للق كع 2820 

(0) أنظر صفحة ماع , ولام الإ؟5 . 

) دء حسن الباشا : المرجع السايق ص لاه[ ٠‏ 

(ه) 02002.,آ بتاع 80115 82115 افطع ص1 عله 1وعع2 عذمة 1 متت ععم عوقظ . 5 
( 


.م .1949 
2-222 82363 «ظه , 8521905 


()288لص,.غتع.مه وطمع9 181 ,232 .ط ,11 عظه2 ,مغ1ء مزه , 15هع1132 .6 

0( . 2.15 م.غله .ره بععععموم 

1) ابن الوردى ( الشيخ زيننالدين عمس بن الوردى ):تاريخ ابن الوردى » 
القاهرة |١215‏ ه42 ج 5 , ص9كل . 

. (8 انظر التكفيت صفحة‎ )٠١( 


عبد 


محووتكت 


سنة هلم ه / 1501 م ولقل صناعها. الى أيران-مما نجم عشه- اضمحلال “اتصناع ا 
المعدنية فيها , وكان هذا الغزى سبيا فى خراب مركن هام من المر اكز الصضاعية 
قن عور 00 

هذا وقد نعمت مصر فى عصر المماليك يقترة من الازدهار والامن والتقدم (5) 


منحها ريادة الصناعات فى العالم الاسلامى حتى وصفها الشاعر ابن الصائغ يقوله: 


أرض مص فتلك بأرضى من كل فن لها فنون 
وتتلنيا العذب داك حكن مانظرت مثله العيبون (؟) 


ولاشك أن التقدم الحضارى العظيم الذى شهده العصر المملوكى البحرى قد 
انتظمت فى نسجه عوامل عديدة تتقدمها العوامل الاقتصادية , وهى عوامل وصطلت 
به الى مرحلة عالية من الازدهار تجسدت فيما وصلنا من روائع العمارة والفنون 
الزخرفية . 

هذا وقد ازدهرت النواحى الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة 
ونتج عن ذلك وفرة المواد الخام والأموال التى ساعدت على النهوض بصناعمة 
التحف المعدئنية وخاصة صناعة الصفضائح والحشوات المعدنية التى تغشى أبسواب 
العصائر الخشبية . 


ومن المعروف أن مص بلد زراعى منذ القدم وذلك يفضل مرور شهر الشيل 
فى أراضيها 2 ومن ثم كان سلاطين “اسرة قلاوون سباقين الى انماء الزراعلة 
بالوسائل المختلفة عن طريق اقامة الجسور والقناطر والمقاييس على النيل 
للتحكم فى مياهه ([5), خاصة أنها عماد الشروة المصرية[*), بالاضافة :الى 


مايدره خراج الارض على خزينة الدولة من آموال . [3) 


(1) دء زكى محمد حسن : تراث الاسلام ( مترجم  )‏ كتبه بالانجليزية 

( . 821095 - 2014مة - عغ2151طه ) القاهرة الى كن 

إفقة دء حسن الباشا : المرجع السايق . ص مه!. 

0( ابن ظهيره : المرجع السابيق »2 ص ءا ٠,‏ 

(4) ادء سعيد عاشون : العصص المماليكى , ص 9لا5 ب زلا . 

(5) دء محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 2 القاهرة [155م) ص11 - 


+ 


4ت 


وتعتمد . الزراعة فى مصصر إعتمادا أساسيها على مياه الشيل ٠‏ ولا زرع فيها 
على المطر الا القليل النادسر ياطراف اليحصيرة مما ليسله أهمية تذكر!!) 
ولذلك لم تنم الغايات ذات الاخشاب الجيدة » حيث أن ماينمو من أشجار فى 
مص مثّل الجممين والسئط وخلاقه لايطمح لانجان الاعمال الفنية الراقية ولذلك 
لجا الصناع الى كسوة الابواب الخشبية بالصفائح والحشوات المعدنية لتشزييشها 

هذا وقد حاول الفاطميون (آأفى مص التغلب على ندرة الاخشاب الجيدة 
بزراعة بعض الغابات لاشجار السرو ( الليخ ) فى البوجه القبلى فيما يين 
البهنسا وقوص للحصول على اخشابها الجيدة [(5), الى جائب ماكان يستورد من 
الخارجءوعمل الأيوبيون من بعدهم ا المحافظة على شلك الغابات . كما 
حرموا على الناس قطع الاشجار من حداكقهم الخاصة , ولكن سرعائ ماإندشرت 
معالم هذه الغبابات رغم جهود بعض السلاطين فى العصرنالايوبى والمملوكى 
للمحافظة عليها!؟), 

هذا وقد عملت السلطنة المملوكية فى مصر جاهدة على توفير الاخشاب 
الجيدة لبناء الاسطول ومواجهة متطلبات العمران المتزايدة فاستوردتها من 
الشام (9أحيث المناخ الصالح لنمى غعَابات الاخشاب الجيدة , فاستورد مسن 
بئان وانطاكية اخشاب الارن والصنوير ‏ 2 وان كائت الحروب التى دارتء بسن 
السلطئة المملوكية والامارات الصليبية فى الشام عرقلت هذه التجارة لفترات 


طويلة ['افى: بداية عهدهم 2 ولذلك اتجهت انظارهم شحو مصادر أخرى لإنتاج 


. 806  #0( القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الانشا , الجزء الكالث »ص‎ )١( 
. (؟) حكم الفاطميون مص فيما بين سنتى 2ه5:اوهر؟5؟ : 111 م‎ 
- 19٠ القاهرة ه56 م ص‎ ٠ (؟) زكى الرشيدى وآخرون : تطور الصناعات فى مصر‎ 
لايك‎ 
. !9( المرجع ئقسه , ص‎ ) 
. (ه) دء فريد الشافعى : العمارة العربية , صضءر 5 ]م‎ 

) ستيفن رنسمان : المرجع السابق ,رص ٠06‏ . 


جم 


1 


الاخشاب الجيدة , مشثل الهند التى استوردت منها حصب التيك والساج والقرق 
وتركيا حيث أخشاب الشرج واستورد كذلك الابنوس من السودان[!),. كسا 
استمر التجار الاورييون ( أخامة الايطاليين يجليون الاخشاب الى مص رغم تحريسم 
البابا فى الفاتيكان بإيطاليا تصديرها الى مص عقب انتهاء الحمروب 
الصليبية تحريما قاطعا » وكان هؤلاء التجار يحصطلون عليها من آسيا الصضغضرى 
والقرم ويبعكون بها محملة على سفنهم الى دمياط . (5) 

وفضلا: عن ذلك فقد ساعد على وفرة المعادن والاخشاب اللازمة لصناعة الابواب 
المصفحة !هتمام السلاطين المعاليسك بتنشيط التجارة [أ, وساعدهم على ذلك 
اتساع الرقعة التى تقع تحت سيطرتهم 1 حيث تمتد من بلاد النوية [*) وتشيسر 
عبس الصحراء مشتملة على بلاد !لواح ( الواحات ) حتى يرقة [3) جنويا الى 
اعالى الفرات شمالا يما فى ذلك بلاد الشام وأجزاء من آسيا الصغرى حتى طرسوس 
وملطية والحدود الجنويية لتركيا الطلية ["أ, وهى منطقة تتميز يخلوها 
من الحواجز الطبيعية مما كان له أثشره فىسيولة العمليات التجارية بِينها . 

وستضح مما سبق سيطرة مص فى عصرالمماليكاليحرية على آهم الطرق التجارية 


بين الشرق والغرب فى وقت كان فيه الامتداد الاوريى الاقتصادى قد بلغ ازدهاره (48) 


)0( د. مرزوق : المرجع السابق ,2 ص غ7 . 
(5) سماغدة 11نوق طةصة 2ه قتالمصعء6 2508 , وععطغ0 قسة عوطوعره و01 


. 205 .سس , 1976 ه02 , ضع 1مطم 


() زكى الرشيدى ( وآخرون ) : المرجع السابق 2 صض195 . 

(4) دء سرون : المرجع السايق 2 صلل ب 88م . 

)ه) . 121 .م مم غلك مره ,1عويج عطمم 
 )1(‏ دء معيم زكى فهيم : المرجع السايق 2 صن ١6‏ . 

/0) . 121 .ت مل.غته .زه م 1وعةماجوطعم 


(6250616)4:آ1 ,251310 0151113105 02 55م تدده ار معوطعءن5 وعمروطون 
. 88 - 87.طم , 1976 


ير 8 بت 


سواء مايتعلق منها بالطريق البرى القادم من أواسظ سيا كم سوريا اتضفرىئ 
إوهن آمارات تايعة للسيادة المنلر عي 00 أو الطريق اليجرى المار باليحنر 
الاحمر الذى يقع تقريبا أيضا تحت سيطرة المماليك حيث تخضع يلاد الحجسان 
لسيادحهم (5), كما ازداد نفوذهم فى بلاد اليمن فى عهد اسرة قلاوون[5). ولقد 
ساعد على انتععاش طريق البحر الاحمر فى عصر المماليك انتقال تجارة آسيسا اليه 
بعد سيطرة المغول على ايران والعراق وتهديدهم للقوافل التجارية المارة 
بالطريق اليرى فيها منذ القرن السايع الهجرى (18م] [5): ولذلك كان الطريق 
اليجرى عيبن اليبحجر الاحمر هو الطريق الوحيد امام السفن التى ترد من الهننكد 
والشرق الاقصى 2 ولايستطيع التجار القادمون من هذه البلاد بيع مايحملونله 
من بضائع الا فى قاهرة سلاطين المماليك (9), وذلك بعد أن تفرغ سفنهم ماتحمله 
من بضائع فى موائى عيذاب والقصير على البحر الاحمر(1], أو تفرغها فى 
جده بالحجان فى موسم الحج شم ينقلها التجار الحجازيون الى الموانى*المصرية 
سالفة الذكر وتحمل هذه البضائع على الابل الى. القاهرة أو الى أسوان عم 
تنقل فى الشيل الى القاهرة أو تستمر المراكب المحملة بها الى ميساكقي 
الاسكندرية ودمياط على البحر الابيش المتوسط وتصدر يعدها الى وري (؟أولذلك 
أصبحت مص فى العص المملوكى أكبر وأهم الصراكن التجارية العالمية (4) , 


وصارتالقاهرة 2 والمدن الاخرى الكبرى 2 نتيجة لذلك تفيض بالنماطاً؟) 


ده شعيم فهيم : المرجع السابق ص ١6‏ . 


(1) 

(5) المرجع نقسه ,) ص9١‏ . 

(5) دء سرور : المرجع السابق ,م ص رمم . 

م . 88 - 87 .ظططص,.غ1ه .ره , مغنوعععه5 وعبرمطول 


د.ء سعيد عاشور : المرجع السايق 2 ص86 -4؟؟ . 
)6( 84 ,معع2 غناوه 320 غجمة 2ه تزع01 وع1ذه0 ,عه 11 وموعوهة 
. 62 - 61 .طو,1964 .م.ة5.لا , 016135023 ,2ء11ع2 عنامسزه5 برط 


وكائنت تجارة أوإسط افريقيا تصل الى القاهرة أيضا فى عصصر المماليك ولذلك 
توفرت فيها المنتجات النادرة. 
30 2.318-22ط,1822-1823 15دق2 ا ععاممانج5 1 ع2 نمل1عم 1ععوهم 
زف ٠.‏ 61 .2 ممغ1كء .زه , غ162 سمعووة 
له . 88 - 87 .صو,مغته .زه ,مغوعععه5 وعععطول 
(59) ده سعيد عاشور : إالايوبيون والمماليك ,. ص7ه7 . 


و4 


اه يلد 


هذا وقد ساعدت العلاقات التجارية الوطيدة والهامة التى كانت لبيسيسر 

مع بلاد القارة الاسيوية على © تنشيط التجارة ووصولها الى مص منهنا يكميات 
رفير (0, خاصة أن سلاطين الهند كاشى! يرسلون الى الخظليفة العباسى بالقاهرة 
يطلبون منه التقليد بالحكم لتكييت سلطانهم (5), وأدى اشتععاش حركة التجارة 
الشرق الاقصى الى رواجها مع أوريا وعم الانتعاش الاقتصادى كلا ملن 
الاسكندرية ('أودمياط اللتين كانتا أكبر المراكن التجارية فى مصر بعد 
القاهرة فى عصر المماليك[؟) , حيث ترد اليهما تجارة أوريا وتنقل فى مراكلب 
شيلية الى القاهرة(5) ٠‏ كما تصدىس منهما بضائع الشرق الاقصى / وكان التجار 
الاررييون يقبلون على تلك الموائى المصرية لشقلالمضاعع الى أوريا ١[‏ أوخاصة 
تجار المدن الايطالية الجنوبية التى تزعمت حركة التجارة مع أوريا مشتل 
بسيزا وجنوه وفلورنسا وهى زعامة بدأت منذ القرن الرابع الهجرى(.1م) [")ولذلك 


كان على مسيحبى أوريا أن يحسنوا علاقاتهم بالسلاطين المماليك اإذ؛ ماأرادوا أن 


يبيعو! أى يبتاعوا فى بلادهم أو يحجواالى ميت المقدسن. (8) 


)0 305 305:7 ينرق م61 مكرهة 2و5 ' بآ 26 5102 1ص وعط 


(15) دء نعيم زكى فهيم : المرجع السابق ,4 ص6 . 

(؟) دء السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى 
القاهرة 2 طبعة أولى ٠‏ 1551م/ صهلا للا . 

لحم د. سرون : المرجع السابق 2 صنو9" ب لم" . 

(6) المرجع نفسه . صوبوم الام . 


3 . 318 - 306 .صم ممغذء.مه ,ع2 طتنزو5 الآ 26 ودم1دءعم 1ع وعم 
0و0( 003106262 اناط 21580126 الآ عدنا5ة 17106 ع2 5خ152ه20 , قوصطهخع .811 

. 56 - 46 .ترم ,1942 , 3215 ,025 «طعلزه21 نام 6نصع 10021 
)4 . 61-62 .ههاءء. عق .هه , غمذلا ممعقوة 
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بغ 


وقد ساعدت العمليات التجارية النقطة مع أوريسا على توفير المعادن 
المعدلفة 17 تالارمة للسائاتالمكدية: #ومن كم ٠ازدطو‏ وسامكة الاممنسسق 
المعدنية التى تطلبتها حياة البلاط ذات الشراء العريض فى قاهرة المماليك والتى 
تقف فى مقدمتها الايواب المصفحة ولذلك عمل سلاطين المماليك على توقينل 
المعادن بتحسين علاقاتهم مع أوريا سمتذ عهد السلطان المنصور قلاوون وأينائه 
وأحفاده 2 خاصة السلطان الشاصر عدن [1اين ظير أثره ف ىأزدهارصناءةالمعسسادن 
فى عهدهم 2) ومن ثم استورد الشحاس من بلاد الافرنج (5) ( أوريا ) والحديد من 


فرنسا(؟), والرصإص و القصديس تم استيرادهما من انجلترا[5). وتولى 


حجار "موس لك تفن هذه اللمشاون» الست 110 


هذا وقد منحت العمليات التجارية بين الشرق والغرب سلاطين المماليك 
شروة طاعكلة من عائد المكوس الجمركية على اليضاعع التى شقف التوابل فى 
مقدمتها والتى تاجر بعض السلاطين المماليك أنفسهم فيها حتى يمكن اطصطسلاق 
تسمية " سلطان يلات الكارم” (؟أفئ العائم الشرقى [4" على السلطان المملوكى 
كما صدرت عن طريق مص الى أوربا بضائع أخرى واردة من الشرق الاقصى والخليج 


الفارسى منها الخزف والقاشائى والصينى ولؤلؤ الخليج القفارسى والمنسوجسسات 


0غ( 210 ناه 1م820 الا ع2 عترم نا 126ه0 8115 , قجم .لز 
٠‏ 385 .ل , قوعوه 


هه حسن قاسم : المزارات الاسلامية والاثار العريبية فى مص والقاهرة المعزية 
الجزء الرايع , القاهرة ) 1565م/ ص 145 . 

إفية المقريزى : الشقود الاسلامية تحقيق محمد بحر العلوم . العراق:الشنجف , 
لللكا ف عوافعء 


(١‏ . 205 .ص ممغعلع .رم مقطوعة و0164 

زه ., 360 .5 .12ح .زه ,ع62مطلاو8 بآ ع2 ده 1ع م1عءع5وعط 

إلى . 360 .م ,18ط12 

(1ا) الكارم هى البهار من الفلقفل والقرتقل ونحوهما مما يجلب من يلاد البشتن 
واليمن ( د. سرور : المرجع السابق , صض905 558 ) . 

61٠ 2‏ عظ ,م.غذه .وه ,عع1لا وممععوة 


وه 


ب 


أنهم جلبوا صغار|! الى القاهرة ليياعو! الى اناس من الطيقة العليا يدريونتهم 
التدريت"العتكزى الكافن ‏ وبلجفوتم: محرسم- التحام ]1 وعقدما اردان عقودهم 
فى أواخر العص الايوبى تمكنوا من الوصول الى العرش ولم يكن لهم حق وراشته 
كما لم يومنوا بهذا الحق فيما بينهم (آأوذلك بإستثناء فترة حكم السلطسان 
قلاوون و أسرته » هذا وقد كان سييلهم للوصول الى الحكم شجاعتهم الخاصة وقوة 
كل منهم وكثرة مماليكه الذين يسائدونه اذا ماأراد الوصول الى السلطنة فى 
ظل مبدآ ( الأقوى بين اقراته اومبروم معد مادم [(5) 

وكان من نتيجة ذلك أن اتسمت فترة حكم المماليك بسلسلة من المشاجسرات 
والحروب الداخلية فضلا عن الانقلايات داخل القضضر السلطانى 20 ويظهر ذلك عندما 
يرى أحد كبار المماليك أن قوته تغوق قوة السلطان القاكم , فانه لايتوائنى 
فى تدبير أمره الى أن تواتيه الفرصه وتوافق طموحه ٠‏ قينقض على السلطان 
خاصة اذا كان صفير السن ويعزله شم يقتله أو ينفيه خارج البلاد أو يسجئنه 
ويجلس مكانه على تخت السلطنة ويودى له بقية الامراء فرائض الولاء والطاعة 
ويعد ذلك يشيد عمائس دينية وخيرية ٠‏ ريما ليكفس بها عما اقترفه من آشام 


ف: سبيل: الوصال: الى "السلطكة + 


2 


نخرج من هذا الى أن المماليك ظلت نفوسهم وجوهرهم جوهر العبيد حتى بعد 
أن أصبحوا أمراء أو سلاطين , ولذلك كان لابد لهممزالظهور بمظهن الشراء 
العريض امام اتعسهم ومعاصريهم 2, وكذلك امام الوقود القادمة اليبهم من 
الاقطار العديدة التى ازدادت العلاقات بينها وبينهم ؛, وكانت وسيلتهم الى 
ذلك بالاضافة الى تأكيد ذاتهم تشبيد عماكر ضخمة واشثرائها بشتى أنواع 


الفنون الزخرفية سواء ]كانت أخشايا مزخرفة بالحفر والتطهيم أم مصفحة بالمعادن 


لله 75:1 .5 ,ام12ء .تزه , باطصعقةق جود 


5 5:2 .م ,ق1طة 


(؟) ل١أء‏ ماير : الملايس المملوكيه 2 ترجمة صالح الشيتى 2 مراجعة وتقديم الدكتور 
عي دالرحمن فهمى محمد ٠‏ القاهره الاقام 0 عن 5ء 


جم 


2 


عن ذلسك تقدم تلك الفنون بشكل متزايسد 
معتمدة على ذوق تلك الطبقة الحاكمة . 

هذا فضلا عن ان كل سلطان أراكد أن يخلد اسمه عن طريق عماكر تتشاسب 
وعلو همته وقوته وثراعه وتفوق فى نفس الوقت عمائس سبقت عهده وادى ذلك 
الى تشييد عمائر ضخمة ذات مداخل تذكارية فريدة زاد من شراعها الزخرقلى 
المفاق نح والحشوات المعدتية على أبوابها الخشبية [])؛ بل صنعت مقاكلح 
وحشوات بعضها من النحاس الاصفر الذى بيشبع الشعور بالعظمه والشثراء حيث فقتمسل 
التحاسالاحمر فى اشياعها عندهم وهى سبيكه استقدمي العفرن فى افنارس والع سراق 


لشقس الفرض (5).. :0 0 


ومصا يسترعى الانتباه أن الصفاكح والحشوات المعدنية على الابواب الخشبية 
فى عماعن ١‏ المماليك البحرية اعت يجملها" الف" الجد أن '(4) من :طريق وغارفيكا 
المحفورة والمكفتة بالذهب والفضة مما يعطى تأثير| جماليا متكاملا يحقق 
الزينة الفنية وهى الهدف الاساسى من تصفيح الابواب الخشبية .(9) 

هذا وقد كان للتنشكة الدينية التى كان يتلقاها المملوك لذى سيسسسده 
فى صفره »2 حيث يحفظ القرآن الكريم ويواظب علىالصلاة والعبادة مما يقوى 
الوازع الدينى عنده , أشرها الهام فى تعدن المنشآت الدينية والخيرية التسى 


شيدها المماليك فى القاهرة ٠‏ بل وإيقافهم العقارات العديدة للصرف عليبا 


)00( . 89 .ص ,مغك .جره , 5وواعق 
(5). 12 .صم .1966 153طهم ,عم 1ه يلق د5ععيروده!2 دعن رغه1لة ومغقوه 


() ,2562100 عختاة251 تلظ عط عع 2ه عاعاه31غعع14 عذسة 151 ,ردموعع وم 
4م .. 1938 02028 (222 1ويا,غ+مة سقذوعع25 2ه لوعماس نهو اذ) 


4 . 161 .ط بقطعع5328 عمطغ 2ه عسمة ,ع1هه5 - عزوم 


زه . ©16 - 159 .هضص ممغذده .ره , جععق عدقولدز 
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عه ا#وادات 


وصيائتها 00 0 


ومما هو جديس بالذكر *ان ابناء البيت الحاكم والامراء والقواد والطيقة 
الموسرة من الشعب التى قدر لها الانفاق بسخاء قلدوا عظمة سلطاتهم التى 
برزت فى روعة وجمال وفخامة منشآته , ونجد ذلك ممثلا فى عهد السلطان حسن 
فى عماس الاميرين شيخو وصرغتمش , وكذلك مدرسة الاميرة تتر الحجازية أخست 
السلطان حسن فى القاهرة مو ان لم يصل ]ى منهاالى متزلةمدرسة السلطان حسن 
التى خرجت الى الوجود جامعة للشواحى الديئية والعلمية والخيرية كما أرادها 
السلطان حسن الذى بِدآ غى تشييدها بعد تولية السلطنة للمرة الكاتية ريعي 


خروجه من السجن الذى اتجه فيه الى العبادة والعلم . 


واذا كانت العوامل السابقة لها دورها الايجابى على ازدهان صناعة الابواب 
المصفحة واثراء عماكر المماليك البحرية بها , فقد كان لها دور سلبى فى 
عصصر الممالسيك البرجية على تلك !لابيو!اب حيث أدى التناقس الشديد بين سلاطين وامراء 
هذا العهد على تشييد العصائن الى محاولتهم اثراءها بشتى أنواع التحف حتى 
لى أدى ذلك الى الاستيلاء عليها من عصائس ديئية ترجع الى عص الممائليك 
البحرية , وحدث هذا الاعتداء على الابوابٍ المصفحة فى عهد السلطان حسن (1أئم 
حدث ذلك الاعتداء أيضا على مدرسة الاشر ف شعبان بن حسين 2 فنقلت أبواببا 
وشبابيكها المصفحة والمكفتة بالذهب والفضة , ومعها جملة أحمال من مصاحسف 
وكتب قام ينقلها الامير جمال الدين الاستادابرالى داره (آأمدعيا شراء ها 


بستماكة دينان وكائت قيمتها عشرات *امشال ذلك . (54) 


لله دء فريد شافعى : العمارة العربية 2 المجلد الاول , ص وه؟ . 
(5؟) أشضص. صفحة .م عه . 


() المقريزى : الخفط , ج؟ , ص ٠٠‏ 4 مجلة الهنئدسة : العدد الاول , 
يتابن يم؟] مم ص .م 6.8 ٠.‏ 


>(») علىمبارك : الخطط التوفيقية الجديدة , الطبعة الاولى .» بولاق ١708‏ ه 


وا ا ل ا 


5 ف ايك + 


هذ! وقد وقعّت تلك الاعتداءات[!) السابقة من قيل المماليك البرجية على 


عماشر العص المملوكى البحرى لما كان يشوب نقسية هؤلاء المماليك من رغيسة 
فى الاستبلاء على رواعع التحف الفنية فى تلك العماكر حتى تظهر منشآتبم 


أكثر فخامة منها ه ودفعهم هذا الى تزعها من عماكر لها حرمتها الديد: 0 


الخاصة ,2 مما يوضح تكوينهم النفسى وآثشرة على العماعر السابقة على عصرهم. 4 

وعلى الرغم من هذا الذى كان يشوب نفسية بعض امراء المالوة البرجيسة 
ألا أن معظمهم ‏ خاصة هؤلاء الذين رباهم اللتكطون فلاؤون فل تلان صلاح الدين 
فى القاهرة كان عاملا من العوامل التى ساعدت على يقاء السلطنة فى بيته 
من بعده , حيث إعتلى عرش السلطنة بعد وفاة الناص محمد بن قلاوون ستة من 
ابشاعه (1) كان آخرهم المظفر حاجى الذى قتل فى ١4‏ رمضان سنة يرلا هزلا»11م, 
فتشاور الامراء على من يولونه السلطنة وأجمعوا على مبايعة الامير حسن بن 


محمد بن قلاوون 2 وهو لذلك سابع الاخوة الذين ملكوايعد أبيهم (أأووضع على 


)١(‏ وقد بلغت هذه الاعتداءات ذروتها فى أوائل القرن العاشر الهجرى (15م) 
عندما امر السلطان الاشرف جانبلاط (مقس وهر 8 سل ء2وام) بسكم 
مدرسة السلطان حسن كلها فى سئة 7م/ءءو1لم ٠‏ وبالفعل هدم جزء من خلف 
.محراب القبة”واستمرت عملية الهدم ثلاثة “ايام متوالية , ولكن لم يكن 
من المتيسر الاستمرار فى عملية الهدم ( ابن اياس : بدائعالزهون , ج 8 
ص #49 ) لمتائة البناء شم قام الامين تغرى بردى الدوادان بدور الوساطة 


لإتلاع السلطان جانبلاط عن ذلك ووفق فى مسعاه وترك السلطان ماعزم عليه 
وكان ماقام به سيبا فى تأسف الناس على المدرسة التى لم يعمر فى - 
الدنيا مثلهة ( ابن اياس : المرجع السابق »ء صن ٠88‏ ) وعندما تولتى 
العادل طومانياى السلطنة 7.وه/1600م ) امن برم مافسد من جد ران المدرسة 
فرم ذلك جميعه على حد قول ابن اياس ( المرجع السابق 2,) ج56 2 ص هلم" ) 
(؟) , 1893 , «جقصمط ,258165 صطزط 5م533 متسقطدطة عط2 ر ع1مه8: سعطدرة .5 


+0 0 
(8) ابن اياي : المرجع السابق ‏ وج ١اء.‏ ص 11٠‏ ؛ رزق منقريوس, 


تاريخ ذول الاسلام ٠7‏ القاهرة 1١5١04‏ م 2 ص(5- أو . 


5000 


العرن )0 وعمره ثلاث عشرة سنة فى يوم الثلاثاء ١:‏ رمضان سنة 6 
فى نفس اليوم الذى قتل فيه أخوه حاجى ع ولكن المقريزى يذكر فى موضع آخير 
أن عمره عندما أجلس على التخت بواسطة الامراء وتولى السلطنة كان احدى 
عشرة سنة[5), ويتفق معه السيوطى 3؟). ولكن الارجج أن عمره كان قلات 
عشرة سئة عندما تسلطن 2 ويؤيد ذلك ابن حجر العسقلانى حيث يذكر أن السلطان 
حسن ولد قى سنة وعه[9)/ه188م » وتسمى آولا قمارى , قلما أجلس على التكفت 
فىسنة لم4 ه / 7497| م 2 قال للشاكب : " ياآيى اما اسمى حسن , فقال على 
خيرة الله واستقر اسمه حسنا " 17), ويتضح من ذلك ان اسم السلطان حسن قلي 
بداية الامر كان قمارى تشبيها له بالقمسر لحسئه , ثم اختار لنفسه اسم حسن 
فعرف به ("), وهو الاسم الذى ورد فى الكتابات الأثرية الخاصة به . 

وعند تولية السلطان حسن الحكم , عين الامي يلبغا أروس ناكبا للسلطنة (8) 
وخلع عليه السلطان[؟), ووزر له منجك اليوسفى ودبر المملكة شيخو |" أوضارك 
فى تديير أمور الدولة فى فترته تلك الامير الجييفا المظفرى والاميرطان 
والاشين أحمد شان الشرايخاناه / والامير آرغؤن الاسماعيلى!!!), كما عين له 


الامين ايتمش وميا على العرش ليكون له عونا فى الحكم لصفن سنه (15أوارسلت 


)00( 5294825162 دهداع+23 13 ع0 ع« إذجهغع8515 , 6052161 عتناقع مق 
. 504 .ص , 1931 53215 ,27 عمره"1 


(؟) المقريزى 2 الخطط حي ؟ ص 7١97‏ 2 القتقشندى :المرجع السابق ج 8 ص 5797 ٠‏ 
م المرجع السابق . ص 18٠‏ 2ه ذاه سعيك عاشور : العصر المماليكى ص ٠١155-١55‏ 
) السيوطى : حسن المحاضرة . الجزء الشانى , القاهرة 99؟إه, ص ٠ ٠١١"‏ 

(0) يذكر اين اياس ان السلطان حسن ولد سنة ”لالاهره190م (المرجع السابق ص0١15).‏ 
(5) الدررالكامنئه فى أعيان المثة الشثامنة : القاهرة 19956م2/ ج85 ؛ص 54[* 
(0“) اسن اياس, المرجع السابق ص 90( ٠‏ 

(4) المرجع نقسه , ص ١9١‏ مر ابن حجر العسقلاشى , المرجع السايق ص ١55‏ 4 


المقريزى : الخطط ج؟ م ص(" ٠‏ 


(9) رزق منقريوس : المرجع السابق , ص([5 --085 ٠‏ 
)٠(‏ ابن حجر الحسقلائى : المرجع السابق ص 155 ٠‏ 
)١١(‏ المقريزى : المرجع السابق , ص 9ا(8 + 

(؟!) السيوطى : المرجع السابق ص ٠ (١89‏ 


1ت 


فى هذه . الفترةحملتان -الى..اليمن. وشمال -العر.اق..كانتا على دزجة كبيرة من 


الأهمية (1), 


ونظرا لصفر سن السلطان حسن فى هذه الفترة [؟), فان الامر كله كان بيد 
كبار الامراء وخاصة الامير شيخى العمرى , ولكن عندما اشبت القضاة فى سنة 
١دلاهار.1+0‏ م ان السلطان يلغ سن الرشد(؟], بد] بياش شكون دولته بتقسسه 
فقيض على نائكب السلطئة وشرع فى الاستبداد فى التصرف على عادة أخوته فعزل 


امراء واستعمل غيرهم وقتل وتفى كشير| منهم 2 مما دعا الامراء الى الحآمر 


واعتقلوه (؟أوسجنوه يها ل" أفى مكان داخل دور_الحرم (1). وكان_الاميسسل 
صرتمتمش من بينهم , وتم ذلك فى 9( جمادى الآخره سنة ولط مام , وان كان 


القلقشندى[0)يحدد اليوم الذى قيض فيه على السلطان بيوم 19 جمادى الآخيره 


عليه “هم خلعة من «البطلطتة ٠»‏ حيث جمح الامير طان الامراء ودخلو| القذلعة 


واين حجن العسقلائيل؟ أبيوم ١‏ جمادى الاخره ؛ والاسحاقى["١أيحدده‏ بيوم 8( 

جصادى الآخره , ولم يذكر السيوطى[!١أيونا‏ محددا فى شيل جمادى الآخَره الذى 
قبض فيه على السلطان وعزل وسجن وعين بعد السلطان حسن أخوه الملك الصالج 
بن الناصص محمد بن قلاوون يوم خلعه من السلطنة فى شهس جمادى الاخره ]هلاه / 


1م + الشوافق شين :انسطرا؟ !اعم ووو 2157 وكان مفي الس عن عليه 


)0( . 504 .5 مل عله .جره , 61 1ططهت عبانلو ضوع 
(؟) المقريزى : المرجع السابق 2 ص +٠١‏ . 

(؟) المرجع نقسه ٠‏ ص0(" . 

(4) رزق منقريوس : المرجع السابق / ص(18 ]5 , 

زه . 273 .هم ,ام12ه .زه ,عغعطلاو8 انآ 256 صملاعم1عهء وهم 
30 ابن اياس : المرجع السابق 2) ص (9( . 

(!) المقريزى : المرجع السابق 6 +اص.56-, 9(" . 

)04 المرجع السابق , صل لالاع . 

(9) المرجع السابق 2 ص54( . 

٠ 1780 آأخبار الاول فيمن تصرف فى مصرمن أرياب الدول ء ص‎ )٠١( 

(11) المرجع السايق : صض8١١‏ . 

)10) . 504 .ص ملغكه ,نه , ع2ميبروم 10 ع8 وملعم 1ععومم 
)09 و «١.6‏ مال.غلككء .هه , ©16ه20 - عطوبآ 


زامباور : معجم الانساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى . جا 
القاهرة ١581‏ م 2 ص58-155! . 
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16م 


الحكم . ان كان يبلخ من العمر ١4‏ عاما[!), فكشر لهوه وخرج عن الحد فى 
الفيدن واللحب[1): وانمرفاعن ماهر فون الدولة .في حين- انج السطتان 
حسن فى سجنه الى العبادة والاشتغال بالعلم حتى انه كتب بخط يده نسخله من 
كاب "ذلاشل النبوة للبيهقى"[5) فى ثلاثين جزء| .(5) 


هذا وقد ضاق الامير شيخى وطان يما فعله السلطان الصالح , فقيضا عليه 
وسجناه فى القلعه فى ] شوال سنة وونإه(" 1804/1 م 2 شم استقن رأى الاصيل 
شيخى ويقية الامراء على اعادة السلطان حسن مرة أخرى الى السلطئنة ٠.‏ لما 
كان ايمل خهمعدة من ملأزمته 59 مدة سجمنه للصطسوات الخمس ودراسته للعل ل وم 
الدينية [1), ولذلك استدعى الامير شيخى ويقية الامداء الخليفة العياسى والقضاه 
وأحضرو! السلطان حسن من محبسه وأجلسوه على تخت السلطشه . شم بايعه 
الخليقة والامراء وذلك فى يوم الاثشنين الشانى من شوال وولاه[؟)/ اكتري |[ 4) 
اتا وعندكذ خلع السلطان حسنعليكبار الامراء ومنهم سيف الدين شيخق 
العمرى الناصرى والامير صرغتمس اللذين صار| معافى دولته مدبرى أمورهها 
وماجتعاالسل. العف :فيب 211 ولك الوتطان حص ينا متطنت #لشانتية 
بإقصاء بعض الامراء الذين اشتركوا فى خلعه من السلطنة », ومنهم الامير طصان 


حيث امر باخراجه من مص لثيابة حلب ء ثم خلعه بعد ذلك وسجنه فى الاسكندرية 


للم د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق 2 صض4١| ٠‏ 

6 المقريمسزى : المرجع السابق , ص 58٠‏ . 

(؟) المرجع نفسه : ص9١‏ ؛ ابن حجر العسقلائى , المرجع السابق ص ه؟١‏ . 

ادق حسن قاسم : المرجع السابق ا ص5:89( . 

(ه) المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك ,2 ج 5 قسم * ,. القاهرة 1688م 
ص 97 هو ابن حجر العسقلائي : المرجع السابق ,» ص ١508‏ ع د. على ايراهيم 
حسن : المرجع السابق ٠ ١| ٠2‏ 

(1) المقريزى : السلوك ج 7 , قسم أول تحقيق د. سعيد عاشور , دار الكتب 
المصرية ,2 القاهرة 6ا8لام صض(3. 
( يبدوا ان السلطان حسن انتهج سياسة أبية فى تدينه ولذلك اكتسب حب 
معاصريه فأعادوه مثل ابيه الى العرش ( ابن اياس: المرجع السابق ص 
0 5 

07) المقريزى : المرجع السابق » ص ١‏ ( اتفق أن أعيد السلطان الناصر صحمد 
فى نفس اليوم والشهر وهذا جاشب من جوانب الاتفاق بين السلطان حسسن 
وابيه التاصن محمد ( ابن اياس: المرجع السايق 2 ص 5١؟‏ ) . 

(4) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسن وماحوله , المكتبة الشثقافية (5ه) 
القاهرة 1955م صلم واء. 

6 . 5.6 ,.غ12ج .ره ,20016 - عصقآ 

6) 


) ابن اياس : المرجع السايق / ص 5.5 ب .7 . 


نهدا 


عا ابت 


سئة هولاه/م10( م0 ء,-كما مات فى فترة حكمه تلك الامير شيخو بعد طعئة من أحد 
المماليك فى سئة مهلاه/لاه؟١‏ م © واستقل مرغتمش بتدبير مهام الدولة وحسل 
عل فكو ابح صاحي الحل. واتعفك جالديان' المعرية (() "ابن إن سوق مححة 


السلطان حسن فقبض عليه وسجنه فى سنة ووه [)/908! م , ولكن اين اياس يذكر 


أن السلطان حسن قيض على صرغتمش فى (! رمضان سنة 1١5لا‏ هارء+١!‏ مءوسجد: 
بالإتككورية:! !هد وقد بحيو التلطان من بعد احدفةء افو الامراء سكو 
منهم 'من سجن أو مات 2 وصفت له الدئيا ولم يشاركه آحد فى التدبيلة)وتزايد 
سلطائه وكثرت مماليك (5), وشمكن :وتتصرف يتفكيه [011 ,اواكان قن تلن النإلتة 
والعشرين من عمره 2 وكانت مدرسته فى السنئة التنى قبض فيها عحتى الامير صرغدتمش 
رمه 0 م قد اكتملت عمارته [7!أ, ثم تلا ذلك الاعمال الاخرى وساعده على ذلك 
تمكنه من السيطرة على موارد الدولة 2 وخلى فترته هن الحوادث الا ماندر(4), 
وفضلا عن ذلك فقد ساعد النشاط الاقتصادى الذى عم الدولة المملوكيه فى 
بداية النصف الاول من القرن م ه / 15 م على ازدياك النشاط العمرائى واتسم 
عهد السلطان حسن الذى يقع فى هذه الغترة بهذا النشاط حيث شيدت فى عبده 
منشآت عديدة تستمر من موقع جامع “أحمد بن طولون حتى قلعة طاح الدين 
ونذكر منها على سبيل المثال مدرسة السلطان حسن الشهيرة التى تؤكد له حتى 
ايامنا هذه المجد والعظمه والشيرة (1): ومدرسة الامير صرتمش ومسجد وخائقاه 
الامير شيخو اللعمرى , وق الاميس طان 1هه/01! م كما شيدت منشآت عديسدة 
أخرى فى اماكن[*()متفرقة من القاهرة نذكر منمها مدرسة الاميره تتر الحجازية 


*اخت السلطان حسن .5لاه/770١1‏ م وغيس ذلك من منشآت ٠‏ 
مس حستكت 
)١(‏ ابن اياس: المرجع السابيق , ه56 . 


)1 ابن حجر العسقلانىي : المرجع السابق ص ه؟! 4 رزق منقريوس : المرجع 
السايق :5-1 


(5؟) المرجع السايق صه١؟ ٠‏ 7 

(4) ابن حجر العسقلانى : المرجع السابق ص ه5١ ٠‏ 

(0) حسن عبد الوهاب : المرجع السابق 7م صم ب واء 

(5) الاسحاقى : المرجع السابيق | ص56( . 

(1) المقريزى : الخطط , ج ١5‏ 2 ص7(98. 

4 5072 08 215235287 51396 :02 13501101 6 ط--1117امة 11350 1اة 1ق 
. 97 - 96 .صضص ,1890 2ه صمي 

الى . 505 مص 7مغ1ع ...هه , 0082121 عالاوغ و8 

(١٠)شيد‏ السلطان أبو المحاسن حسن بن محمد بن قلاوون عمائر بالقدس متهامدرسته 


التى خصصها لتدريس !المذاهب الاريعة و القبتان والسبيل والمكتب خارج المدرسة 
على نظام مدرسته بالقاهرة (د. عبد اللطيفف ابراهيم : در!اسات فى الاشثارن 
الاسلامية ص 5 ). 
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الشائية » ولم يمهله الاجل للتمتع بما حققه من انجازات 2 حيث تروى المصادر 
التاريخية النهاية المؤلمة له . والتى كان مسن علاماتها سقوط إحدى منارتى 
مدرسته فى القاهرة 2 وهى المكذنة التى تقع على الجائب الايمن من المدتل 
الركيسى فى يوم السبت سابع ربيع الاخر سئة 7 ه/1ة؟! م , فقتلت ثلشماكة 
من ايتام مكتب السبيل المجاور للمدرسة وغيرهم , فتشاءم الشاس وتطيروا من 
هذه الحادثشة لزوال سلطاشهم وبالقعل قتل السلطان حسن فى نفس السنة (١أحيتثك‏ 
ساء الحال بين السلطان حسن وبين الأمير يلبغا الخاصكى 2» وتريص كل منيمسا 
ضرا حتى كانت ليلة الاريعاء 4 جمادى الاولى سنة 65اه/!97إم عندملا 
ركب السلطان حسن فى جماعة من امراءه ليقيض عن الامير يلبفغا الذى وصلشسه 
أنباء ذلك , فأعدالأمر عدته , وعندما تلاقى القريقان حمل يلبغا ومصاليكه 
على السلطان فائهزم من غير قتال[], وفس نحو القلعة وتبعه يلبغا اليها7!؟) 
ولم يجد السلطان من المماليك والعتاد مايمكنه من مواجهة يلبغا ومماليك له 
فالبس من وجده من المماليك اللباس الحربى ٠‏ ولكنه لم يجد فى الاسطبل خيولا 
لقا ولذلك قرر الاتجاه مششكر! الى يلاد الشام واصطحب معه الامير علن 
الدين ايدمن الدوادان + وثزلا الى بيث الامير شرف الدين بن موسي الازكقفملا) 
ولكن لم.تفلج تلك الاحتياطات المتشاهية التى اتخذها السلطان("أعندهرويه 
فى انقاذ حياته ,2 حيث أخيلر عنهما مضيفهما الامير يليفغا فقيض عليهما فى 
نفس ليلة التاسع من جمادى الاولى سنة داهم روم و(4أومنذ ذلك التاريخ لم 
يوقف للسلطان حسن على خبر البته مع كثرة بحث اتباعه وحواشيه عن قبره وما 


آل اليه امره الى 


. المقريزى : السلوك . ج5 , قسم أول ء ص٠5 إ5‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخطط , ج٠5‏ , ص9(!” -5(4 . 

(4)1) المقريزى : ا بق ع م د ا 

(»#) المقريزى : الخطط , ج٠5‏ / ص 8198 اه(”# . 

(ه) المقريزى : السلوك ,2 جم , ص٠5‏ [5 ٠.‏ 

(3) المقريزى : الخطط , جع , ص #7!979 -3904 ٠.‏ 

7ع( . 274 .١ه‏ ممغذهء .يزه , مععصلان8 'نآ ع2 مه 1غم1جعء و26 
(4) المقريزى : السلوك , ج٠‏ 2 ص٠5‏ - (5 . 

(؟) المقريزى : الخطط , ج5 , صلا(# ب ما” . 


احد 
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ويذكر المقريزى (!أونين حجن العسقلانى [(5], أن السلطان حسن قتل فى 
نفس الليلة التى قيض عليه فيها , ويتفق معهما السيوطى فى ذلك(؟). اما 
القلقشندى[؟ أفيذكر أن الامير يلبغا قتله فى اليوم التالى للقيض عليه . ولم 
يحدد الاسحاقى يوما بعينه حيث يذك. أنه قتل عند مملوكه يليفا فى شيببنل 
جمادى الاولى[9), ويقال ان الامير يلبغا القى به في السجن عند القيض عليه 
وانقطعت بعدها اخياره [1), وم جحةة ان اط حا ريا العامة يتس 
يذكر أنه خنق ورمربه فى البجر , ولم يعرف له مكان قبر("), ولكن المقريزى 
يذكر المكان الذى دفن فيه السلطان حسن بيقوله : ان الامير يلبغا عاقبه 
عقوية شديدة حتى مات ودفنه فى مسطبه كان يركب عليها من داره بالكبش أو 
(4), 


ادفته: يكيمان .نص وا اخ أكبرة وكان عمره آشذاك دون الثلاثين .(1) 


هذا ويحدد المقريزى والسيوطى الفترة التى قضاها السلطان حسن فى الحكم 
بست سئين وسبعة أشيير وسبعة “ايام [0!)/, آى تبلغ حوالى سبع سنوات(!!1, وض 
مدة كافية لإتمام الاعمال التكميئية فى مدرسته بالقاهرة ء خاصة أن بيناءهها 
اكتمل عام إهلاه/08؟١‏ م4ثم افتتحها السلطان بعد اكتمال يشاكها . حيك 


فرشت بالبسط و اجتمع بها يوم الجمعه القضاه الاريعة وساكر الامراء وأعيان الشاس 


. السلوك , ج8 , صه](‎ )١( 

زفق المرجع السابق 2 ص .ع9 . 

(8) المرجع السايق /, ص 1٠١6‏ . 

(5) المرجع السابق 7 صل9» . 

(ه) المرجع السايق 7 ص80( . 

(1) المقريزى : السلوك , جم , قسم أول 2 ص5 ؛ 


. 97 - 96 .يط ,.غ1ء .زه , 281112 811316 و5 
المقريزى : المرجع السابيق » ص ه.١.؟‏ . 
) المرجع نقسه :ا ص50 . 
(9) المرجع شقسه : ص5 . 
)٠١(‏ الخطط , ج58 » ص 51٠‏ ء حسن المحاضرة ص 396 . 


ةا 274 .2 ,.مغ12هع.صه , 26تطتاو5 الآ 26 ه10 م امع وعط 
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عن 10 ند 


وملكت الفسقية التى يصحن المدرسة 000 الليمون_ووزع_بملى الما موي01 
وقد انتقلت السلطنة بعد مقتل السلطان حسن وهى آخر أيناء التاصر محمد بن 
قلاوون الحمانية (5) نميه (5) الى أحفاد الشناصصر محمد متذ سئة عجوب [؟ أهر رمام 
وذلك بتولية السلطان المنصور صلاح الدين محمد بن المظف. حاجى ( لوحه م8 ) 
ال ا 0 ان 

هذا وقد كان مقتل السلطان حسن نهاية مؤلمة لسلطان عظيم اتفق جمبور 
التؤرحين على أنه كان من نفينان ملوك" الاح نك :42١(‏ :ولم “يكن قبلها ولاتعدة 'فنسى 
الدولة التركية مشله [!), حيث كان حازما مبابا جام "صاحبٌ خرمه و أقلتشرة 
وكلمة نافذة ودين متين[4). ومنزها عن كثير من شقاعض المماليك أ ارا 


فى الذكاى ضابطا لما يحدث له ,)١*[‏ كره المماليك لما تاله من غدرهم وخيائتهم 


ا ل 
ا ل ا 


وشرع :فل اقناملا” اولان الشاس ( اللطعريين 0 00 من 
عن السلطان حسن تشجيعه للفشون والاداب وهى صفات أخذها عن أبيه وجده (١ؤتمثل‏ 


)١(‏ ابن اياس : المرجع السابق ؛, ص 1٠١5‏ ( يعنى ذلك أن الفسقية قد اكتمل 
بناؤها واكتملت زخارف أرضية الصحن الرخامية التى تتوسطها الفسقية ) 


(؟) المرجع نقست-ه ص 5٠١١‏ ؛ رزق مشقريوس, المرجع السابق 
ا 

() القلقشندى : المرجع السابق + صللا5؟؟ ٠‏ 

() سعيد عاشور : العصر المماليكى 2» ص (١568‏ ب-56( ٠‏ 

(ه) زامباور : المرجع السابق , ص 159-175 ٠‏ 

(1) المقريزى: السلوك . جم , قسم أول 2 ص5" ٠‏ 

(/!) المقريزى: الخطط , ج١٠5‏ 2 ص78 . 

(م) المرجع شقسه صملا + 

ل حسن عبد الوهاب : المرجع السايق 2 صلم 5 و9 . 

٠ ابن حجر العسقلائى : المرجع السايق 2 ص ه؟!‎ )٠١( 

1947,)1١(‏ معذهه , وعذوكه ص1 5م 1مهقة , علخطقممه5 ا .بآ .8 . وعيز 


. 84-89 ., 
)؟1) المقريزى : الخطط , ج؟ 2 ص !"7 ٠‏ 8 
(؟!١)‏ ده على ابراهيم حسن : المرجع السابق )+ عن؟١( ٠ 1١١7‏ 


مه 
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. ...هذا التشجيع فى بناء ‏ أشر عظيم خلفه. من يعده. !1 أوهى مدرسته. فى .القاهرة- 


ومن شم استطاع السلطان حسن يحزمه وجده على صقر سئه أن يقاوم الفوضى التتى 
انتابت البلاد فى الداخل , كما اهتم بمحارية المنكرات وعمل على المحافظة 
على العفيلنة يون عمية 7111 .ارقام تحضين الفلافات مع اوري( انسفن هد 
عظيم الاثر فى استيراد المعادن متها ٠‏ وتوفرها لصناعة التحف المعدئية فسى 
عهده وعلى رأسها الابواب المصفحة بالقاهرة . 

وكان من نتيجة ذلك أن نالت مدرسة السلطان حسن ومااحتوته من أنواع 
الفنون الزخرفية تقدير كل من شاهدها “ا سمع عنها سواءأكان مؤرخا أم عالما 
أم أثريا حيث وردت فى كتب ومؤلفات هؤلاء العديد من عبارات الثناء عليها 
ولذلك وصفت بأنها لم يين فى الاسلام تظيرهاولا حكاها معمار فى حسن عمله [؟) 
أ لم يعمر فى الاملام مشلهأ©). ويذكر المقريزظ!ؤعلى ياف ميارك(" ان 
السلطان حسن عندما بدأ فى تشييد مدرسته أوسح دورها وعملها فى أكير قالب 
وأحسن هندام وأضخم شكل فلا يعرف فى يلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى 
هذه المدرسة ٠‏ وأن من شاهدها عرف على همة صاحيها بين الملوك[4), فيى 
مدرسة عظمى لم يسبق الى مثلها ولاسمع فى مصص من الامصار بنظيرها , يقال ان 
إيوائها يزيد فى القدر عن ايوان كسرى فى المداكن بالعر اق[ أباذرع [! أحددها 


1101م ونكن امو امترى بزدو دعر أن الولنية بتحسييادل 


المقريزى بخمسة أذرع 
ابسوان كسرى فى الطول [(7(), أى أنه بنى على قدرايوان كسرى فى الطول والعرض 


كما يذكن ابن ايناس يلل 


)00 . 505 .ظ ممغككه .ره , 161ططه6 جاناق عمو 
(؟) حسن قاسم : المرجع السابق , ص8١‏ . 

نذا المرجع امنقسه 2 ص 7#( . 

(4) ابن تقرى بردى : النجوم الزاشرة فى ملوم مصصر والقاهرة ٠‏ القاهرة 1559م 


جنزنء 1١‏ 2ه ص6ه"” , الجن ع التاسع نمسخة مصورة عن ئسخة دار الكتب المصرية 
القاهرة 959(ام / ص”7؟| . 

) ابن اياس : المرجع السابق 2 ص ع١‏ . 

) الخطط , ج ؟ .ا ص75 . 

) الخطط التوفيقية , جع , صلم . 

) ابن اياس : المرجع السايق ١ه‏ ص 5٠4‏ ,الجبرتى : تاريخ الجيرتى ج ١‏ ص 7!ل.5. 

) يبلغ اتساع ايوان القبله :ار!؟ متر| وعمقه مار6؟ مترا . 

. "59 القلقشندى : المرجع المسابق م ص‎ )١ 

. الخطط , ج ؟ , ص85‎ )١ 

. ص[غ.70‎ , ٠١ التجوم م ج‎ )١ 

. ٠١ج مدائكع الزهون »4 +( , ص‎ )١ 


ةكم 


هذا :وقد كان ايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن فى القاهرة موفخح 
إهتمام السلطان حسن نفسه أقى المؤرخين من يعده , حيث يروى الطواشى مقيبسلل 
الشامى نقلا عن حديت للسلطان حسن نصه " انصرف على القالب الذى ينىعليه هذا 
م (لكل, 


الايوان مائة ألف درهم نقره وهذ! القالب مما رمى .علسى الكيمان بعد 


قراغ العقد المذكور ٠‏ 0( 


ونتج عن ذلك أيضا أن ظهرت هذه المدرسة الحظمى[؟) الى الوجود يفشتل 
تلك النخقات الطائلة حيث أرصد السلطان حسن لمصروفها فى كل يوم عشرين الف 
درهم عنها نحو الف مثقال[5 )ذهب لمدة ثلاث سنوات متواطة لاتبطل يوما كمسا 
كدكن: لمر 0000 بمعنى أن جملة ماصرف عليها قي هلكه الملدة 
٠٠٠١ (‏ »580 »الا ج- 0.مرهوءر! مثقال ذهب ') ثم استمسل الانقفاق أثماء هسذه 
المدة ويعدها على الاعمال الزخرفية التكميلية الاخرى . ولهل كثرة هذه 
النفقات جعلت السلطان حسن يكاد يتراجع عن اتمام عمارتها رغم شراء عبلده 
حيث أورد المقريزى نصا نقل عن الطواشْتى مقبل الشامى الذى سمعه من السلطان 
حسن قوامه " لولا أن يقال أن ملك مصصر عجن عن اتمام بشاء بناه لتركت هسسذ! 
الجامع من كشرة ماصرف عليه "(1), ولذلك خرج بناء المدرسة متكاملا ق ىن 
عمرانه وصدق فيها قول الاسحاقى أنها من أحسن المدارس محكمة اليناء ليسسسسس 


1 1 
وتان بوشهنا” فى اشن شكدئ أن وصفي(5). 


4 أى 35 نار حيث كان صرف الديئار إنذاك عشرين درهما نقره. 
(1!) المقريزى : الخطط ,2 ج ؟ 2 ص6(" . 
(؟) القلتشندى : المرجع السابق , ج878 , ص 7597 . 
(4) المققال - دينار ( القلقشندى:: المرجع السابق , ج » , .عع (ع# ) 
(ه) الخطط ,2 جع , ص75 . 
(5) المرجع شقيه , ج 5 عا ص5ل(”# . 
07 ا 
(غ) التلتشدر : الصرجع السسابيق , ص لااع . 


0 ن حجر آنفستلانى : الدرر الكامكنو» تحقيق محمد سيد جادن الحق , القاهرة 


3 


لت 4 


ويتضم ‏ أممآ سيق اجماع المؤرخين على الاعجاب بالمدرسة منذ انشائها ويما 
تحويه من كنون فنيه ٠‏ واستمر هذا الاعجاب يشيد به كل من شاهدها , ولذلك 
ينها سنن ن العختانى ليم امام نانه: حصان عطيم 117 هذا وقد ورد 
ماكس هرتس ماذكره كل من بيترو د لاقاللبيهم وهق سائج زان مصر عام 5 ١٠اه/‏ 1115م 
ومسيو تفئو الذى زار مص أيضا سنة 58لم١1ه/لاهم7١!‏ م , وهى أوصاف عامة للمدرسة 
تشيد يفخامة بساكها واحكامة [(5أ, و أطنب كذلك .أعضاء البعكة العبية القة 
صاحبت الحملة الفرتسية على مصصر سئة !97 ه/ لم9لا! م فى وصف مدررسة 
السلطان حسن وما تحويه من تحف فنية حيث.جاء فى وصفهم لها أنها من أجمصسل 
مبائى القاهرة و الاسلام وان بناءها يبتصدن العمائر الاسلامية العربية لاتساعهه 


5 2 3 
وارتفاعه ووفرة زخارف الرخام المزينة لجدرائه وارضيات ( 3 


ولذلك بقيت مدرسة السلطان حسن فى القاهرة شامخة حصينة البنئيان متينة 
الايواب المصفحة كأنها قلعة تواجه قلعة صلاح الدين[5)؛ ومن شم تعد واحدة 
من عجاعب الدنها السبع3"الشهرتها الذائعة[1], بل ويمكن اعتبارها رمزا 
للإسلام ليلوغها مرحلة السحر فى بثياتها وروعة فنونها .(1) 


٠ ١96 الاسحاقى : المرجع السابق , ص‎ )١( 
015-18 (؟) جامع السلطان حسن 0 ترجمة على بهجت » القاهرة 9.8( م 4 ص‎ 
ف . 304 .ص م.غذع.طره ,66م82و5 'آ 06 لماع ماوع وعم‎ 


لدم . 505 .ل( ,م.غ1عء.رره , 2161طه6 ع انلقع موك 


زه 22 ,289088 102ضطع2 .8 طذدة 417,.غتء.ره ,وعصصعيرة 8 عوو زعم 
6٠ :‏ .ظ ,1931 ظهةتهةآة ,قعوه عطع طوبامعط]1 عميزوم 2ه عدم 


3 . 48 .5 ملغعله م زره ,ع2 1طقصه7 ع7 مرآ.8 روعير 
زفق , 1976 28515 ,لقنا 11051 غعة 'بآ غ6 281328 5 , 116اممه0همه2 م 
٠‏ 288 .سم 


1 
لسبساب الاوئت 


8 
شاريخ الابر 
اب وث 
ب وشو 
ميتس سا 


الفصل لا لمصفحة 
لا مدرسة 
لعب 
0 0 بوا 
فى مدر, احسن 
ب السلطان 
ِ ن فس الاسا 
هرة 


١ 
لفمل الثشاد منشا,‎ 
0 

الابواب المصفحة 

فى مششآت 

أت عبد | 

لسلطان 

ان عسن 

في القاهرة 


#2 


نت ا جم 


زخرت مدرسة السلطان حسن بالتخفة القنية “ذلك لان التلتظان افهحة - زغبيتلة 
فى تشييد مدرسة لم يعمر مثلها الى إشرائشها بتحف تتناسب وعلو همته ووفرة 
شراكه فخرجت|بواب هذه المدرسة آية فى الجمال ودقة الصنعة خاصة باببا 
الرعيسى ( لوحة ‏ ) , الذى تال إعجاب كل من شاهده فأشنى عليه وعلسسسى 
مؤسسه 2 هذا فضلا عن الابواب العديدة الاخرى التى تغلق على اقسام المدررسة 
الد اخلية ومنها البابان المصفحان بالتحاس الاصفر و المكقتان 500 والفضة 
الحذان ايغلقاق على هريح : المورسة + والذى كدي تتهما البان#الاينة!) (لوعنة 
ء أما الباب الأيس ففقدت كسوته وان كان قدر كبين منها ظل باقيا حتسى 
أوائل القرن الرابععشر الهجرى(؟)( ٠١‏ م ) , ثم فقد بعد ذلك , وففلا عن 
ذلك فان مصاريع نوافذ الضريح الستة ( لوحة ١68‏ ) كانت أيضا مصفحة 
بالنحاس الاصفر المكفت بالدهب والفضة لكل ولكنها نزعت منه وفقدت أثشناء ثورة 
قامت سئة لود كار 2*1 كماأن كل مصراعيفغلق على كتبيه من كتييشتى 
الضريح ( لوحة ١54‏ ) كان أيضا مصفحا بالشحاس الاصفر ولكن فقدت صفائح سه 
وحشواته المعدنية (5), هذا وقد زخر ايوان القبلة فى المدرسة يصفة خاصة 
باحتوائه على بابين مصفحين فى ضلعيه الجنوبى الغريى والشمالى الشرقس ىن 
(لوحتان (١8 2» (١١١‏ ) , ببالاضافة الى باب المقدم المصفح قى الممبر يتف سس 
الايوان ( لوحه 7+[ ) , واذ! اضيف الى ذلك الابواب الستة المصفحة المطلسسة 
على صحن المدرسة (لوحتان 108-1١85‏ ) لأصبح مجموع ماصفح من أبواب هذه 
المدرسة ثلاثة عشر بابا وست نوافذ فى الضريح وهو عدد كبيس ينم عن كترة 
ماائفقه السلطان حسن فى سبيل اثراء هذه الصدرسة يتحف لم يسبق اليها فى 


عمائر العصصر المملوكى البحرى فى القاهرة . 


)١(‏ يقصد بالباب الأيمن الباب الذى يقع الى يمين الداخل من ايوان القبله إلى 
حجرة الفريح ٠‏ 


)5 كراسات لجنة حفظ الاثشار العربية لسنة .19م تقرير رقم إه”ا 2 ص هوه . 
(؟) أنظر صفحة ٠ ١١9-1١١8‏ 

(:) ابن اياسى: بداكع الزهور . يولاق ((7! هد 2 ج 5 2 ص5]؟ . 

(ه) أنسظر صفحة لاا 


م 


عن جم 


هذا ويرتبط تاريخ الابواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن بطبيعة 
الحال بتاريخ تشييد المدرسة نقسها ذلك لأن المهندس الذى وضع تخطيط البناء 
حدد يطبيعة الحال مواقع تلك الايواب وعددها كما أنه وضع أيضا مقاساتيبا 
من حيث الإتساع والإرتفاع حتى تتناسب فى تصميمها وتصميم الاجزن!اء التى تغلق 
عليها وبالتالى تنسجم مع التصميم العام للمدرسة ككل ؛ ومن شم يمكن أنيشرع 
فى صناعة هذه الابواب عند ظهور معالم البناء خاصة عند اكتمال: بناء الجدران 
حتى ممشيرق الافكآاب. الدى تففق. “خلك الآبوآب * 
232357 وتبّدت1 آولى مرّاخل ضاعة” الابتواتَ المصفحة عندما يقوم النجان بصناعة 
.الجسم الخشبى لها وتركيبه تركيما أوليا على فتحته نيطمشن الس اشتفاقله 
مع مقاسات تلك الفتحة , ثم يقوم بنزعه ويشرع فى تنفيذ التصميم الزخرفر|!) 
الذى تصنع على اساسه الصفائح والحشوات المعدنئية فى وقت مزامن لتشييد 
المنشأة حتى يتم الانتهاء من صناعة تلك الابواب مع الانتهاء من عمليه البناء 
ثكم تركب هذه الابواب المصفحة فى اماكنها حتى تبد"| المنشأة فى ممارسة 
نشاطها بعد ذلك . ْ 

ونظرا الى أن تاريخ أمبواب مدرسة السلطان حسن المصفحة يشويه الغفموض 
مما دفع بالكشير ممن كتب عن هذه المدرسة الى نسبة تلك الابواب للفترة التسى 
اعقبت مقثل السلطان حسن[1 , فان من المفيد فى تأريخها تاريخًا أقرب الى 
الصحة الرجوع الى ماكتب فى مؤلفات المورخين عن تاريخ يناء المدرسسة 
نفسها خاصة انه لم يرد فى مؤلفاتهم هذه ذكر لصناعة تلك الابواب يعد مقتل 
السلطان حسن , كما ذهب اليه البعض دون ذكر المصدى الذى استقوا منه هذه 
المعتتومات «-وان كل ماذكر عن الاعمال--التكميلية فى المدرسة والتى تمت بعد 
مقتمل السلطان حسن فى سئة 11لاه/771١‏ م كانت تخص بعض أعمال الرخام فقط 


التى قام ياكمالها من بعده يشير الجمدار من ريع الاوقاف التى وقفهاالسلطان 


00 * ١85 - (75 امشظن التصميم , ص‎ )١( 
»> حسن عبد الوهاب : تاريخالمساجد الاثرية , الجزء الاول ,القاهرة 1965م‎ )1( 


ص ١719‏ ؛ جامع السلطان حسن وماحوله , ص7( 5( ٠‏ 


سد ا عت 


حو عد كك التمدزنة اقل مو 11) 

وأنه من المهم أيضا تتيع الاحداث التى عايشتها هذه المدرسة ومابها 
من أبواب مصفحة منْذ انشائها حتى الآن ,2 وكذلك بيان الحالة التى كانت 
عليها هذه الابواب قيل ترميمها على يد لجنة حفظ الآثار العربية ويوجه خاص 
ماكان مسجلا عليها من نصوص كتابية تحمل اسم والقاب السلطان حسن الفخيمة [1) 
فضلا عن نصوص تأسيسية تنشر فى هذا البحث لاول مرة مما يلقى الضوء على 
تاريخ هذه الابواب بصورة أكثصر وضوحا عن ذى قبل ٠‏ 

هذا ويحدد المقريزى( )تاريخ البدء فى يناء هذه المدرسة بسنة لإملاه / 
امووع + وهو جازيع يعو فى قدرة عكر" التطفان: حنن ا اتد ديد 41) زوو رت دادر 
6 - 1541 م ) ويتفق معه فى هذا التاريخ على باشا ميارك (8!, اما اين 
تغرى يردى[2) 


ماذكره كل من المقريزى وعلى باشا مبارك ٠‏ هذا ويذكن المقريزى[!) انالعمارة 


فيحدد تاريخ البدء فى الانشاء بسنة 6هلاه/لاه7ام ولككن الارجح 


)١(‏ المقريزى : الخطط , ج 5 2 ص5( ؛ على ياشا ميارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة 2 ج : ,ع صلم م «(أورد على ياشا مبارك فى مؤلفه هذا 
أوقاف السلطان حسن على مدرسته نقلا عن وقفياته فى الدفتر خائه المصرية 
(دار المحفوظات حاليا) وهى وقفيات لم يرد فيها ذكرللابواب المصفحة 
ذلك لان العادة فى كتابة بعض الوشاعق المملوكية أن تكتب قبل أن يتم 
بناء العمارة ( د. عبد اللطيف ابراهيم وآخرون : دراسات فى الاثان 
الاسلامية 2 ص8" ) ٠‏ 


(؟1) دء زكى محمد حسن : تراث الاسلام ( مترجم ) 2 ج56 2 ص8(-5١‏ . 
() الخطط , ج 5 /, ص51 . 

(4) ايظر صفحة 75 لالم . 0 

(ه) المرجع السابيق 2 ج : /, صلم ٠.‏ 

(5) الشسجوم الزاهرة , القاهرة 99م / ج ٠١‏ ا4دص5١7‏ , 


. 304 .هش ,.غ12عء.رزه , عؤملاو5 17 26 ه21 15جعء و26 


037 المرجع السابق 2 ص"[7 . 


> نو 


0 


امشدزه كوك لسوت مشر اطلنه لاسرطل يوت بمعنى أنها انتهت فى سنّة وولاض/ل 
م2 ومعنى ذلك أيضا أن فتحات أبواب الصدرسة فضلا عن فتحات نواقفسق 
ضريحها كانت قد اكتملت حتى اعتابها قبل تاريخ الانتهاء الكلى من الينشاء يمدة 
كافية يمكن أن يتم فيها صناعة الجسم الخشبى لتباب المصفح والشروع قسسى 
صناعة مفائحه لتكتمل عند الانكهاء من عملية البناء م اما بالشنبة لأآغخمال 
الرخام فلايبد! فيها بطبيعة الحال الا بعد الانتهاء كلية من البشاء وصضاعة 
الابواب وغير ذلك , فضلا عن أنها تستغرق وقتا طويلا الى حد ما نظرا للاتساع 
الكبير للمسطحات التى تغطيها وكذلك نظر! لصلادة هذه المادة عند معالجتبيا 
بالنحت وخلافه» ولذلك ظل..بعضها. بساقيا ليكمله:يعد: موت السلطان حسن يشييرل 
الجمدار 2 ومن ثم تعتبر إعصال الرخام التى تبقت هى الاعمال الوحيدة التسى 
اكملت بعد سنة اهم روصم للك كما سبق ذكره وان كان معظمها قد أاكتصسطل 
أيك ف حنه “اقطان حسن بيت تتذكن" اين ينايز أن السلطان حسن افتتح 
المدرسة بعد اكتمال بنيائها وصلى الجمعة يها وخلع على البنائين والمهندسين 
وفى أثشاء الاحتفال بالافتتاح ملكت فسقية صحن المدرسة سكرا بماء الليمون 
ووزع ذلك على الحاضرين » وهذا يعئى اكتمال بنشاء الفسقية بل والزخارف 
الرخامية التى فرشت بها أرضية هذا التسدن 117 يل يعسن كذلك اكتمال صنشاعة 
الابواب المصفحة الستة المطلة عليه (لوحتان ه٠١ ١05‏ ) + بل يشير هذاكذلك 
الى اكتمال صناعة بقية الابواب المصفحة فى هذه المدرسة أوالاقتراب من الانتها 
من صناعتها باستشثناء بابى الضريح (لوحتان .4ه 7/ (05 ) اللذين تم صناعتهمسسا 
فى سسّة (1لا هسم ( ؟ أخامة أن السلطان حبسسن عند افتتاحه لمدرسته كان 
قد قيش بتقمه ,على وامام. الأمون فى النلطنة فد عبان كيار أمراقه (16,. وفضلة 
عن ذلك فان اكتمال صناعة بابى الضريح فى دمشق فى تاريخ يقع فى حيااته 
)01( حسن قاسم : المزارات الاسلامية 2 ص15 . 
(؟) المرجع السابق , ج ١‏ ء ص ١9.٠‏ يعلى ميارك «المرجع السبابق ٠‏ ص #لم . 
(5) يحدد حسن قاسم تاريخ الانتهاء يسنة ١١لإه/9ه5!‏ م وكذلك افتتاحها فى 
نفس السنة ولكن الاصح أن افتتاحها كان سنئة وولاه/ه1١م‏ اذأ ماتم حساب 
المدة بين الابتداء والانتهاء الستى ذكرها المقريزى على اساس القوجالحمرى. 


(5) اأشظر صفحة قامهة ب ...ا مستت 
(ه) انظر صفحة | لاثم . 
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08 إكتمنان صضناعة بقية الابواب فى القاهرة فى تاريخ سابق لتاريخ الانتهاء 
من صناعة هذين البابين ٠‏ ويؤيد ذلك ماذكره ابن تغرى يردى عن المدرسة 
بقوله : " ان مصروفها وما اجتمع بها من الصناع والمعلمين لايدخل تحت خمل21 
'اى أن هؤلاء الصناع والمعلمين كانوا من الكثرة يدرجة تكفى لصناعة أبوابها 
المصفحة وغير المصفحة وتحفها الاخرى فى حياته , هذا ويؤيد اكتمال أيواب 
المدرسة ممارسة المدرسة لنشاطها فى استقبال دارس العلم[آ)مْتت افتتاح 
السلطان حسن لها ٠‏ حيث يذكر المقريرى( أحادثة سقوط احدى المكذنتين اللكين 
كانتا تقعان على جانبى المدخل الركيسى ( لوحة ؟ ) فى سئة 5الاه/1781 م20 
وقتلها لثلشماغشة من أيتام مكتب السبيل المجاور للمدخل وقيرهم . أى أن 
المدرسة وملحقاتها بدأت فى القيام بوظائقها خاصة مكتب السبيل الذى كسان 
بيقع بجوار المدخل والذى كان قد اكتمل بناوّه فى حياة السلطان حسن ويد] فسى 
استقبال الايتام لتعليمهم , ويعنى ذلك آن المدخل الركيسى للمدرسة كان يغلق 
0121006 الحال فى ذلكالسوقت البابالمضفج 57 ) الركيسى الموجود +اليا 
بجامع المؤيد شيح بالقاهرة ( لوحة 5 ) 5 

ويننضح مما سبق ترجيح مناعة الابواب المصفحة فبوالمدرسة فى حياة السلطان 
حسن بل وفى تاريخ سابق لتاريخ صناعة بابى الضريح فيها . 
6 5 وقد نانت أبواب المدرسة المصفحة اعجاب وتقدين كل من شاهدها (5) 
حيث وصفت حشوات البروئن التى تكسوها بأن زخارفها قد حفرت حفرا قشياراثكعا 
بتفاصيل جميلة تكون فى مجموعها بهاء ذلك البناء الحظيم[؟), ذلك لاثيا جاءت 


فى مجموعها آية فى الحسن والبهاء 0 


) المرجع السابق , ج ١.‏ , ص8]ء” . 

) الاسحاقى : أخبار الاول / ص5١ ٠.‏ 

) السلوك : جع , قسم اول , القاهرة 1915م ص56 - (0 

) اشظصر صفحة >”# . 

)) اورد ماكس هرتس فى كتابه : جامع السلطان حسن (مترجم ) فى صفحات +١س9١,‏ 
وكذلك حسن عبد الوهاب فى كتابه: جامع السلطان حسن وما حولهءفى مفحات 


4 8( 2 العديد من “|اوصاف الرحالة والمؤرخين لمدرسة السلطان حسن وما 


تحويه من كنون قنليهة ‏ -. 5 * 
. 304 .ث5 ,ا.غ14ع.طزه ,عغم92و8 '1 ع5 وملعم 1ععقع2 
0 


حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاشرية 2 ج ١‏ , ص إلا( 8.آ9 . 
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هذ! ويتضح تاريخ كل باب بصورة أكشر جلاء من خلالماذكر عنه فى مؤلفات 
المورخين وما واكبه من احدات الى أن وصل الى يد لجنة حفظ الاثار العريية 


النتى قامت بترميم ماتلف أو فقد من صفاكحه و2 احة: 11 
إل الباب الرئيسى للمدرسة 


نال هذا الباب اعجاب المورخين الذين اشادى! بدقة صناعته وجملال 
زخرفه حيث يذكر المقريزى[!): " أنه لم يعمل فيما عبد باب مثله" وجاء هذا 
الوصف بطبيعة الحال نتيجة لكبر حجمه وبالتالى عظم الجبد الذى بذل فى تصنيعه 
والشفقات الكبيرة التى صرفت عليه - 
وقد صمد هذا الباب فى وجه الأحداث الشى واكبت عص المماليك والتير 
كان لها تأثير كبير على المدرسة ككل وماتحويه من أيواب مصفحة يبب 
وقوعبها امام قلعةصلاح الدين مركن الحكم فى القاهرة مما جعلها " ضدالقلعة 
الجبل قلما تكون فتنه بين أهل الدولة الا ويصعد عدة من الامراء الى أعلى 
اتحووسة ويمين الر فمها “كلى الفلعة “على مد اقول «لمقريوى 2021 تكله 
فان تصفيح هذا الباب الركيسى ويقية أبواب المدرسة بالمعادن يزيد من متائتها 
وتحملبها للاحداث المحيطة بها . 
و تكرر استخدام مدرسة السلطان حسن فى حركات العصيان و التمرد والهجوم 
على القلعة حيث قامت فى سنة ./الاه/779(م حركة عصيان أحاطت بالقلعه وتم 


تفريقها بواسطة مجموعة من المماليك الذين إحاطو! بالمدرسة وذيحوا كل من فيها 


٠. الخطط 2 ج 5 2 ص7!5‎ )١( 
1 
0 


المرجع نقسه 2 ص5!"5 ٠‏ 


ا ند 


--< تلا ترحمة (11, واستمر استخدام المدرسة اثناء حركات العصيان التى قامت فى 
أواخر القرن الثامن الهجرى (14م) حيث استخدم سطحها فى سنة دوم ا؟ يكير 3 
لنصب محكمه تصَرب بها القلعة (؟أفلم بيحتمل ذلك السلطان برقوق(86ا-١١م‏ ها / 
594-85( م ) فأمس بهدم البسطه والدرج الذى كان يكتنفها امام مدخكتل 
المدرسة الرئيسي حتى يتعذر الصعود اليها ء. وكذلك أمر يبناء جدارور_نى البياب 
النحاسى فى يوم الاحد لم صفر سئنة 91لا ه / ١159(‏ م وفتج شباكا من شبابيك احدى 
المدارس ليدخل منه الى الجامع عوضا عن الباب المسدود[؟). ويذلك يكون 
السلطانيرقوق قد قام يعملية هدم جزكية لبوايبة المدرسة[*©واستمر الحال 
كذلك الى أن تولى السلطان المؤيد الحكم ( والم ‏ 55م ه / 14117 - (185 م ) 
الذى كان من قبل مملوكا للسلطان برقوق . (1) 

وقد بد]آ السلطان الموؤيد فى بناء مسجده فى القاهرة في ه! صفر سسنة 
لحار 


6 م /, ولكن ابن اكاين 7 لانن حجر الفلا [1) يذكن ان انوت فى سككا؟ 


ولمع "17/1 ا وكان قد شرع فى حفر الاساس فى جمادى الاخرة سنة إرإمره 


مسجده فى شهسن ربيع الاول سئة 818ه/4[5١1‏ م + وييدق أنهما اعتشير|ا حقر الاسيساس 


)١(‏ ,م 65هض 2138816 عطغ 15 6011645 1105113 , اماع 212 122 15 1طقآ 
. 148 .ص ,1966 عه 12 , 17م اصعق8 


(؟) ابن اياس: المرجع السابق , ج [ , ص8لاآ ٠‏ 

ايف المرجع.نفسه 2 ص 4لا؟ ٠‏ 

(4) المقريزى : المرجع السابق ج 5 2 ص5١7‏ , اين حجن العسقلانىي : اشباء 
الغص بانباء العمر . جزء ١‏ » تحقيق الدكتور حسن حبشى , القاهرة 
١54‏ ه /كاؤام > ص ٠.1٠١‏ 

زه( . 2.335 ,151318 2645 1612528 216 , لع1نامر5 دنا 22061دام5 


3( + 22322131 اه ,ا صاطة5 صستطه5 قصة «عععاعة2 تلعقطهء 1ع 
5 . 37 - 36 مضط 

6 المقريزى : المرجع السابيق / ص لم؟” ٠.‏ 

(4) اسن تغرى بردى : المرجع السابق , ج ١4‏ ء تحقيق ذ. محمد جمال مصطرن 
وشلتوت » القاهرة 010 ص 15 ؛ على مبارك : المرجع السابق 
جده / اصع( . 

1 المرجع السابق , ج58 /, ص غ؟” . 

1( المرجع السابق , ج ؟ , القاهرة , (إ9إام,2 ص كه الاإه . 
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بداية للبتاء . واستمرت الاعمال جارية فى تشييد المسجد حتى تم الانتهاء من 
البناء فى سنة مهم ه[!)ر. ,1م (2)5, ولكن الاسحاقى يختلف مع الجميع ان يذكر 
ازالسلطان المؤيد شرع فى البتاء سنة ا( مه/1414م , وانتهى منه سنة .وره[؟ا/ 
لماه 

ويبدو أن السلطان المؤيد أراد أن يبنى جامعة على درجة من الفخامسة 
واتجسال: ,لخن الآييارية "فهو يناء سايق علخ غاذة سلاطيق التتماليق (أاحكن ‏ اشه 
أنفق على جامعه حتى نهاية عام 19 له / ١515‏ م أموالا بلغت فى مجموعهي سا 
24 الف دين ر(0), كما أنه الزم مباشرى الدولة بإحضار الرخام الجيد من 
كل جهه لجامعه , وبالفعل تم الاستيلاء على الرخام بالقوة من البيوت والقاعسات 
ومن يومكذ عن وجوده بمصر لكشدره ماتطليه يناء الجامع وزخرفته منه [1أيسل 
أن الاعمدة وألواح الرخام سليت كذلك من المساجد وغييرها (/) وهكذ! يتتشح 
استخدام المؤيد لمواد متنوعة لم تعد خصيصا لمسجده (4أبل تم الاستيلاء عليها 


من الاهالى ويعض المساجد “فى مص العتيقة طوعا آو كرها(؟), 


٠ دء زكى محمد حسن وآخرون : فى مصر الاسلاميه , القاهرة /98ام/ صغم‎ )١( 

(؟). 37 - 36 .صصص ,لغته مره , صضلطة5 صاطمجه قمسة «ععئاعقم مطهطكك 81 

(1) المرجع السابق 2 ص56( . 

(:) انظصر صفحة 56 الا؟ . 

(ه) فهمى عبد الهعليم : جامع المؤيد شيخ (ماجستير ) 2 ص9١(‏ . 

1) أبن تغرى بردى : المرجع السابق ج ١‏ , ص9 . 

17) المقريزى : المرجع السابق 2 ج 5 ,2 ص ١58‏ ؛, علس ميارك : المرجع السايق 
جك1يص6؟. 

(4) فهمى عبدالعليم : المرجع السابق / ص8( ٠.‏ 


(9) ابن اياس: المرجع السابق 2 ج 5 . ص إلا ب ل" . 


دو 
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هذا وقد حاول السلطان المؤيد تقليد روعة وارتفاع مدخل مدر. 
السلطان حسن (لوحتان 8و5 ) 2 كما حاول بتاء مسجد يضاهى مدرسة السلضطان 
حسن فأمر مهنّدسيه ببناء مدخل جامعه على نسقه ويظهر ذلك قىالعناصر الزخرفية 
الهندسية 'والكتابية التى تزخرف جانبى حجره ( لوحه + ) , وعندما ثم البناء 
تيل : " انه لايطح لياب الجامع الا الباب المركب على مدخل مدرسة السلطان 
شن فقلة: ١!‏ (لعه ]| «ؤرعية على ياب مقكرة (01 رشقل مك دن الس كور 
التفحاس. المكفت الدق كان ,لها يمدرشة السلطان جين ( لوحة 17 :وقييدك 
امكناهماالسلطان» المويد ا يكسمافة ديشان(1امن ذرية “اللطان عن( :.ويفيكف 
الاسحاقى الى هذا الثمن وقف المؤيد لقرية قها بالقليوبية على مدرسة السلطان 
شين وهق الوعيد اللذى دكن كنت (5) 


ويكاد يجمع المؤرخون على أن تاريخ نقل الباب والتشور الى جامع المؤيد 
الى 


هو شهر شوال سنسة (4ه' 1517/6م وان اختلف بعضهم فى اليوم الذى نقلا فيه 


من هذ1. القهن .حي يحدده كل من المفريزئ: (")وعلى يناه هبازك[4اناتنيوم: السلي 


)١(‏ لايصح أنينسس ثقل مصراعى باب مدرسةالسلطان حسن المصفح الى مهندس جامع 
المؤيد لانهلايملك من السلطة مايمكنه من الاقدام على هذا الفعل الممقوت 
( مجلة الهندسة »© العدد الاولءيشاير 5م ص١9‏ ) ٠.‏ 

(؟) المقريزى : المرجع السابق , بج 5 2 ص 1١5‏ »2 ابن اياس : المرجع السابق 
ج ؟ ؛ ص 1١‏ 15 ؛ على مبارك:المرجع السابق , ج ه 2 ص ١58‏ ؛ المقريزرى 
السلوك الجزء الرابع 2 القسم الاول 2 ص54" . 

(17) ابن حجر العسقلائى : المرجع السابق , ص ٠ (٠١٠١‏ 

(») الاسحاقى : المرجع السابق ص ٠ ١١8‏ 

زه المرجع ثشفسه ص ؟"7١!‏ . 

(5) المقريزى : المرجع السابق 2 ج ع , قسم أول .2 ص #704 , الخطط ,ج 5 
ص 7١٠5‏ 2 على مبارك : المرجع السابق ,2 ج ع , ص“"لم , جاه 2 ص١١‏ , 
ابن تخرى بردى ء المرجع السابق , ج ١5‏ 2 ص55 ؛ 


1" تطخط5223 21171 امم , 81201 21و73 ططخ مذدوطةة - عباطم 
,1 غطة م ,71 .1و#ا , 1915 , ل8إ1ع8621 , وط1طقكا - 131 21152 101101 
1 . 22325 ,:عمنزو5 2ه /7إجه6غ815 , 812831 21و23 ططخ م 360 .ص 


,12 .1ه , 1957 2هةدهمآة ,رقدقع22 25137 2176لا 03552139 رعرع رمم 


41 .م 


(/ا) السلوك 2 ج ع , ص758 , الخطط , ج ؟ 2 ص1]ل( ا ٠‏ 
(ه) المرجع السابق , ج ع )2 طلم , ج ده )ص58( . 


دو 


د اد 


عفن :وان تفرذ يزدى! !]يتوم الماك والعفوين: :زمار انو اجون "ايكرت (5) 
فلا يذكر يوما بعينه لنقل الباب والتشونر , ولمسا كان الشروع فى البناء قد 
ف تفن التستة فى بنط 81م فان ذلك يعنى أن الباب المصفح قد نقتل 
بعد حوالى سبعة أشهر من بداية التأسيس , وهذا يدل على أن مهندسى الجامع 
قد وضعوا بالفعل تصميم باب جامع المؤيد مطابقا لتصميم باب مدرسة السلطان 
حسن الركيسى ٠‏ ويعنى كذلك أن نية السلطان المؤيد كانت مبيته منذ البداية 
لسقل الباب المصفح هذا ,2 ويؤيد ذلك خلعه ونقله مباشرة يعد ارتفاع البناء 


وظهور معالم المدخل الركيسى فيه ٠‏ 


وقد وصف المقريزى المؤرخ الذى عايش أحداتسبتتاء””' جامع المؤيد شيخ 
الكمق. اذى دفعة: السلطاق. اللمويد التباب بنائة عمن [؟)يكرل5): عفن اجمع 0 
المؤرخين على عدم مشروعية ماقام به السلطان المؤيد 2 ويتضح ذلك فى 
عبارات النقد التى قيلت فيه حيث يعفه ابن تفرى بردى[!): " بأنه لم يعب 
على الملك المؤيد فى شىء من بناء جامعه الا أخذه باب مدرسة السلطان حسن 
والتنور الذى كان بها . وكان يمكن للملك المؤيد أن يصنع أحسنمنهما لعلى 
همته» فان فى ذلك نقص مروءة وقلة أدب من جهات عديدة / وكان قد وعدشنىي بعض 
أعيان المماليك المؤيديه أنه إن طالت يده فى التحكم أن يصنع يابا وتشتور! 
للجامع المؤيدى أحسن منهما . ثم يردهما الى مكائهما من مدرسة السلطان 


حسن فقيضه الله قبل ذلك رحمه الله تعالى " . 


)١(‏ النجوم 2 ج ١#‏ 7 (199ام/ ص 55 بي 
ااه 2115 و 3690 .2 ا., 223152 اننا زنالة.. اعم  ,‏ 81201 1عوة57 صطد 
. 41 .ط معصلازوم عه 
آق6) المرجع السابق , (١959‏ م 4 صض ٠ ٠٠١‏ 
(4)1) إنظر صفحة 4ت 5ه 
() انظر صفحة .هاه 
(ه) المقريزى : الخطط , ج 5 , ص85 . 
ال 


المرجع السابق / ج 1*6 2م صلا ع و 
1211-6 اقلم 41 .2 ,2ص591827 052 287هغ8315 , 8121041 1عوة2 صط1 
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و 


اواك 


وقد جاء سخط المورخين عليه ونقدهم له نتيجة لما وقع على العامة من 
ظلسم على يديه عندما تشييد جامعه حتى قيل فيه 

بنى جامعا لله فى غير حله فجاء يحمد الله غيل موفق(١)‏ 

كما يصف السخاوى(؟) المؤرخ السلطان المؤيد بقوله : " انه أكبر اسبساب 
خراب مصر والشام لكثره ماأفسده فى أيام ملكه من كشره المظالم وشهيه للبلاد 
وتسليط اتباعه على الناس يسوموتهم الذله ويؤخذون ماقدرو! عليه بفيس وازع 
من عقل ولاشاه من دين " . 

وريما كان السر فى ثقدهم للمؤبيد على شقلاليابٍ لمسجده الثمن الصورى(؟) 
الذى دفعه له هو والتنور., ويمكن ايضاح ذلك عن طريق الرجوع الى قيم العملة 
فى عصر المماليك عامة وعهد المؤيد شيخ خاصة » حيث اشترى السلطان المويد 
شيخ الباب الرئيسس المصفح والتشورن المكقت اللذين كانا بمدرسة السلشان 
حسن فى القاهرة , كما سبق أن ذكرنا بخمسماعة ديشان » وهو ميلغ ومق ته 
المقريزى أيضا بأنه من أبخى الاثمان [5), وذلك نظراً لإدراكه لشقصان القيسة 
الشراكية للديشار فى عصر المماليك الجر اكسة عامه وعهد المؤيد شيخ خاصسة 
نتيجة للتلاعب فى وزنه وعياره أ*أمما جعله عمله مشكوكا فيها يندر استخدامبا 
فى التعامل فىهذا العص . 


وعلى الرغم من أن الديشان يندر تو اجمده فى المعاملات فى العصص المملوكى 


(1) اسن اباس : الصرجع السابق , جع , ص وم عم . 

(؟) الضبوء اللامع لام لالقرن التاسع , القاهرة' 6ه"( ه , ج م ,ا ص 
كا لللك, 

فم يذكر السخاوى : المرجع السابيق “ ض 5*9 - 530١‏ ه ان العيشى عمل قى 
سيره أرجوزه سماها "قذي العين من يعيب غراب البين " وكذا افردهااين 
شاهض فى مجلد حافل قرضه له كل عالم و أديب وموؤرخ وحبيب . 

(4) المقريزى : السلوك رج 6" فض :64 التخطظ احج ٠‏ وراص اوها ان 

(و]:د.عيد الرحمن فهمى مخمد : موسوعة التقود العريبية وعلمالنميات (فجبر 
السكة العربية ) القاهرة 9500م , صض.م . 


00 


ع ةنا 


الا أن تقييم المبيعات وساكر المعاملات كان يتم على اساسه , وان كان الدفع 
لايتم غالبا به ويستعاض عنه بالدراهم الفضيه والفلوس التحاسية التى لم تخل 
أيضا من التزييف وذلك لان الدراهم الفضية زادت فيها نسية معدن الشحاس حتى 
أطلق عليها حسمية الدراهم الفلويرأ!), ويعنى ذلك أن شمن الباب والتنور قدر 
بدسائير ذهبيه ودفع بدراهم تزيد فيها نسبه النحاس فضلا عن تدهور قيمة 
الدنائير بشكل مفطرد فى عبد السلطان المؤيد حيث وصل سعر الديثان فى سنة 
لم ها / + م الى .م؟ درهم قلوس/, شم امر السلطان المؤيد بتنزيل الذهب 
فى السنةالتالية 4إم ه / 15410 م خمسين درهما من دراهم القفلوس قاصيح سعسر 
التديشان أدرهم أفلويرا؟), كم اشتمن سعر الدينان فى آواخر سئة 415 ه / 
م وبداية سنة .5يره / 14(7 م فى التناقص وهى تاريخ شراءالسلطان المؤيد 
للباب المصفح والتشون حيث يذكر ابن . تغرى بردى أن سفن الديثان وصل 
الى.؟ درهم فلوس فى شبر المحرم سنة .]/ه/!!:! م , وزاد من تدهور قيمسة 
التذيشانفى عبد السلطان المؤيد وقوع الطاعون فى القاهرة وانتشار الوبساء 
فى الصعبيد والوجه البحرى(؟أفى سنتى الم - وام ه / ١411-1519‏ م مضا ادى 
الى الارتفاع الكبيس فى الاسعار وبالتالى نقصان القيمة الشرائية للدينارفي 
عهد السلطان المؤيد ٠‏ 

ويتضح مما سبق صدق قول المقريزى فى وصفه للشمن الذى دفعه السلطان 
المؤيد للباب والتشور خاصة أنه نحناش أحداث عهد المؤيد شيخ الذى فشا 
فيه الغلاء وعم فيه البلاء 2 فضلا عن ادر اكه لاتحطاط قيمة العملة فى هذا الفعبد 


اذا ماقورتت بالعمله الجيدة الوزن والعيار فى عهد السلطان حسن فى القاهرة 


)0( دء عبد الرحمن فهمى محمك : النقود العربية ماضيها وحاضرها , القاهرة 
م2 ص ه5 -55 2 ٠ ٠١#"‏ 

() ابن تغرى بردى : المرجع السابق , جم , ص(؟ , المقريزى : النقود 
الاسلامية , صلإلم 2 484 4؛ الاب انستاس مارى الكرملى : الشقود العربية وعلم 
التميات , القاهرة 19159 م م صلا ٠‏ 

يه السيوطى ٠‏ حسن المحاضرة , ج568 + صن 5!8 * 
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5-000 


ويعد الباب اللركيس المصقمح الضخم الذى تقله السلطان المؤيد شيخ الى 
جامعه عملا فذا فى نوعه ١ه‏ بل انه من الاعصال التى ينظر اليها نظرة جماليسة 
لاتيارى|! القخامته روهط !انق جعلسه يجرزدبين: :الابذات العتصفخة الكن: كن اترعة 
فق “الكتاعرةويكوى دين بالملاخطة “من عسهنا جميينا (1, حيث قدر له أن يصنع 
فى ازهى العصور الفنية ,2 ومن شم لايقارن بباب آخر من نوعه سابق أو لاحق (؟) 
قهى ذلك عمل عظيم وخارق فى صناعة حقواحه. البروشزية أومثل راعع لأإصل 
الابواب المكسوه بالتحاسلة ! 


5 5 7 5 0 
وقد وصفه الدكتور زكى محمد حسن يقوله " انه ا م 
الخشب مكسوتين بالنحاس المحلى بزخارف هندسية بديعة لها ذات جمال ليم 7 


تشابكب! ,)1١‏ وبها من دقة النقش مايبهر الابصار . ولذلك يعد من أفخم وأنفس 


'الآبؤاب التحانية و اكبزت :00111 


هذا وقد أشر مرور الزمن على هذا الباب متفقا فى ذلك مع ماتأشر به 
جامع المؤيد نفسهء الذى ركب على مدخله الركيسى من أحداث . حيث تهدم معظمه 
وجدد عدة مرات[5؟١)‏ ( لوحمانه و0 ) » ولذلك فائه من المهم الرجوع الى 
كراسات محاضص لجنة حفظ الاثار العربية التى تكشف جانيا هاما من تاريخ هذا 
الباب ,2 ومن ثم يكون لها دور اساسى فى دراسته وتاريخه 2 وذلك لان تقاريس 


اللجنة ذكرت الحالة التى وجد عليها ه. شم ماتم ترميمه من اجزاء تالفه أومفقودة 


). 98 .ط ,م 2313256115 320 اتتاع 32113531 , 8120© , ناه 11هن2 13 
( . 188 .ضص, 5م5323 عطغ 2ه نم , ع1هم50 - عووآ 
( . 136 .ص بع<<«ع7 , عطوعة ععقة'نة , ا دعصضونة 3١‏ عموو1اعم 
( . 136 .١ط‏ , 061ضةاة , 531315 
( 
1 
:0 


11 1701086 "21615 123115 غ2 52135141065 كا نوعو 


4 - 83 12 
4 ف 5 2215 
00 


وزارة الاوقاف ؛ مساجد مصر 2 الج ١558‏ م 

يرجح أن يكون الاصل فى هذه اللفظة كلمة دفتان التى وردت فى كشثير من 

وشاشق العم المملوكى كتسمية لمصراعى الياب (مثل وشثيقصة قايتباى , 

وزارة الاوقاف , رقم لاغلم) داه عبد اللطيف ابراهيم : دراسات قى الاثتان 

الاسلامية , ص إ[ه 00 ء 

(4) ده زكى محمد حسن و آخرون : المرجع السايق, ص هلم , محمود أحمد:دليل 
موجن لاشهر الاثيار العربية ه القاهرة هؤام / ص ه16 ٠‏ 

( ه 335 هه مم+1© .زه , «قلنام5 هصن 2061يدة5 

. فهمى عبك العليم , المرجع السابق 2 صهع‎ )١ 

١ 

١ 


) حسن عبد آلوهاب : تاريخ المساجد . ج! , ص 5٠١ + ١71‏ . 
) حسن قاسم : المرجع السايق + صضعع . 


لزيد 


اوها نت 


ولايخفى أهمية ذلك فى التعريف بالاجزاء الاصلية من تلك المجددة على 
تشقت 003 

وكما ورد فى محاض اللجنة أن الياب المصفحكان بحالة سيكة من الحفظ(؟) 
ذلك لان أوجه درفتى الباب الخارجية تكسوها ألواح البرون لا أكسوة كاملة 
فيما عدا المساحة السفلية منها والتى يبلغ ارتفاعها حوالى .ور! متسر من 
سطح الارضي حيث فقدت معظم حشواتها وألواحها البروئزية ولذلك تلاشت التصوص 
الكتابية التى كانت تقع أسفل الدرقة اليسرى ؛ اما النصوص التى تقلع 
أسفل الدرقة اليمنى فقدتلاشى نصفها وتبقى السصف الاخر (؟)( لوخة 98) , 
وبالنسية للنصوص الكتابية التى تعلو مصراعى الباب فقد بقيت بحالتها الاصلية [9) 

وقد رسم بورجوان1[7) الباب المصفح الرئيسى فى لوحة يظهر فيببا 

الباب متكاملا فى صفاعحه وكتاباته ( لوحة 7 ) ولكن ماكس هرتس ممتسسدس 
لجنة حفظ الاشار [(()ينتقده فى ذلك حيث يذكن أن بورجوان رسم الباب رسسا 
متكاملا يحمل على الظن أنه كانت قد أجريت فيه ترميمات من قبل , علي أن 
عملية الترميم لم تجر الا فى سنة ١641‏ م 2 كما يضيف أن عملية التلوين التى 
قام بها للباب لم تزد فى قيمته شيكا لانها عملية غير متقنة . ويوخذكذلك 


)١(‏ تم الاطلاع على تقارير لجنة حفظ الاثار منذ تأسيسها فى 18 ديسميلر سئة 
لهام 2 الموافق 1 محرم سنة 159( ه ( مجلة الهندسة ,2 العدد الاول ؟ 
يسايس 5958م 2 ص ١89 - ١68‏ ) حتى تقارير اللجنة لسنة وم6١‏ اء منها 
ماكتب باللغة العربية أو الفرئسية 0 00 

3( م حفظ الاثان العربية لستّة 6م 2 تقريلر رقم لالم ص 5# 2 

) انظر سبيكة اليروئن صفحةالا؟ ‏ 1588 ٠‏ 

) سذكر الاثرى فهمى عبد العليم فى رسالته للماجستي. ٠‏ جامع المؤيد شيخ 
(كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة), هلاؤام , ص 18 '«ان الكتابية الباقية 
من الشص أسقفل مصراعى الباب فقدت بعد تسجيلها على يد لجنة حفظ الاثار 
العريية وذيل ذلك بكر اسات لجنة حفظ الاثار لسنة ١4م‏ - 45م! م كمصدن 
استقىي منه هذه المغلترمة 3 ولكن يعد الاطلاع على كراسات ومحاضروتقارير 
اللجنة لهذه السئه وجد أنه لم يرد فيها ذكر للباب الركيسى المصة 
المنقول من مدرسة السلطان حسن الى جامع المؤيد شيخ / فضلا عن أنه لم 
تكتب محاض وتقارير اللجنة فى سنة (1848 م حيث أنها تشكلت فى شبيبرنل 
ديسميسل مئها ( كراسات لجنة حفظ الاثار العريية لسنة إلمم١ ‏ 5كم1 م 


عتاك 1عاناء 5‏ , 1882 - 1881 52622156 ,ممدغقة7اطع 0055 26 #مغتومه 
٠‏ 15 , ك5 ءيس , 1892 , ع12ق عنة م ههة13غ201 


(ه) أنظضر صفحة ها ٠‏ 
(5) ,1879 15عه5 , طوعة ععهقا1 ع3 1وععدء6 2221 1:24 ,15موعنامق 
1 اعم را 


[6 ساكس هرتس : جامع السلطان حسن ( مترجم ) 2 ص9١‏ . 


ب« 


350 


د ةل 


على بورجوان عدم إالدقة فى تسجيله للنصوص القرآنية التى تعلو المصراعين 
وهى النصوص الاصلية التى بقيت حتى الان (لوحتان١٠‏ , ١!‏ ) وكذلك تسجيله 
لها على اساس أنها جزء من آية قرآنية قوامها ( ...الرحيم تبارك الذى 
جعل فى السماء بروجا وجعل فيها ... ) ( لوحه 7 ) كررها اعلى وأسقل مصراعى 
الباب مصا يتنافى مع التنصوص القرآنية التى تبقت بالفعل حتى اليوم أعللى 
المصراعين فضلا عن تعارضها مع البقية التى وجدتها لجنة حفظ الاشار أسقثل 
المصراع الايمن من النص التأسيسىء و العبارة التى سجلها بورجوان يستيعد أن 
تكون قد سجلت على هذا الباب أو على أى من الاثار الاسلامية كلها لانها آية 
قزانية (١)نافسة ٠.‏ آران بها ملء مكان التصوض الكسابية على 'البات مما يذغم 
نقد ماكس هرتس له. , ويدل أيضا على أن رسم بورجوان للباب لايمثل الواقع 
الذى كان عليه قبل ترميمه على يد اللجنة ٠‏ 

هذ! ويندكرشاويز !ا أن الباب الركيسى كان يحتوى أسفل المصراع الايممن 
علسسى بقايا نص كتابى نشرته لجنةحغقظ الاثار العريية , ويضيسف 
أنه لم يستطع تسجيل النص الكتابى الباب لأن اللجنة لم تكن قد أعحادت 


اتجديده وهو فى القاهرة [؟) 


كما يضيف أن اللجئة اعادت تجديده فى الخالب 
على اساس نصوص الكتابات التى تعلى أبواب المدارس المطلة على صحن مدرسة 
السلطان بين 151 شم سجل فان برشم هذا النص بعد تجديده عن صورة أخنذت 


دكاجالا بعد عربيمة على يد لجنة حفظ. الاقان: الطريية (5) 


٠015 قرآن كريم : سورة الفرقان 2 آية‎ )١( 


(5) .1903 اقتصطوم ر(+متزوط) , 1 ,ا عم.2.© , ماعطعع86 صملا عرقلر 


. 342 مص 
للق . 342 .ص , 14ط2 
ف . 342 , 252 - 251 .صم , 13ط12 
زه . 242 .١ه‏ مم غ1ع.جه , تسعطععع85 دةلا 


كد هه 


: 1 
وقد قامت اللجنة بالفعل بتجديد الباب الركيسى فى سنة رورم )١[‏ 


.لو“ اكملت النص الكتابى ' أسفل المصراعين » وهو نص قد وجدته ناقصا ولذلك 


يرجح ماذهب اليه فان برشم قى أن اللجنة اعتمدت فى اكمال هذا النص عل 

النصوص الكتابية '.التى سجلها بشير الجمدار آعلى الابواب المطلة على صحمن 
المدرسة. اشناء اكمالهلبعض اعمال الرخام الباقية بعد موت السلطان حسن(؟) 
والتى يرجح أن تكون قد اعطت هذا الباب تاريخ سنة هار ام كميعوححية 
لاعتمادها على مثل هذه النصوص التن تحمل نفس التاريخ فى حين تشيس الكتابات 
الباقية على الباب الى أنتاريسخ الانتهاء من صناعة هذا الياب يعود الى ماقبل 


ذلك بنستوإت تتقع-فى:فشرة حكم السلطان حسن .(5) 


هذا ويرجح أن ماذهب البيه حسن عبد الوهاب[ فى أن الابواب المصفحة 
جميعها فى مدرسة السلطان حسن ومن بينها هذا الباب ترجع الى اعمال يشيسن 
الجمدار جاء نتيجة لاعتماده على النص الذى جددته اللجنه وأرخته بسسنة 
5ه م وهو تاريخ أصبح الان بعد نشر النص التأسيسى بجا ضري عد 
لايتفق مع حقيقة صناعة هذه الابواب فى حياة السلطان حسن كلق 


وقد *اورد ماك ردير( اموه للمصراع الايمن من الباب الركيسى بعك 


أن شم ترميسم الباب على يد اللجنة فى سنة 01مء كما أورد حسن عبلد 


الوهاب (4أصورة للباب يظهر فيها المصراعان متكاملين يصفائحهما ونصوصهما 


, ص وم‎ ٠١ كاسات لجنة حفظ الاثار العريية لسشة ١186م تقريس رقم‎ )1١( 
. (9 ماكس هرتس : جامع السلطان حسن , ص‎ 


(5) انشظر صفحة مم ب عع . 

(8) انظر صفحة 6ن . 

(:) انضضر صفحة ‏ «#ع . 

(ه) انظ صفحة مو . 

(1) يذكر المقريزى (الخطط , ج + » ص 517 ) ان بشير الجمدار يدك أوقسساف 


مدرسة السلطان حسن العظيمة ولم يترك منهاشيكاء ومعنى ذلك أنه كان غير 
حريص على اشمام ماتبقى من اعمال فى هذه المدرسة وبالتالى لاتتسب اليه 
الايبواب المصفحة العظيمة التى لايمكن أن تصنع الا لسلطان عظيم متشل 
السلطان حسن . 

17( جامع السلطان حسن ,م لسوحة 14/ ٠.‏ 


:(4)- تاريخ : التسحاجد : ج5 , صللا لوحه رقم 115 . 
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الكتابية لإلوحة 5 ) © وهذه: النصوص ظلت ياقية بكاملها حتى سنة حولم( 
كم استمرت حتى سنة 1937 م ء كماذكر جاستون فبييت[1 أولكنها الآن حظير وق 
فقد قسم كبيس منها ( لوحة ١‏ ) والجزء الذى تبقى يقع اسقل المصراع الايمن 
“اه القسم الذى بيقع اسفل المصراع الايسر فقد تلاشى تماما . 

وممصما يسترعى الائتياة أنه قد _يتيادر الى ال ذهن أن الباب اللركيسسيى 
قد صنع فى بينة ذمشق صع باب إل ضريح الايمن الياقى , ولكن ينفى ذلك 
مايزخرف اطار الباب انرعيسى من زخارف قوامها نجوم سداسية تحيط بها اشكال 


ميوت غراب ( لوحه )١8‏ »(شكل ؟) » وهى عناص وجدت من قبل على العماكئسر 


شط لانت بيعت اتسلوكية فى القاهرة » ومن امثلدت جاوجن علق والجية مَدَكَلَ مفعك افلم :* 


الامير طان المجاور لمدرسة السلطان حسن بالقاهرة » والذى شيد فى سسسة 
هلا ه / ١505‏ م (لوحتان ١8‏ 2 19 ) فضلا عن العساصص. الزخرفية الاخرى التتى 
كائت ساكدة على الفشون بر العماره فى القاهرة المملوكية . 

ونظر ا لتلاشى معظم النسص التسأسيسى اسقل مصراعى هذا الباب وخاصهمٌ 
مايشير الى شاريخ صناعته على وجه التحديد قبل أن تسجله اللجنة 2 فان تحليل 
ماتبقى منه بالاضافة الى تحليل ماعثرت عليه اللجنة من نصوص أخرى علل ىن 
الواجهه الخلفية للمصراعين يوّدى دور! مهما فى تاريخه » حيث > ذكرت تقارين 
ومحاضر اللجنة أن كتابات النص التأسيسى اسفل المصراع الايسر تلاشت تماميا 
اما كتابات هذا النص اسفل المصراع الايمن فتيقى منها فقط النص التالى 
٠. *‏ هذا ... الفقير الى الله تعالى السلطان ..."[5), ويعنى ذلك أن لقب 
الفقيرالى الله ' الذىعادىة مايسبقيلقب العبد فيقال العبد الفقير الى الله 


حعالى [(54], وهى لقب من الالقاب التى اكش. من التلقب بها شور الدين محمودين 


)| محمود أحمد , دليل , ص مه١‏ . 
5١ 166 . (‏ , 2126© نتة دع6 بيده 5 ,18162 ومعودوقو 
( كراسات لجئة حفظ الاثارن العربية لسئة م»تقرير رقم لالم ء ص59 . 
( ده حسن الباشًا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثان . 
. القناهية 1ء 1561م م ص 17ج . 


عدقوكت 


: 00 0 1 2 ٍ 
زنكي وذلك نظر! لما اشتهر عته من تقوق وطلاح ( 21١‏ هو اللقب الوحيذ الباقتى 
من الشص التاسيسى مع لقب”اتتتط ةن 0 ١‏ 


ويبدو أن هذ! اللقب اشتق من الآية القرآنية ( ياأيها الساس اتتخسم 
الفقراء الى اللدوالله هو الغتى الحميد) (5), كعاب فى بهذف ا ا 
من الشناس يطبيعة الحال وان كان يغلب ورود لقب العبىد الفقير الى الله 
شعالى قى التصوصض الجتاعئزية فى عصر المماليك[ "فاته ووقا جكدرة آيمن 50-6 
النصوص التأسيسية للعماعن الدينية والخيرية كنوع من أشواع التقرب الى 
الله 2 وظهنر هذ! اللقب عليها يصفة خاصة فى القرن الثامن البجرى([:(م ) 
بكشرة ومن امثلتها الكشابات المسجلة على ريبل. ب الإمينتفيخ و التخاصرى الم د 
فى عهد السلطان حسن بالقاهرة (4), وكذلك على.خائقاة هذا الامير المور كه 
بسنة دون زوق 4:38 بف حهاته واذا كانت القاعدة الا يستعمل هذا اللقب 
فى النقوشض المملوكية ضمن القاب سلطان قاعم (3), فان المتتبع لمراحل 
حياة السلطان حسن(97), يدرك أن ماكان عليه هذا السلطان من قدر عظيم ملن 
النتدين و الورع و التوافع لايستبعن معه أن يستخدم هذا اللقب (6أبينالقابه 
على باب أعسد ليغلق على منشاغ شيدها السلطان طليا لمرضاة الله وتقريا 
السية »© ويؤيد ذلك النصوص الكتابية التتى حفرت فى الخشب على واجهبة هنذا 
التببا لظلفية وتشقر] : * عن لمولانا السلطان الملك الشاص حسن عن شصره . 
(الوحمانه ١‏ 2ب ) » كما شصت بذلك تقارير كراساتلجنة حفظ الاشار العربية (8) 


( ده حسن الباشا : المرجع السايسق صض55]ج . 

] قر آن كريم : سورة فاطر,ء آية 016 . 

( ده حسن البماشا . المرجع السابق , ص 70ج . 

( 603126 عط ,ع7 1ه م عوع2 ارعن ايمر ©8516 .2.5 ,قعع81159 ,ير 

5 . 145 «ظا. 15لكا معرهم؟ ,1954 

- 162 .ص , 14طع 

[7) دء حسن الباشا : المرجع السابق , ص 6ع . 

8( اضر صفحة 70 . 

0 ورد هذا اللقب ضمن القاب السلطان بيبرس الجاشنكير على خائقاتم بالقاهرة 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية امار ل ا 

لو كراسات لجنة حفظ الاثار لسئة .198 م تقرير لإلر , ضحد 

٠‏ 342 , 820.01 لمع دع يوه 10 كك 


بوي 


يدا يق مه 


وهو نص ورد على الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى الشطب الاوسسط 
تلرنك الكتايى الذى يعلى سماعتيه ) مطرقحيه) (لوحتان8 29 ) وهى باب 
ينشر النص التأسيسى له لاول مره فى هذا البحثوالذى يحتوى على تاريخ صناعة 
هذا الباب فى حياة السلطان سنة [8لا ه /50! م مما يرجح معه صناعه البساب 
الركيسى أيضا فى القاهرة فى حياته وذلك فى تاريخ مزامن لصناعة البلساب 
الايمن فى الضريح إن لم يكن يسبقه , ويأتى هذ! الترجيح جريا على مايتبيع 
فى تأريخ العمائر والتحف الاسلامية التى تحتوى على كتابات تمائل كتاب ات 
عمائر وتحف آخرى مورخه [(1أ)2 ويؤيد ذلك أيضا آن لقبالفقيسر الى الله 
تعالى الذى ورد فى ماتبقى من النص التأسيسى للبباب الرئيسى لم يرد فى أى 
نص من الكتابات التى سجلها بشير الجصدار فى مدرسة السلطان حسن اشناء 
الاعمال التى قام بها فيها فى سنة 6+ إه/م+9( م [1), وه الكشايات الى 
اعتمدت عليها لجنة حفظ الاثار فى اكمال الشسْص التأسيسى للباب الرئيستى 


دروي اذ 


ولذلك يرجح بشناء على ماسيق أن الباب الرئيسى لمدرسة السلطان حسسسن 
صنع فى حياته مع بقية أبواب المدرسة حتى ولى كان النص التشأسيسى السذى 


وجدت بقاياه اسفل المصراع الايمن قد اضيف اليه يعد مقتل السلطان حسن , 


هذا وقد صنع جسم الباب من خشب القرو [ أوشكل بواسطة حشوات(لوحةه( ) 
ند اخلت مع بعضها البعض بواسطة التعشيق [15, وقد روعى أن تكون واجهلة 
ألباب الاصسامية ملساء حتى يسهل تثشبيت الحشسوات المعدئية عليها فى حين 


زخرفت حشوات واجهته, الخشبية الخلفية بالحفر (لوحتان ١٠١5‏ 108 ) ونصضرا 


)١(‏ ده حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظاعئف , ج ” ,2 ص ه8١‏ .دء زكسى 
محمد حسن : تراث الاسلام (مترجم) ج15 + صه١- ١5‏ 

(؟) من بين الكتابات الشتى سجلها بشير الجمدار على المدرسة " يسمالله 
الرحمن الرحيم امر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الشهيد 
المرحوم الملك الناصص حسن بن محمد بن قلاوون وذلك فى شهور سئة أريسع 


ومحين وماك + . 342 .مس مملغتع.ره را لاعطعع6ق8 وونا ) 
(9) أشظن صفحة م . 1 
ليم كراسات لجنة حفظ الاثار العريية لسكة 49٠‏ مء تقرير رقم لإلم . 
(ه) انظر صفحة وج . 


امي 


0 


لارتفاع الباب الذى يبلغ «وره م وأتساعه يبلغ نحو 4لاإرلآ م فقد صنع من 
ممو فين 11 وك 1590م روي ين انق بين ملق ونه قاقة: +11 بنك 
كل مصراع يبلغ هر؟١‏ سم ويعنى ذلك زيانذة ثقله مما دعا الى اعداد محاور 
حديدية يدور عليها + ومن ثم ثبت فى أعلى كل مصراع محور كما ثبت محورنر 
آخر فى اسفله بمسامير حديدية كبيرة كما اعدلسّصل كل محور تجويف يتحرك 


بد اخله أعلى واسفل جائبى فتحه الباب لتسهيل حركته 

ومن المعروف أن هذين المصرزعين كانا يغلقان من قبل على فتحه البياب 
التتريمع ( 4 التسوعل مدرسة السلطان حسن الذى يقع فى الجبة الشمالية من الواجبة 
الشمالية الغربية الركيسية ( لوه 
الباب المريع الذى يقع فى الواجهة الجنوبية الشرقية من جامع السلصضان 


المؤيد شيخ بالقاهرة ( لوحة 3 ) , والذى روعي فيه أن يتفق الى حد مسا 


[ 25 ) شم نقل وركب على فتحة 


فى تصميمه مع تصميم الباب المربع فى صدخل مدرسة السلطان حسن حتى يتلاء*م 


وزخارف الباب المصفح ٠‏ 


)١(‏ لم يرد وصف مفصل للمصطلحات الفنية للفشسون الفرعية الاسلاميه أى حتى 
موجن فى اى مصدر آخر غير وثيقة السلطان قايتباى الخاصة بمدرسته فى 
القدس بفلسطين والمودعه بأرشيف وزارة الاوقاف رقم لإهم ( د. عبد 
اللطيف إبراهيم : دراسات فى الاثار الاسلاميهءص 078 ) ولذلك تم الاعتماد 
على ماجاءفى هذه الوثيقة منمصطلحات فنية فى وصف مكونات الابواب 
المصفحة فى هذا البحث مع الاستعانة ببعض المصطلحات التى وردت قى 
وشائق إخرى من العصصر المملوكى ٠‏ 

(؟) دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق » ص ((ه . 

(1) المرجع نفسه , ص 78 ؛ وثيقة الامير آخور كبير قراقجالحستى 2 نشر 
دء عبد اللطيف ابراهيم ( مجلة كلية الاداب , جامعة القاهرة), مجلسد 
4 لسشة 05ولم4 ص١٠‏ 2 50١5‏ 5552 0ه 

(4:) يقصد بالبابالمريع الباب الذى يعلو فتحته عتب مستقيم ولايعلوه عقد 
ايا كان نوعه كما هو مصطلح عليه عند معلمى العمارة ( د. عبد اللطيفا 
ابراهيم : وثيقة قراقجاالحسنى , المرجع السابق 2 ص 6؟؟ ٠ ) ٠‏ 


بي 


هذا وقد جعلت واجهة المصراعين الامامية مصفحة ()١[‏ مكسوة [5))جميعيا 
بالبرونز (؟) المسبك(؟) زى التعكون | ةافِينت عد1| مساحة يبلغ اتساعها 7٠‏ سم 
تحيط بالحشوات البرونزية المصبوية المكوتة لزخارف بحر البابواطاره إلوحه 
9 ) + وهذه المساحة كسيت يصفيحة رقيقة مطروقة من النحاس الاصفر مكبتسه 
بمساميسر حديدية وتمتد هذه الصفيحة لتدور حول جواتب المصراعين تلم 
اتستمر فى امتدادها لتكسو جزء من الواجهة الخلفية لهما يبلخ اتساعسيسه 
٠‏ سم (لوحة ٠١‏ ) 

ومما هو جدير بالذكر أن الصائع وضع تصميما زخرفيا لمصراعى هذا 
الباب يتفق مع حجمهما, وذلك وفقا لما اتيع فى هذا العهد من أن يشرع يعد 
الانتهاء من صناعة الجسم الخشبى للباب فى تقسيم مساحة واجهته الامامية 
الى متطفكين: أو فين (01م, القسم الداخلى أو الاوسط(/!أعادة مايكون مستطيلا 


تشركن فيه العناص الزخرفية الركيسية ٠‏ ويحاط هذا القسم باطار(كرنداز(8) 
كسار (1)) يدور فى نفس الوقت حول التو ايلع 'أنتى تقع اعلىواسفل بحر البسساب 


(لوحتان (١-49‏ )ه 


٠ ” انظر صفحة‎ )١( 

(؟1) حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية (مجلة المجلة 
مارس 9ه؟9١!‏ م 2 ص >6" ) . 

1') كراسات لجنة حفظ الاثار العربية لسئنة ٠‏ م تقريل رقم للم . 

4) دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات فى الاثار الاسلامية ص 50 . 

ه) انظر صفحة ٠ ١ه08- ١9#6‏ 

1) سطلق عليهما فى المصطلح القنى الدارج عند معلمى العمارة العرييسسة 
(باطنية وبورديرات ) ٠‏ 

(/ا) دء عبد اللطيف ابراهيم :وثيقة مدرسة السلطان قايتباي بالقدس, 
اوقاف لإهلم ( دراسات فى الاثار الاسلامية ص (1ه . ) 

(4) يطلق عليه كرنداز وجمعها كرندازات وهو عمارة ممن إطان يتكون من اشرطة 
متشابكة تكون زخارف هندسية مختلفغة وقد يطلق عليه فى بعض الاحيان 
كرند ازد اير لأنه يحيط بمساحة يحر الباب المستطيلة أو المريعة وهى مصطلح 
متفق عليه بين إرباب الحرف والصناعات ويضاف الى ذلك وروده فى بعسض 
وشاكق المماليك ( دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق/ص و”اع ) 

(9؟) دء زكسى محمد حسن اث الاسلام م ج56 ,2 صء5 17607 . 1 

دنه جمع تاريخ ومعناه نقش كتابيى مستطيل فى الحجر أو المعدن “او ى مادة 
'اخرى يحتوى عادة على تاريخ الاثر ل د. عبد اللطيف ابراهيم : المرجع 
السايق 7م ص 9و9اع ٠.‏ ) 


و 


به 


م 27347ب 


هذا ويحدد الكرندان [الكنار) السايق مقاسات اليقسم . الاوسط يَطن بعر 
الباب الذى روعى أن تقسم مساحته الى عدد معلوم من المريعات المتساوية 
(لوحة 6)/(شكل ١‏ ) يتم احكامها بواسطة هذا الاطار واطارات أخرى مساعسدة 
من بينها اطار ضيق ذو عناصر نباتية ( لوحة م ) تمنح الباب مع عتاصر 
الاطارات الاخرى الزخرفية انسجاما زخرقيا عاليا ( لوحة ع ) : وقد قام الصانع 
آى النجاى بتقسيم بحر مصراعى هذا الباب الى قسمين كل منهماايقع على 
مصراع واحد . وقسم هذا الجزء الى ثلاثة مربعات يطلق على كل منها ترييعسه 
( لوحة #7 , شكل ( ) , ثم حدد فى منتصف كل مريع طبق تنجمى سادس عشرى مسع 
ريع طبق نجمى اثنى عشرى فى كل ركن من اركان المريع الاريعة ( لوحة ؟),شكل 
)١‏ » وبعد ذلك مدت خيوط رسمت على اساسها اجزاء الطبق النجمى السادس عشرى 
وارياع الطبق السجمى الاثنوعشرى مما نتج عنه تكوينات هندسية فاصلة بيسن 
هذه الاطباق النجمية , ولذلك وردت تسمية هذه المساجة المريعة فى الوثاكق 
المملوكية بانها شربيعة ضرب خيط!! وهذه التربيعة جددت “ا خططت بد اخلها 
دوائر ( بواكير(1), ضرب خيط مستدير(؟]) كما هو شائع عند اهل الصنعصة 
وذلك ليثم على اساسها تكوين الزخارف الهندسية بداخل الترييعة ١ه‏ 

هذا ويسلغ عدد الاطباق النجمية السادس عشريه ثلاثة كامله على كل 
مصراع , اى أن مجموعها ستة اطباق نجمية سادس عشرية فى بحر الباب(لوحةع) 


تحصر بيشها طبقين تجميين اثنى عشريين يقعان علبى المحورالر أسى الارسسي يط 


للمصراعين ٠»‏ كما توجد ارباع وانصافاطباق نجميه اشنىعشريه فى جوائنب واركان 


» أده عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة السلطان الغورى ( المرجع السابق‎ )١( 
٠.) صلط؟؟‎ 

(؟) مفردها بيكار ويعنى دائكرة أو جزء صنها تحدد اجزاء الطيق الشنجمسى 
الركيسى أو ارباع الاطياق السجمية الاخرى المحيطه به (شكل 1 ). 

(؟) ضرب خيط : اصطلاح عشد رجال الفزمنزمرخمينونجارين فى عص المماليسك 
حيث كانت الزخارف أو التقاسيم الهندسية المختلفة الاشكال تعد بواسطة 
الخيط من مراكز مختلفة ويعرف هذا المصطلح اليوم ياسم (خيطان )أو 
رسومات بلدى ( د. عبد اللطيف ابيراشيم : المرجع السايق / صن 4م595 ) 


6 


نج له 


بحر الباب ملاصقة لاطاره الركئيسى ( لوحة 9 ) توحى اجزاؤها يامتداد التصميم 
الزخرفى خلف الاطارات الى مالانهاية . )١(‏ 

وقد شكلت الحشوات المعدنية المصفحة لهذا الباب بتصميم زخرفى اظهسر 
فيه الصائع براعته حيث جعل بعضها بارزا والبعض الاخر مسطحا ليتلاعب بالقل 
والسور على مسطح البابٍجما يمنح هذا الباب مظهرا جماليا رائعا , هذا فضلا 
عن أنه جعل الحشوات البروتزية نفسها سواء المسطح منها آم البارن ذات 
مستويات مختلفة ليحقق الجمال الزخرفى وهو الهدف الركيسى من تصفيح الباب ٠‏ 

وتتضح الاجزاء الكبيرة البرون قى الطبق النجمى السادس عشرى الذى 
يبلغ قطره مترا واحدا متمثلا فى ترسه [آ)الذى يلغ قطره +: سم حيث يظببنل 
فى منتصفه نهد أوصرة داكرية بارزة أوقبة ذلك لان الوشائعق المملوكيه تصفهسا 
بانها مقبيه [5), وتتسم هذه النهيود [؟!, بالبرون الكبير كما تظهر برق زات 
أقل من بروز نهد الشرس ممثله فى كتسدات[9) إكشجات ) [1 أنفس الطبق وهى 
زخارف شكلت على هيكة ثمرة الكمكرى(؟) أو على هيكةبيفية [4) الشكل!!) (لوحتان 


٠ ) سالا؟‎ 5 


)00 . 140 .ص , 15138 2ه 184جهكا هط , عطندة 


(؟) دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات فى الوشاكق والمكتبات الاسلامميلمسة 
الجيزة , 1975 م 2, ص76 . 
(+) دء عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة الغورى ( دراسات فى الاشان الاسلاميسة 


صطه؟ة ٠)‏ 
(#) ظهرت هذه النهود من قبل على الابواب المصفحة مثل باب خائقاه بيبرس 
الجاشنكير فى القاهرة (لوحه 01) وكذلك على الابواب المضفحه التى كانت 


فى مسجد الماردانى فى القاهرة .ع لإه/559! م ومنها نهد فى ترس طبق 
نجمى سادس عشرى محفوظ الان فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجسل 
ج٠0‏ شم ظهرت أيضا على أبوابٍ مدرسة السلطانحسن وعلى الباب الركيسسىي 
لمدرسة اخته الاميرة تثر الحجازية بالقاهرة (لوحشان 4لا( - هلا١‏ ) 

(ه) دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات فى الوثائق والمكتيات , ص86 ٠‏ 

() حسن عبد الوهاب : المرجع السابق 2 صن ٠ع ٠‏ 

7ع( 5 .ص الغ16ء .ره ,لاء1دامر5ة 126 1ع نم5 

٠. 2‏ 115 .صم مل غل1ء .ظه ,رقعصصعه 0 م155طط 

(9) ظسس هذا الشكل من قبل بمروز ضيكل جدا فى كندات الاطباق المنجميسسسة 
الاثنىعشرية والتساعية على الباب الرئيسى المصفح فى خانئقاه بيبرس 
الجاشنكير ( لوحة 5ه ) ٠‏ 


6 


ص 


ونظر! لصراعاة التباين بين مستويات آأجزاء الاطباق النجمية السسادس 
عشرية جعلت لوزاتها ( سرواعب (1)) مسطحة فضلا عن جعل مثلثات ترس هذا الطبوق 
سطعة- يقن التوحدال: :0865-1 ب الافاكة الن” اعفان يكت التقل ان [؟ ا اتمتطحة 
المحيطه بنفس الطبق النجمى وهى اجزاء تظهر فى نقس الوقت أهمية الاجن]+ البارزه 


المحيطة بها . 


ولم تقتصر النتوءات أو البروزات على اجزاء الطبق التجمى السادس 
عشرى فقط بل تعدتها أيضا الى اجزاء الطبق الشجميى الاثنى عشرى خاصة ماظهيلر 
منها فى كسندات الطبقين النجميين الاشنىعشربينالمتكاملين اللذان يقعان عللى 
المحور الاوسط الرأسى للمصراعين واللذين يبلغ قطر كل منهما م8 سم (لوحتيإن 
56-4 )0 ,0 كما تظهر نفس البروزات فى كندات نصف الطبقيسن اللذين يقعان 
على محور كل طبق نجمى اثنى عشرى متكامل ( لوحة 5 ) 2 وهى كندات اتخذت 
نفس الهيبِة الكمشرية أو البيضة التى اتخذتها كندات الاطباق النجمية السادس 
عشريه (لوحتان لم ؟ ) فى حين شكلت تروس هذه الاطباق النجمية الاثنى عشرية 
وانصافها وكذلك لوزات ( سروات ) هذه الاطباق مسطحة وتشبهها فى ذلك اجزاء 


الاطباق السجمية الاثنى عشرية الباقية فى بحر الباب إلوحتان م5 - 56 ) 2 


هذا فضلا عن ان الاجزاء البارزةفى الاطباق النجمية تلك تتباين فى 
نفس الوقت مع التكوينات الهندسية المسطحة الفاصلة بين تلك الاطباق(لوحتان 


4؟ - 4م ) فضلا عن تباينها مع الانانات[؟) ( الاحزمة [؟)) الفاطة بين جمياع 


)١(‏ دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق , ص ١ ١6‏ ويقال أن هذه التسمية 
جاءت من تشابه هذه اللوزه( السروة ) مع هيكة شجرة السرو ٠‏ 

إقة دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السايق , ص ع" ٠.‏ 

(1) جمع انان أو (قئان )وهى عبارة عن اشرطةتفصل بين الحشوات المعدنية 
المثبتة على الابيواب الخشبية ( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد 
الاثرية , ج إا يدص 98(! ) . 

(5) كراسات لجنة حفظ الاثار العريية لسنة.وىم| م «تقرير رقم لإلم ٠‏ 


حي 


اه جد 


الحشوأت فى بحر الباب , بالاضاقة الى تبايتها مع مستويات الزخارف النياتية 


الدقيقة (!) (الار ايسا )) نسبة الى العرب[؟ ' اوزخارف التوريق العريية 
أن اللرتومنات «الغركية 47) "التي كرحزق كل عقؤةمعننية من حو وات الاب والشسن 
تقد ك يبنا لبؤامطة. اتحين والشكرير 9(7والحفرية [1) هذ كن يمت متت 


1١ 
+ مجموعه الجمال الزخرفى المراد من تعدد المستويات (لأفى بحرو اظا انه ليلب‎ 


هذ ا وقت :نمي التحواك المعدئية المكونة لزخارف بحر الواجية الامامية 
لمصراعى الباب الخشبى مباشرة وبدوناستخدام صفيحة نحاسية مسطحة ورقيقة 
اسفلها على جسم الباب واستخدم فى تشبيتها مسامير حديدية صغيرة الرأس 
وقليلة السمك حتى تنفذ خلال الثقوب الشئّ اعدت علق الجوائب المسطحة لكل 


حفوه [4) بروئزية (لوحتان 5١‏ - 17 ) أو تنفذ خلال الخروم آى الشقوب التلى 


ا . 335 .ص , 1907 28215 ر 1عناصهم , سمتهفقهلهع 

ا . 115 لط ممغتله .ره , قعصضطعلة0 عدو1اعم 

) دء حسن الباشا : مدخل الى الاثان الاسلامية 2 ص565 . 

) كراسات لجئة حفظ الاثار العربية ,لسئة ١46٠‏ م 2 تقرير لالمء 

) ورد وصف للحشوات المعدنية على الابواب الخشبية فى بعضالوثائق المملوكية 
بأنها من النحاس المخرم مثل وثيقة السلطان الناصر فرج بن برقوق التتى 
ورد بها وصف لعمائكسر مستجدة بظاهر القاهرة المحروسة ( د. عبد اللطيفف 
ابراهيم : دراسات فى الاثار الاسلامية ص 5٠‏ ) 

3 :335 نظ ممعقم انورم, اعدقة 521 

68 . 115 .ص ممغذهء مظه , 5ةتصطعلظ 3 21556<ظ 


(4) روعى استخدام المساميسر فى تشبيت الحشوات البرونزية نفسها على الواجبة 
الاماميه للباب الرئيسى نظرا لائه باب يغلق على مدخل الواجهة الخارجية 
للمدرسة' حتى يزاد من احكام تشبيتها وتأمينها خاصة أن مدرسة السلطان 
حسن تقع. بجائب القلعة مركز الحكم فى العصر المملوكيى. وموطن الشثورات 
والقلاقل فى نفس الوقت»فى حين استخدمت هذه المسامير فى تثبيت الانانات 
المفدنية ‏ الدن حرتكن جدورها) على التحعوان السعدبية” للبابين الجاتبيين 
فى ايوان القبلة ( لوحات ه!١‏ > 15( ) وحشوات باب المقدم البرونزية 
فى مصنبسر ايوان القبلة سِنفس المدرسة (لوحة )١5١‏ اما بالئسبة للبيساب 
الايمن فى ضريح المدرسة (لوحة ولم) فقد استخدمت المسامير فى تكبي 
كل من الانائات ومعظم الحشوات النحاسية فى بحر الباب وذلك لانها مكفكة 
بالذهب والفضة مما دعا الى زيادة تأمينها عليه . 


مي 


47م 


أعدت فىأرفيات الزخارف بين الفروع والاوراق النباتية وذلك حتى لاتحجصمسب رءوس 
هذه المسامير تلك العتاصر 2 وقد روعى فى بحر الباب أن ترتكن حواف الحشوات 
البروتزية المثبته بالمسامير الحديدية على حوائب الانائات المعدئية 
فتشبوتها » هذا على عكس مااتبع فى تثشبيت حشوات اطان ( كرنداز ) الباب 
البروئزية (لوحتان ٠ ) ١١ 1١5‏ حيث تخترق المسامير الحديدية الصفغي 2 
الانانات المعدنية التى ترتكن على حواف الحشوات المحصورة بيتها والتى تقع 
فى مستوى اقل ارتفاعا عن مستوى الانانات نفسها ٠‏ ومن ثم تؤمنها على جسم 


البياب 00. 


وقد زخرفت الحشوات البرونزية فى بحر الباب واطاره يعشاصلرنلر 
شباتية نفذت بالحفس مع تفريغ أو تخريم ارضياتها لاظبارها عن طريقتياين 
تلك اتمساحات المخرمة أو المفرغغة الداكنة الظلال مع لون البروئن المحفورة 
عليه تلك العناصصر والتى تنوعت مابين افرع وأوراق ومحاليق ٠١‏ وقد رتبت هذه 
العناصر على كل حشوه برونزية سواء أكانت مسطحة ام بارزة ترتيبا راععها 
ومن أمثلته مانفذ على النئهد الاوسط فى ترس الطبق السجمى السادس عش ترى 
( لوحة 5١‏ ) حيث نجد فووعا نباتية مزدوجة [١أحتشابيك‏ مع يعضها البعض وتخرج 
منها اتصاف مراوح نخيلية ذاتفصين حفر على كل فص منهما خطوط مقوسه مكررة 
تعبير عن المساحات الفاصلة بين كل ورقة من ورقات المروحة النخيلية وذلك 
لان طرق معالجة البروشن بالصب أو الحفر *اى التفريغ حالت بين جعل تلك المروحة 
النخيلية تتخذ شكلها الطبيعى , هذا وتنتهى الفروع النياتية على نهد هذا 


الترس فى اعلاها بتكوين من أوراق نباتية شكلت على هيكة عنصركاسى بيسيط ذى 


بت الافرع الشباتية المزدوجة أى الثلاثية فى مصر منذ العصرنر 
الفاطمى ومائلاه كتاثير من التأثيرات التى وفدت من المغرب أو الاتدلس 
على الفنون الاسلامية فى صصص ( انمظر الزخارف النباتية صفحة 554-517 ) 


0 


قاعدة طزونية !!)( شكل ١‏ ) اما القسم المسطح من نفس الترس فتزخرفة افرع 
انباتية مزدوجة تخرج منها أنصاف مراوح نخيلية ذات فصين تضاءل احدهما حتى 
أصبح التواء رفيعا ( شكل .7 ) اما بالنسية للوزات نفس الطبق النجمى(اشكال 
عق 4) فتزخرفهاتكوينات من افرع نباتية وأتصاف مراوح نخيلية اختزلت 
قصوصها الخارجية وظهرت هذه الفصوص من الداخل على هيكة خطوط او تعسريقات 
مكررة مقوسة واتخذ محيط نصف المروحة التخيلية الخارجى هيكة البرعم وليسشكل 
المروحة التنخيلية [5)( شكل ع ) . كما ان القص السفلى الف الى الداخيل 
حتى اصبح على هيكة التواء رفيع 2ه هذ! وقد رتبت هذه المراوح النخيلية 
ترتيبا متماثلا على جانبى محور أوسط يبدأ من الزاوية الحادة فى اللوزة 
وينتبى فى الزاوية المقابلة واتخذ هذا المحور كنقطة لتلاقى الافرع التباتية 
كصا حفرت عليه اوراق نباتية ثلاثية الفصوص ( لوحة ١5‏ ) تطورت عن تصقىي 
مروحة نخيلية كل منهما كان يحتوى على فصين ثم اختزلت التعريقات الد اخلية 
فيهما والتصق فصاهما العلويان ؛, اما فص كل منهما السغلى فقد التف على 
هيكة لولب أو حلزون اوعقصة شعر ( شكل ٠ه‏ ) , هذا وقد نوع الفنان 
بين شكوينات لوزات هذ! الطبق حتى يبعد التكرار والرتابة عن التصميم 
الزخرفى فجعل الزاوية الحادة فى احداهما تحتوى على مروحة نخيلية كاملة 
(لوحتسان14 ,0؟) 4 (شكلان 1 ٠‏ 7 ) فى حين احشوت اللزاوية الممائلة فى اللوزة 
الاخرى على مروحة نخيلية ذات فصوصخمسه (لوحتان؟؟ - 58 ) وإشكل ه ) اما 
بالنسبة لكندات نفس الطبق فيزخرفها تكوين من اشكال مراوح نخيلية رتبت هى 
والافرع النباتية التى تخرج منها على جانبى محور تماثل عام كما شكلت على 


امتداد هذا المحور اشكال كأسية 'بسيتطة اتخذت شكل القمح أو الجرس الاسطوانى(؟) 


( لوحتان 18 , للا ) شكلتسبلتاها الجانبيتان من نصفى مروحة نخيلية تحتوى 
)0 . 46 .ه16 و62 .ظ , 2صممسقصعه 8115© ©5121 ,32> #1قطة 


(1) اتظر الزخارف التباتية ص (5؟ ٠‏ 


2( . © - 8لوو1ه ملغقء,ده 5,7 *ذعهطة 


جب 


كل منهما على لولب أو طرف علوى ملتف ( شكل م ) 2 هذا وتخذرج هذه الاشكال 
الكأسية مع اشكال الاوراق التخيلية الاخرى من افرع نباتية مزدوجه تمتد 
بينها وآسفل منها ( شكل م ) + اما بالنسبة لاجزاء الطبق السجمى الاثنى عشرى 
ىبحص الباب ( لوحه 58 ) فتزخرفها تكوينات من افرع نباتبة مزدوجبة 
ومحاليق وأوراق نخيلية نجد من أمثلتها على الترس المسطحجلهذ! الطبق (لوحة 
8 ) أو نصفه ( لوحه «7#) انتصاف مراوح نخيلية ذات فصين تضاءل احدهما حتى 
أصبح لفافة صغيرة فى حين امتد الطرف الاخر امتدادا كببير! وبالاضافة السسى 
ذلك نجد نصف مروحة نخيلية أخرى ذات فصين ممتدين ينتهى أحدهما فى آعلاه بلولب 
أو طرف علوى ملتف يتطور الى طرف مستديس وكذلك نجد أوراقا نخيلية اتخذت 
عكل نمل سكين مقو( !)( لوحة +م)»(شكل ١١‏ ) وهذه الاشكال الشخيلية والفروع 
ى المحاليق رتبت على جاشبى محاور تماثل وسطى يقع فى أعلاها ورقة نباتية 
ثلائية الفصوص ( لوحة 8م),(شكل ١!‏ ) فى تكوينات متشابكة بالفة التعقيد 
والاتقان ٠‏ 

ويزخرف كندة هذا الطبق النجمى تكوين من افرع تباحية مزدو ته أو 
خلاشية (لوحة إلا ) تخرج منها انصاف مراوح نخيلية ذات فصين تتضاءل احدهما 
الى لفافة صغيرة بالاضافة الى نصفى مروحة نخيلية ذات فصين يحتوئىكل نصفا 
مروحة منهما على تعريق د اخلى متمركز (آ)وينتهىفص و احدمنفص كل منهمابلفافه 
داشرية (لوحتان.5!1 88 )و (شكل ٠١‏ )وبالاضافة الى ذلك وضع على محور 
التماثل الاوسط الذى يمتد من نز!اوية الكندة الحادة الى الزاوية المقابلة 


عتصركآسى بسيط يتخذ الشكل الجرسى الاسطوانى (5) ( شكل 9 ) . 


(1)د.فريد شافعى : مميزات الاخشاب فى الطرازين العياسى والقاطمى ( مجلة 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة), المجلد 1 2 مايى 1964م2 ض لما 

(؟) انظر الزخارف النياتية صفحة (58 ٠‏ 

() آشظر الزخارف النباتية صفحة 06و 79 ومم . 


1 


ا 


سادس عشرى وآخر اشنى عشرئ (لوحتان»7/ 710 , شكل 18 ) » اما بالنسبه لزخارف 
المسبع الكبير فى هذا التكوين ( لوحة ١‏ ) فقوامها تكوينات مكرره من 
نصفى مروحة نخيلية متدابرين ( شكل ١9-١8‏ ) يتكون كل منهما من قصين 
يحتويان بداخلهما على تعريق متمركز يكون شكل عين عند نقطة تلاقى القصين 
كما ينتهى أحدفضى كل منهما بطرف مستدير» وتوجدمحاليق تخرج من جسم الفص الذى 
ينتبهى يطرف مستديسر ( شكل 8! ) 2 هذا وتزخرف الشناسومة أو الزقاق ( لوحة 
: ) لفائف _ كوئتت بو اسطة فروع مزدوجة تخرح منها محاليق وانصاف 
مراوح نخيلية ذات فصين نجد أحد هذين الفصين قد تضاءل الى لفافة صغيرة 
بينما نجد الفص الاخر الممتد قد احتوى فى اعلاه على طرف مستدير فضلا عسن 
احشواعه على تعريق مقوس مكرر منتظم ( شكل ١١‏ ) وهذه التكوينات الزخرفية 
من الافسسرع المزدوجة والمحاليق وانصاف المراوح النخيلية رتبت على جائبى 


محور. أوسط ينتبى فى اعلاه بعنص نباتى ثلاثى القفصوص ( شكل ه ) ٠‏ 


وتعتبر مطارق ( مقارع )(١)الباب‏ البروشزية من الملامح البارزة 
فى زخرفته حيث تتسم بغخامة حجمها [1)اذ بلغ ارتفاعها 0 سم وقطرها لاه سم 
وذلك حتى تتلاءم والتصميم الزخرفى[؟أعلى مسطح الباب ذى الاتساع الكسيل 
كما روعى انسجامها أيضا مع التصميمات الزخرفية على البناء[؟أككل 
(لوحتان 5م لاع ) ( شكل 5١‏ )1 . 

هذا وقد ثبت على كل مصراع فى ثلت بحره العلوى مطرقة (0) (لوحتان 5 © 47) 

على ارتفاع .٠ر8‏ متر من مستوى ارضية دركاة المدخل عوهذا يدل على أن هذه 
المطارق استخدمت استخداما زخرفيا وليس وظيفيا ويؤيد ذلك خلو كل مطرقة 


)١(‏ ده حسن الباشاوآخرون : القاهرة (( تاريخها ‏ فنونها آشارها )القاهرة 
15م ص 1(5 ٠‏ 


الي . 136 مط ,1907 23215 , [لعتاصقة , 521386315 
() دء حسن الباشا وآخرون: المرجع السابق /» ص !8 ٠‏ 

(غ:) انظر التصميم صفحة ه9١ ٠. ١557‏ 

زه يطلق عليها أيضًا فى اللغة المصرية الدارجة اسم سماعة ( دء حسن الباشا 


وآخرون : المرجع السابق ء ص 318 ) أو مقارع سماعيه ( حسن عبد الوهاب 
مجلة المجلة 7+ 19686 م »2 ص 55 ٠‏ ) 
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من التبذى اند يرك يتاففل ستارق' الانو !!!بن ومتسند. اعتذك عل مصرعة يجن 
هاتين المطرقتين تصميما زخرفيا داكريا مفرغا ولذلك تصفها الوشائق المملوكية 
مناخت حلعة من االتتحاين التمذرم (؟)يعنوف معنا مروحة حكينية ' اتخذت ميته 
جناحية [5)( لوحة 4: )ع( شكل ؟؟ ) كما شكل دَيلها على هيكة ورقة نباتية 
ثلاشية الفصوص يحتوى كل من الفصين السفليين على التواء تطور الى طرف 
مستدير ( لوحة مع ) ( شكل ع5 ) . 

كما. زخرفت أنصاف المراوج النخيلية ذات الفصين سواء تلك التى تكسون 
رأس المطرقة أم التى تكون ذيلها بحشى من عناص نباتية ورة متتقد 
قوامبا اشكال امصاف مراوح نثيلية وافرع ‏ مزدوجه متشابكة تحصر بينبا 
منساط يق شغلت بحشو نباتي يتكون من فرع متموج يصنع مساحات اشخناء 
تموجاته ثملاً ها اوراق نباتية ثلاثية الغصوص ( شكل 58 / 58 ) /, هذا وقد 
اتصمل كل من نصفى المروحة النخيلية المتدابرين معا بقضيب مستقيم يتخلسل 
حلقة تحمل المط.رقة حفر على جسمها عنص نباتى متعدد الفصوص قريب الشبسه 
بخصوص آوراق الاكانتس ( لوحة 4 ) ( شكل 58 ) وهذه الحلقة عرفت فى 
الوشائق المملوكية ياسم ( شمسة][5, كما إن جسم المطرقة الداكرى يحتوى 
فى حدوده الخارجية على فصوصأ؟)تنتهى اليها اشكال الافرع النياتية المتداخلة 
والمتشابكة [١أوالتى‏ تكون جسم المطرقة الذى تتوسطه دائرة مفرغه يبيللغ 
قطرها ورلا سم (لوحة 5:) ( شكل ١١‏ ) وتخرج من هذه الافرع التبائيه 
عناص من اوراق نباتية ثلاشية القفصوص (شكل ١؟‏ ) واشكال انصاف كشوس بسيطة [1) 
( شكل 1١1‏ ) وجميعها يحتوى بداخله على تعريق مقوس مكرر منتظم كما أن هذ 


)١(‏ المدق هو الجزء البارن الداخلى اسفل ذيل المطرقة والذى يلامس جسسم 
الباب اشنتاء القرع عليه بواسطة المطرقة , ووردت هذه التسمية فى 
الوشائق المملوكية مثل وثشيقة جامع السلطان قايتياى يغزه والمسجلة على 
ظهر وثيقة مدرسته بالقدس 2 ارشيف ون ارة الاوقاف رقم لاذلم (د.ء عبد 
اللطيف ابر اهيم اسات فى الاثار الاسلامية ,ص8؟ه -59ه ) . 

(؟) المرجع نقسه >2 و: قايتباى 2 صفحات ([ه , ه(ه-51[١ه‏ م .زه - لله 
.4ه ووه 2 وثيقة الغورى صفحة م5 . 

() انظر الزخارف الجناحية ص 5لا لم56 + 

(:) دء عبد النطيف ابراهيم : وثيقة مدرسة السلطان قايتباى بالقدس »ارشيف 
وزارة الاوقاف رقم لالم( دراسات فى الاثار الاسلامية , ص |١اه‏ ) ٠‏ 

(ه) دء حسن الماشا واخرون : المرجع السابق , صض5!9” ٠‏ 

() المرجع نقسه ص8١50 ٠‏ 

(1) انظر الزخارف النباتية صفحة554؟ - ه58 ٠‏ 


حت الايد 


العناصصر من افرع نباتية وأوراق تكون في مجموعها زخارف نياتية عربية عرفك 
عند علماء الفشون والاثار ياسم الزخارف المورقة العريية (الارابتيك ).[1) 
وتعتبسر هاتان المطرقتان من آجمل ما أنتجه صشاع المعادن المسلمون» نتظشرا 


لضخامة حجمهما وجمال زخرفتهماء بالاضافه الى ماوصلنا من نطارق ير ورين )وفوف 


بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة !7) 


هذا ويحيط ببح الباب اطار ( كرتدان ) ( لوحة 48 ) مكون من حشوات 
بروئزية ذات اشكال هندسية ده الافلاع شكلت يهذه الهيكة حتى تنسجم 0 
حشوات بحر الباب البرونزية ذات الاشكال البندبية ء[4 وقد شبشت حت وات 
الاطار بواسطة انانات بروئزية مقوبذ[ لوحة 578] [ فقل 7 إيلطفق عتم 
فى المصطلح الفنى الشاكع انانات مدورة وقد شكلها القنان ببهذهالبيئة 
المقوسة شوعا ما حتى تمتح الزخارف الهندسية على الواجبة الامامية للبسابٍ 
نوعا من الحركة والحيوية .(9) 


هذا وقد نفذت الزخارف النباتية على الحشوات المعدتية فى اطار الباب 
بتو اشبطة الحفر معتفريغ الارضيات الفاصلة بيسها وذلك حتى تتباين الارفيسة 
الداكنه المفرغة مع جسم العنصصر فتظهره , وقوام هذه العناصصر الشباتية على 
النجمة السداسية فى هذا الاطار ( لوحة (ه ) افرع نباتية مزدوجة تخرج منها 
انصاف مراوح نخيلية ذات فصين رتبت على جانبى محور أوسط حيث نجد نصفى 
مروحة نخيلية كل منهماذو فصين رتبا على جائبي هذا المحور ( شكسل 55 ) 


بشكل متد ابر» ويحتوى احد قصى كل منهما على التواء تطور الى طرف مستديبرل 


)000( دء حسن الباشاوآخرون : المرجع السابق , صض5!8 . 
1 البمرجع تقفسسهة م ص 717". 


1) ارقامسجل 2 لاكلاء 8920750م و 2ه[,. . 
١‏ -5 1 337 ا .ظه ,مع31اط5 انا 22061تاه5 


(0) تشبه تلك الانانات المقوسة انانات يص باب بيت الخطيب (لوحه )١١5‏ وباب 
الخزامة الكتبية ( لوحة مط١()‏ وبابالمقدم فى مشبنر ايوان القبلة 
بمدرسة السلطان حسن ) لوحة ١80‏ )1 ء. 


ل لآ د 


( شكل 47 ) كما احتوى هذان. القصان على تعريق مقوس مكرر متمركن يطشع عشد 
تلاقيه فى نقطه اتصال الفصسين فكلا علين: + كمناً. توفد انصاف مراوح تخيلية 
ذات فصين تضاءل احدهما حتى اصبح التواء بسيطاملتصقا بالفرع الشباتى (شكل 
7 ) الذى يخرج منه نصف المروحة الشخيلية» ويضاف الى تلك الاوراق النخيلية 
النكى رركتت علي جاتيئى السدون الأونط مكاهز حعف أكاسية يسيطة + كما يغلن هذا 
المخور شكل مروحه نخيلية كاملةة : هذا وتصنع الفروع الشباتيه التى د 
منها الاوراق النخيلية عند تلاقيها على المحور الاوسط اشكال عقد (اسشوطات) )١[‏ 
'تكونت بواسطة محلاقين متدابرين ( شكل 508 ) وتنتشر هذه المحاليق فى منطقشى 
التمائل حيث تخرج من الغرؤع النباتية التى تدور فى حركاتخلزونية فيهماء. 

اما بالنسبه للمناصر النماتية التى تزخرف كل من الحشوتين السداسيتين 
( لوحة 8ه ) داخل الشكل السداسى الكبير فى الاطان ( شكل ؟ / لوحة # ) 
فقواصها فروع نباتية مزدوجة تخرج منها انصاف مراوح نخيلية ذات ح دود 
خارجية برعمية ( شكل 58 )رتبت أيضا على جانبى محور تماثل أوسط ينتهى فى 
اعلاه بعنصرنباتي ثلاثى القصوص 2 كما نجد عناص من اقرع شباتيه وأنصاف 
مراوح نخيلية ذات فصين ينتهى كل فص منهما بطرف مستدير ويحتوى كل منبما 
على تعريق مقوؤس متمركز يصنع شكل عين عند نقطة التقاء الغخصين داخل بيتى 
الغراب ( لوحة لاه ) ( شكل 6؟ ( هذا بالاضافة الى ذنصاف مراوح نخيلية ذات 
فصين تضاءل احدهما حتى اصبح التواء بسيطا متصلا بالفرع الشنباتى ( شكل 8٠‏ ) 
داخل الحشوة الرباعية فى نفس الاطار ( لوحة وه ) . 

هذا وقد رتبت على الواجهة الامامية لمصراعى الباب اطارات ضيقة يبلغ 
اتساع كل صنها ؟ سم وقد زخرفت يُعناص نباتية جميلة متشابكة [آ)( لوحة 45) 


قوامهاافرع | ثباتية تسير فى حركات موجية وتتطور فى سيرها الى أنصاف 


- انر الزخارف الشباتية صفحة554‎ )١( 


إق3 335 مص , مغ12ح .زه ,12ر5 03د 50102061 


0 


ولا ايند 


مراوح نخيلية كل منها ذو فصين احدهما ممتد يتطور الى فرع نباتى مزدوج 
ليكمل التقوسات الموجية فى حين تضاءل الفص الاخر حتى اصبح التواء صغير! 
ملتصقا بالفرع الشباتى 2 هذا ويخرج من الخرعم التبباتى الركيسى فرع آخسر 
يصنع لفافةهلزونية تملأالمساحات التى تصنعها تلك التموجاتاوتخرج من هذا 
الفرع الحلزونى محاليق»؛كما ينتهى الفرع ذاخل الحلزون بنصف مروحة نخيلية 
ذات فصين تضاءل احدهما الى لفافة فى حين ظل الفص الاخر ممتدا اليتق بطو 
مستديس ( لوحة 9 ) و ( شكل 14 )| 2 وتحتوى هذه الفصوص على تعريق مقوس 
منتظم مكر.ر ٠.‏ كما توجد فصوص من مراوح نخيلية متفردة ( شكل ١5‏ ) تحتوى 
بد اخلها على تعريق مقوس مكرر منتظم داخل هذه المساحات التى تصنعها الاقريم 
النباتية فى حركتها الموجية / وقد راعى الفنيان التمائل أيضا قى زخسارف 
هذا الاطار الضيسق للعناصر على جائبى محون أوسط ( شكل 58 ) ٠‏ 
ويدسنوى مصسطح الواجهة الامامية لهذا الباب علىحشوئين .متسعتين 
يطلق على كل منهما لفظة ( تاريخ ) كما سبق ذكره وتحتوى كل منهما على 
نصوص كشابية بخط ثلث على ارضية من افرع وأوراق ومحاليق نباتية » وقلوام 
النص الذى يقع فى الحشوة العليا (لوحتان١٠‏ 2 1١١‏ ) آية قرآنية نصها" بسم 
الله الرحمن الرحيم انما يعمصر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقنام 
الصلاة وآتراأ ' أنركاة وَل يتك :الا 'التله فعس 'اوتكك أن يكوك امن اللتوعديق] !1 
وهى كتابات أصلية [5), اما بالنسية للنص الذى تحتوى عليه الحشوة السفلية 
فهو عبارة عن نص تأسيسى جددته الجنة حفظ الاثار العربيةوقوامه بعد التجديد 
( امن بانشاء هذا الباب المبارك العيد الفقير الى الله تعالى مولانا 
السلطان الشهبيد ابو المعالى حسن بن مولاتا السلطان الشهييد الملك الشاصر 


محمد بن قلاوون وذلك فى سئة اربع وستين وسبعماكة ) (لوحنان ١١٠2١ ١5‏ ) وقد 


)١(‏ سورة التوية : آية ا 
0 وردت فى النص الاصلى "و آتى. * 
5 انظر صفحة .مه ٠‏ 


0 


6 


فقد قسم كبير مين هذا النص الإن والجزء المتبقى حاليا ( لوحة :! ) اسفقل 
المصراع الايمن نصه " امر بانشاء هذا الياب المبارك العيد الفقين إلى الله 
تمالى مولاتنا اا ني.ي.ي.ة "م 

وقد نفذت هذه الكشابات بطريقة التفريغ (!أكما طوع الفنان الأرضيسة 
الشباتية لتلك الكتايات حتى جعل بعض المحاليق النباتية تكون علامسسسات 
الأعجام لالقرفبت ٠‏ [5؟) ْ 

وتجدر الاشارة الى أن الواجبة الخلفية لمصراعى الساب قد زخرفت بعناصص 
حفرت على حشو اتهباالخشبية قوامها زخارف كشابية ونباتية وهندسية بدبيعة 
( لوحة ٠١١‏ ) وذلك حتى تنسجم مع زخارف الواجهة المصفحة الامامية لنفسالباب. 
ونجد من بين تلك الزخارف على الحشوات المستطيلة المتسعة اشكالا هندسية 
تتوسطها نجمة سداسية وهى نجمة زخرف بها اطار الواجهة الامامية الرشيسى 
(لوحة ١4‏ ) ء كما تحتوئتلك الواجهة الخلفية على حشوات مستطيلة سجل عليها 
بالحفر نص كتابى بخط الثلث علس ارضية نباتية يقرأ : ( عز لمولانا السلطان 
الملك الشاص حسن عن نصره ) (لوحتان1١‏ 2 ١7‏ ) ويقع أعلى وأسفل كل 
حشوه اطار من زخارف نباتية قوامها فرع متموج يملأ المساحات التى تصفياا 
تموجاته عنصل نباتى ثلاثشى الفصوص يشبه تلك الاوراق الثلاثية القصوص علسسى 
حشوات الواجهة الاماميةالمعدنية (لوحتان560 , 8 ) ( شكل ه ) 

ومن شم فان هذا الباب بضخامه حجمه واتقان صناعته وزخرفته يعتببرل 
بحق أروع ماصنع من الابواب المصفحة فى مصر الاسلامية بل وفى الفن الاسلاممى 


كله . 


001854-14 انظر صفحة‎ )1١( 
٠ 5١و (؟) انظر الزخارف الكتابية صفحة‎ 


4 


دي 


ب ا به 


نه التيجاب الايمن: المُمفع اين ضريح المدرسة 

يعتبر هذ! ألباب من أهم أبواب المدرسة لشراعه الزخرفى وما يحويه 
من نصوص :كتابيه تحمل تاريخ ومكان صناعته , يمكن الاعتماد عليها فى تأريخ 
بقية أبواب المدرسة التى لاتحمل تاريخا محددا لصناعتها»كفضلا عن أهميتبا 
فى تاريخ تحف السلطان حسن الاخرى التى طالما نسبت الى الفترة التى أعقبت 
موته فى سنة 5الا ها / (155م . 

وان تتبع مراحل تاريخ هذا الباب مشذ صناعته الى أن تم ترميمه فى 
القرن العشرين يلقى الضوء على ماهو أصيل من صفائحه وما هو مجدد , فضلا 
عن التعريف بما بحمله هذا الباب من نصوص أصليةبقيت بالحاله التى نفذت بها 


منذ صناعة الساب وهى نصوص لاتخفى أهميتها الكبيرة لاصالتها وبعدها عن التحريف 


أو التفييسن ٠.‏ 

هذا وقد ذكر بابا الضريح فى وقفية المدرسة " بأن الايوان القبلى 
بصدره محراب بجائبيه بابان يتوصل منهما الى معالم قبه بوسطها فسقيتان 
متديكان ,فق #حفوع الارش !1 )وه دان المابان يقي فق" البمدارسة حكن بتقصسيلة 


١‏ ه/ لمؤلا! م عندما وصفتهما البعكشة العلمية التى رافقت الحملة الفر, شيبية 
على مصصر بأن: صفائحهماوخشواتهما المعدنية مزخرفة برسوم وحفاشيل نابي ؟) 
ولكن يؤسف لفقدان معظم الصفاعح والحشوات المعدتية للياب الايسر[7), ولم 


يتبق لذلك منهما الا الباب الايمن بحالته الاصلية تقريبا ؛ وهى باب وصف بآنه 


)١(‏ على حسن زغلول : مدرسة السلطان حسن ( ماجستير ) كلية الاثان ‏ جامعة 
القاهرة , لالا19م, ملحق وشاعكقى ص "ب" . 
لوه . 304ظه,.غتء.ره ,ععطلاوظ انآ ع2 طم1ع+م1اطء وعد 


(5) أمظ صفحة 51 . 


4 


بق 


يعتير أروع الايواب المصفحة التى من نوعه وأجملبه !!الجمال واتقان زخارفه 
المكفتة بالذهب والففة (5], ولكن كانت حاجة هذ! الياب الى الترميم شديدة 
بعد أن فقدت العديد من حشواته المعدنية ومن بيشها خمس عشره قطعة من 
النحاس تم استشرجاعها بالشراء من مسيوتانو ياشع الانتيقات كما ذكرت تقاريدر 
لجنة حفظ الاثشار العربية [؟), خم اخفر ان اعادة تركييي فى :ماعن "علن الجا( 


0 ثم عملت ترميمات جزثية لهذا الياب فى سنة 8ومإم [1أوعندما 


وشم ذلك 
و4 الجاينة!؟) الباب بهد هذه الشرميمات الجزكية اشاد بتصفيحه وجبال 


زخرفته المنفذة بالتكفيت والحن . 


: ولكن مصراعى هذا الباب كانا لايزالان فى حاجة شديدة الى عملبية ترميم 


شاملة ويظبر ذلك من صورة فريدة التقطت لها فى أواكل القرن العشرين (إلوحة 
) / فضلا عن الصورة التى نشرها ماكس هرتر[4)مبندس لجنة الاشار العريية 
لقسم من المصراع الايس تظهصر فيها حشوات نحاسية مفقودة من الطبق النجمسى 
السادس عشر الذى يتوسط النصف الاسفل من هذا المصراع اسفل المطرقة ( لوحة 
٠‏ )2 بالاضافة الى حشوات نحاسية “اخرى » ويضيف ماكس هرتس أن الجلتنء 
الاسفل من المصر اعين قد أشر فيه الزمنوفقدت معظم صفاعحه ١[‏ أ وحثواته لتخا سحة 
هذا فضلا عن ضياع الصفائح المعدنية التى كانت تكسو الواإجبة الخلفية 


لتمض) فين(" ام وقد وفقست فى العثور على بقية قليلة منها عبارة عن 


)0 . 111 .ص ,.12عء.رزه ,2265ع87 ' 8 2155م 
قم . 188 .ص مل.غ1كء .زه , ©5516 - عوقر1 
)٠(‏ كراسات لجنّة حفظ الاشان العربية , لسئة ٠١٠158م,‏ صها . 

ال 

6) 

5 رس سكة 6975ماع .ص19 م وو 

37و03( . 125 .م , 1893 15جهط رطوعم ممما , مزه -1م 
لم4 المرجع السايق 2 لوحه 14/: م٠‏ ص9( . 

6 المرجع نقفسه ء صللا . 

00 المرجع نقسه 2 ص 959 . 
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يت 


صفائح مسطحة رقيقة من النحاس الاصفر مثيت امير حديدية صضيره وة 
رتبت هذه الصفائحح على هيكة اطباق نجمية تساعيهة 2 ومن ثم اخففت الاتاشناته 
الشى تشبت الصفاكج اليارزة والسميكة كالتى توجد على الواجهة الاماميه من 
نفس الياب ٠‏ 

هذا وقد وضعت ميزانية لتكفيت مايتطلب تكفيته من صفائح وحشوات هذين 
المصر اعينالنحاسية حتى يعود ليان للف كان علبي عق يل 117 وعم #فرار 
هدها التين أنه فى نشة 35 10(0):: وبالقيل طح البات من مكانة.روبة | العبسيل 
فى صناعة صفاكح وحشوات نحاسية بديله عن المفقودة واتمام التكفيت المطلوب 
بالذهب والففة (5), واحمن العمل: فين" التشرمهم والتكفيت!؟), وفى اثناء ذلك 
عند تنظيف الصد! الذى كان يغطى الاشرطة أو الالواح النحاسية المستعرضة على 
مصراعى الاب ( “اعلى واسفل بحره ) ( لوحه 75 ) اكتشف ان الكشابات التى 
كانت مسجلة عليها كائثت مكفته يالفضه ولم تحفس آو تنقش نقشا بسيط [©)ولذلك 
تصبح هذه الكتايات هى الكتابات الوحيدة المكفته بالفضة؛ حيث كفتت جميسع 
الكتابات الباقية على الباب بالذهب ٠‏ 

وتنص تقارير كراسات لجنة حفظ الاثار العربية على أن مسيى سلفاتسسى 


شرع فى سنة ١9.5‏ م فى تكفيت الحشوات النحاسية الجديدة ذات الرسوم المشبكة 


٠ ١! 259 ماكس هرتس, المرجع السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) كراسات لجئة حفظ الاثار العربية لسنة ١9.5‏ م 2 تقرير رقم 58# , ص ١لا‏ 

(؟) انتقد ارتين باشا عند زيارته للمدرسة ورؤيته لعملية !ا 
الجارية فى باب الضريح إسبراء تكفيت الصفائح القديمةعلى النسق القد 
واشار الى أنه كان يجب تنظيفها وتركها على ماهى عليه ( كراسات لجنة 
حفظا الاثار العربية لسنة ١9.068‏ م ,2 محضر الجلسة رقم «7؟! صلم ٠‏ 59 ) 

(4:) قام بعملية التكفيت مسيى سلفائى الذى أخبس اعضا ء اللجنه عند زيارتهم 

ه أنه يتطلب لاتمام عمليسة 

لتكفيت على الباب خمسة اشهر ( كراساتاللجنة , لسنة ١1.50‏ م 2 تقرير 
رقم 0615م 2 ورقم ه56 / صض8ؤة ) 

(ه) كراسات اللجنئة لسئة ه.9! م 2 تقرير رقم 5٠56©‏ , ص لالم - هلم ٠‏ 
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المسكفته والشقوش ذات العشاص اليونانية ()١(‏ لوحة 6م ) وترميم الصفاشح 
والحشوات النحاسية ذات التصوص الكتابية الجديدة , اما القديمة فيقيت على 
امنب (5)ر لوحة وم ) وتنص كذللك على أنه تم ترميم يعض المساميل ذات الردوس 
المليسة بالففة [2)( لوط احم ) . 

و استمرت عمليه ترميم الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى 
سنة جوم (5), وفى أعناة ذلك وك "آن. الحفوات الحمابية ‏ الك يوي مسن 
تكفيتها أقل من الريع وعددها 75 حشوه يتعذر اعادة تكفيتها نظر! لان نحاسها 
أصبح من الرقة لدرجة يصعب معه]ا اجراء عمليه حفر قنوات لتنزيل الكفيست 
بها , ولذلك رؤى بقاء تلك الحشوات النحاسية علس ماهى عليه أولى من 
تجديدها واتلافها (5)فتركت فلن ماهى عليه وانتهت بذلك اعمال الشرميس سم 
لصفاعح وحشوات الباب . [(1) 

ونظر! لان الاشرطه النحاسية المستعرضة التى كائت تحتوى على كتاببات 
مكفته بالفضة ( لوحة 5 ) قد تعذر ترميمها لتلاشى نصوصها الكتابية , ومن 
شم شرك الشريط الاصلى الذى يعلو المصراع الايمن ( لوحه ٠6‏ ) , ثم اضيفلت 
ثلاثئة اشرطة إخرى (لوحتانم+ 7‏ 58 ) سجل عليها نص تجديد اللجنة للبلابٍ 
وتاريخ الانتهاء منه فى سنة 8758| ه / 1961 م . 

هذا وقد أشارمهندس اللجنة بعمل وقاية زجاجية داخل اطار كبير لحفظ 
الباب من التلف والطوارىء ٠‏ ووافق القسم الفنى على ذلك باتحاد الارزء(7!, 


ثم تقرر بعد ذلك وضع الباب موقتا بعد ترميمه مباشرة ( لوحة (5 ) داظل 


(1) كراسات لجئة حفظ الاثشار العربية , لسئة 6 م تقرير رقم ع58 / ص 
لام هم ٠‏ 

) انظر الزخارف البندسية " زخرفة المفتاج " ص7١ك‏ 9 . 

) المرجع السابق . تقريس رقم 8756 , ص لإلم أ كلم . 

ا المرجع شقسه ء تقارير سئة 6.5( م2 تقرير رقم ه85 2 ص ؟5 . 

ا 

: 


المرجع نئقسه : ضع؟ . 
المرجع نقسه : صه5 . 
المرجع نقسه : ص8 . 


ب 


م يال قد 


هذا وقد تقرر تجديد الباب الايسسر باستخدام يقايا مصراعيه الخشيية شم 
استخدامه فى الدخول الى القبة ( لوحة مه ) ع اما الياب الأيمن الشفيسس 
بيقن نفلك بمفة د إغية 2010 كفااحم عمل متصيعاك تحاسئة على قشعية بي ال 
تلك التى عملت على فتحة الباب الايمن ( لوحة لاه ) . 

واذا عددنئا بقية اإوصاف من شاهد أوقى كتب عن الباب الايمن الممفقلح 
بالنحاس المكفت بالذهب والفضة لر“اينا الاجماع على الأعجان تفاع وحشواته 
النحاسية ويدقة تنغيذها وجمال زخرفتها لأنها تدل على مدى مابلفه فن الزخرفه 
بالتكفيت من الرقى فى عهد السلطان حسن[؟ أخاصة ماتمكل فى رسومها التبائية 
والبهندسية التى شير دهشة من يرإها باتقائها الصناعى الذى اتسم به هذا 
العصر [ أحتى خرج تكفييت الذهب و القضة (؟أعليا آية فى الحمن والبهاء .[9) 

وتعتير صفائح وحشوات هذا الباب النحاسيةدليلا على عظم ماكانت تحويه 
هذه المدرسة من روائع فنية وماآنفق فى سبيل اشراعها الزخرفى من اموال[7) 
خاصة ماتمثل فى تحف ايوان القبلة ("أبها الذى كان يفتشح عليه خمسة أبواب 
مصفحة من بينها بايا ضريح المدرسةالمزخرفان بروائعع تكفيت الذهب والفة [4) 


والفريدان فى نوعهما فى مصر الاسلامية بل وفى العماكع الاسلامية الاخرئالمعاصرة. 


وهكذا يعد الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى القاهرة مشلك 


فريد!(أالروائع الاعمسال الفنية فى عهده . 


) كراسات اللجسّة , لسنة 1905م » تقريل رقم 56١‏ )2 صه؟ . 
دء زكى محمد حسن وآاخرون : المرجع السابق ؛ صم ب وم . 
) محمود أحمد : المرجع السايق , ص 80( --(18. 
( 51 .م موطققه صذ 5ع 1مسهعه , عطتخطقصمنهط ماهر 
) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسن وماحوله , ص4١‏ 
( مساجد مصصر : وزارة الاوقاف الجيزة 64كللم / صم5 . 
) أنظل صفحةلالا م5 ٠‏ 
٠. َ‏ 335 .ص ,.+1© .05 ,1162اط5 5ن 2081نامة 
( . 28 .مط ,1464© 51 1غعوءعط ه رصاطة5 ةصق عععاموط 


و 


م 


هذ! وتكمن أهمية الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى القاهرة 
فيما يحمله من كتايات تعكس مصطلح إضفاء الالقاب فى اسرة المنصور قللاوون 
الحاكمة ء حيث جرت العادة فى هذه الاسرة أن يتلقب السلطان بألقاب أبيسه 
أو جده ممن تسلطن + ونج ذلك ممثلا قى الكتابات الاثرية للسلطان الشنسا 
محمد بن قلاوون ومن بينها ماوجد على كرسيه المعدنى المحفوظ فى متحف الفن 
الاسلامى بالقدهرة ()( لوحة ٠١+‏ ) التى تحوى القابا تلقبيها أبوه 


المنصور قلاوون من قبل ( لوحه ٠١‏ ) , وان كان بعضها يعود الى ماقيل العصر 


المملوكى ( لوحة 8 ) وقد حدث نفس الشىء للسلطان الناصصر حسن بن : 
بن قلاوون الذى ورث معظم القايه عن ابيه (لوحتان 1/01 !١/‏ ) وبالتالى عن 
جده ومن بينها ماوجد فى نع كان مسجلا يخط الثلث بشتكفييت الفضة على الالى احالتحاسية 
المستعرضه التى تقع اعلى وأسقل بحر الباب والتى تيقى متها اللوح الشحاسى 
الذى يقع اعلى المصراع الايمن (لوحة51”]من نفس الباب الايمن فى ضريح مدرسته 
وقد وفقت الى قراءة هذا النص ونشره لأول مره فى هذا البحث وذلك بعد محاولة 
تحسس مسار القنوات التى كانت قد اعدت لاستقبال الحروف الكتابية الفضية 
المكفتة ويقر] : " عز لمولانا السلطان الملك التاصر العالم المجاهد المرايط. 
وكان هذا النص يستمر بطبيعة الحال على بقية الاشرطة النحاسية سالفة الذكر 
ولكن يؤسف لتلاشيها 

وعند عمل مقارئة بين هذا النص والنص الكتابى الذى ورد على الكرسى 
المعدنى لأبيه الشاصصر محمد ( لوحه إ١!‏ ) يمكن ايضاح مدى ارتباط الشصوصض 


الكتابية للناص حسن بنصوص أبِيه الكتابية التى وردت على كرسية المعدئنى 


٠ دء حسن البأشاوآخرون : المرجع السايق , ص90؟9‎ )١( 


ا 


وتقر | "عزلمولانا السلطان الملك الناصرالعالم العامل المجاهد المر ايط 00.6 “(1) 
الى آخر النص »2 أى أن الادعيه والالقاب تكررت على كل من الكرسي والبباب 
وريما يفيد تتبع مثل تلك التصوص على تحف السلطان حسن الاخرىالتعريف بيقية 
النص المفقود على الباب الايمن فى ضريحهء حيث نجد مصا كتابيا للسلطان حسن 
على تنور من البروئز ( لوحة “ ) ذى شكل مشمن يتكون من ثلاث طبقات ويحتوى 
فى الطبقة الشائية على كتابات كفتت يالفضة تقر] " عن لنولاعا” اللبتطان الملك 
الناصر العالم العامل العادل الغازى المجاهد المرايط المشاغر المؤيد المنصون 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكقرة والمشركين محى العدل في العالمين شاصر 
الدنيا والدين حسن بن الملك الشاصن ناص الدئيها والدين محمد ين الملك 
المنصور قلاوون العالحى عن نصره " [5), ويلاحظ فى هذا النص زيادة لقبى 
العادل والغازى عن القابه على باب ضريحه ذليلا على عدله ومقاومته لاعداكه 
ماروع ١‏ البلاد .وو :اميا( '! "كم يدل على أن لقان السامر علن حرفي مله 11 
الاحداث التاريخية والاجتماعية فى عصره مشلما عكستها القاب ابيه الشاصلر 
محمد على كر ييه المعدت :من فين (4) 

هذا وتلعب الكتابات الاثترية على الباب الايمن فى ضيريح مدرسة السلطان 
حسن دور!1 جد خطير بالنسبة لعلم الاثار عامة والابواب المصفحة فىمدرسكة 
وعهده خاصة حيث افنادت هذه الكتابات ولاول مره فى تأريخ مجموعة الابسواب 
لمصفحة التىاحتوتها مدرسته والتى كانت من قبل مجهولة التاريخ وذلك يعد 


العضور على النص التأسيسي له حول نهد المركزى على مطرقتى هذا البساب 


بع عتهه نك عطوعم 566نكز 1و ععمعمقو 1 ,,غع71آ ومع وةة 
+ :15 .8ب “139 256 ,1932 08126 ع8 , ( ععتتذيه ده وعم زطن ) 
(')رة +م روم ع عظ.1.© بلتعطع8682 طقلا :22 .92,51 88 ,2.م , 15134 


2052 ,ع2 1ذوعح عوععم , غ16لا عع م81 ,22ع511556 : 251 .مر 
. 5.231 .1954 3126© مآ , 852 
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:نظن صفحة 0د امه 
(4) ذء حسن الباشا : المرجع السايق /, ص 5لام . 


هلم م 


( سماعتيه ) (لوحتان .ا 5لا ) + وهذا النصيلقى الضوء أيضا على علدة 
أمور كان الغموض يحيط بهاولم يتطرق أحد من قبل لاظهارها وهى ان السلطان 
حسن هو الآمر بصناعة هذه الايواب فى حياته»وكان هذا الأمر يختلط على العديد 
ممن تشاول الحديث عن مدرسة السلطان حسن من قبل ١(‏ أحتى نسبت تو اري سخ 
صناعتهنا جميعا اللي الفترة التالية لموته فى سنئة لاه / ١551‏ م ولكن 
يتضمح الآن بعد ششر الشصالتأسيسى لساب الضريح الايمن أن هذه الايواب رجح 
صناعتها الى فترة شتولى السلطان حسن العرش ء ومن هنا تظس. أهمية الكتايات 
الخاسيسنية التى وجدت على باب ضريحه الايصنهذ او النتى ارخته تأريخا لايقبل الشك 
فضلا عن احتواعكها على اسم السلطان المنشىء الحقيقى لها وهى لذلك اقرت حقه 
فضلا عن اشادتها يفظله [5آ), ويزيد من أهمية هذه الكتايات احتواؤها على 
سم مديئة دمشق المحروسة التى صنع فيها هذا الباب وهى تقع فى منطقة 
الشام التى كانت تحت السيادة المصرية المملوكية فى هذا العبد .(؟) 
وقد تمت صناعة هذا الباب فى هذه المدينة على اساس تصميم [4أوضع 
فى مص ونصوص كتابية أعدت فيها قى ديوان الانشاء و أساليب صناعية سارت على 
اساس التقاليد الفنية فى مصر التى يستخدم فيها نصوص كتابية تحتوى على 
اسماء والقاب السلاطين العظماء ورشوكهم الكتابية . (5) 
وكان من حسن الحظ بِقاء هذ! إلباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن 
متكاملا فى كتاباته التآسيسية الهامه , اما بالنسبة لمصاريع الابواب والشوافك 
الاخرى فى المدرسة التى تمت صناعتها فى القاهرة 2 فانه يمكن عمن طريق 
مقارنة نصوصها الكتابية بما ورد من تصوص على الباب المؤرخ هذا فى ضريح 


نفس المدرسة نجد أنها تنتمى الىنفس الفتره الى صنع فيها هذاالباب ازنلم 


٠ 57 انظل صفحة‎ )١( 

(؟) دء حسن الباشا: الالقاب الاسلامية , ص8١(‏ . 

(5) انمظر صفحة (51١5‏ 

(4:) وبؤكد مصرية تصميم هذ إلباب ظهور نفس التصميم من قبل على البساب 
المصفح الرئيسى لخاتقاه السلطان بيبرس الجاشنكيس فى القاهرة زلوحة 5ه) 

(60) مع81ة251 خ71لعهدم فطع ثم علعه10هغعه21 1م251 , اعوع ممه لو 
٠‏ 2.2494 171001 2ه 5ة51مع25 2ه لإوومن5 3) تموزمرمم 
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تكن تسبقها , حيث يبدأ العمل فيها يطبيعة الحال.فى.القاهرة قبل اليدء فى 


صناعة وتكفيت هذا الباب الايمن ومعه.البابالايسر للضريح فى دمتق بالشام ٠‏ 


ويعتبر ورود اسم مكان الصناعةعلى باب الضريح الأيمن والسنة التى تمت 
فيها صناعته على درجة كبيرة من الأهمية اذ يساعد ذلك على تتبع تطلور 
الاسلوب التقكى فى فندزه الصضاءة ومكحي 00 مهنا" يكوح الوقان خطون فى ساري 
تحف اخرى لاتحمل شاريخا أو كان عوك الملا ميلا كطلاا عن «احنيت فى التعرف 
على المراكز الصناعية فى هذه الغترة وقوة التأثيرات الفنيه المتبادله بيشها 
أو ضعفباهء ومن ثم يتضح أهمية الدور التسجيلى لتلك الكتاببات 
بالاضافة الى الدور الزخرفىالتى تقوم به .٠‏ 

ولاك أن المعلومات التى إمدتنا بها كتابات الياب الايمن فى ضريح 
مدرسة السلطان حسن تصبح ذات أهمية وفائدة كبيرتين اذا ماقورنئت يما ورد 
بخصوص هذا الماب ويقية الايوابالمصفحة فى المدرسة فى المراجع الاتخترى 
كالم ولقسات الشاريخية والاخرية والمعاجم [1) التى اغفلت تماما ذكن هذه الابواب 
ومكان صناعتها خاصة بابى ضريح المدرسة اللذين صنعا فى دمشق بالشام , فضلا 
عن انها لم تشر الى صناعتها “ايضا فى حياة السلطان حسن نفسم مما زاد من 
الغموض حول تاريخ صناعتها , ولكن كشفت النصوص التأسيسية على باب الف ر يسح 
النقاب عن كل هذه الحقاكق , كما أن ورود اسم السلطان حسنو الادعية المختلفة 
وغير ذلك من الحقاعق التاريخية المهمة عليها [!أوالتى تكررت على الابسواب 
المصفحة الاخرى فى مدرسته اعطانئنا حلا للغن تاريخ هذه الابواب لامكان تأريخها 
على اساس تلك الكتابات وعلى نسق مايتيع فى استخدام الكتابات الاشريه فى 


تاريخ العمائرو التحف الاسلامية . (5) 


) دء حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظاكف , ج ”ا . ص5ه؟! ٠‏ 

) المرجع نقسه : ججا“”# , ص708! ٠‏ 

+) دء حسن الماشا: مدخل إلى الاثار الاسلامية , ص 855 . 

( 1251318 02 03و12 , 6011111206 212263 قطة 16متعة كقسمد1 


٠‏ 113 - 112 مقط :2931 , قعدوععوة 
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ويتضح مما سبق أن كتابات الباب: الإيمن الممفح فى ضريح مدرسة السلطان 
حسن * اصبحت الان مرجعا اصيلا لايقبل المك(! أفى تاريخ هذا الباب ويقية 
أبواب المدرسة الاخرى بل انه يمكن اقطان عد الكتابات اساسا أو سبيلكلا 
لشاريخ العمائر والتحف الاخرى[5) المعاصرة ذات الكتابات المماثلة لازلكتل 
عصر واقليم اسلوب فى الخط والزخرفة يميزهما .(5) 

وبطبيعة الحال إفادت كتابيات الباب الايمن المصفح فى ع مدرسة 
السلطان حسن فى التعريف بيأسماء الاعلام الصحيحة كاسم السلطان حسن حين وردفى 
المراجع التاريخية أن هذا السلطان كان يسمى قمارى[؟)وكذلك الحين(9أخاصة 
وأن اسماء عديدة دخلت الاسلام مع الاجناس المختلفة التى جلب منها المماليك 
ليباعوا فى أسواق القاهرة / وهذه الاسماء قد ترد فى المؤلفات البتاريخية 
والادبية ولهذا تكون عرضة للتحريف والخلط مما يؤدى الى الحيرة ازاء شكلها 
الصحيح » وورودها فى الكتابات الاثرية المؤرخة يفيد في التعريف بشكلبا 
الصحيح وصورتها الاصيلة , هذا فضلا عن أن الكشابات الاشثرية التى وردت عللى 
الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن وعلى بقية الايواب المصفحة تمشان 
بأنها عاصرت الحوادث التى سجلتها بالا ضافة الى حيدتها مما يعوض إغفقال 
الحديث عن أصول المجتمع ونظمه (1), خاصة فى التعريف بما كان عليه هذا 
المجتمع فى عهد السلطان حسن من شراء اقتصادى وحضارى ونفوث على الممالك 
التابعة له كالشام , فضلا عن اشادتها بذكر السلطان حسن مع بيان القابله 


الفخرية ("أمما يلقى الضوء على روح العصر وأعمال السلطان فيه 


) دء زكى حسن وآخرون : دراسات فى مناهج اليحث , ص (15--55 . 

) دء حسن الباشا : الفنون الاسلاصية والوظاكف , ج #9, ص م0( . 

]) دء زكى حسن : فشون الاسلام , القاهرة لم156م, ص ع5 ه79 . 

) انر صفحة ١.‏ . 

( المقريزى : الخطط » ج18 ءص #78 / السلوك م الجزء الثائى ه القسم الثالث 
القاهرة مم9١‏ م , ص 9و 

3 دء زكى محمد حسن و آخرون : دراسات فى مناهج البحث , ص ١57 ١5١‏ 

037 دء حسن الياشا : المرجع السايق , جج ”7 , ص 8و7 . 


هذ! وقد افادت تلك الكتابات الاثرية على باب الضريح المؤرخ والابواب 
الاخرى قى التحقق من اصالة [1أعنك الابواب وهى امس ذى فائدة جمة فى تاريخ 
تلك الايواب واعادة الحق فى ملكيتها الى مؤسسها الحقيقى السلطان حسن بن 
محمد بن قلاوون ٠‏ 

ويغلق على فتحة الباب المربع الواقع الى يمين الداخل الى الضريح 
( لوحة ١‏ ) هذا مصراعا ( زوجا , دفتا ) بابخشبى مصفحان بالشحاس الامقترل 
التمكفت بالذهب والقمة بحس مسال يقنوق ماهو معشاق:فى زخرقة ‏ المغادن الاسلامية (1) 
وذلك لان الفنان راعى أن يتباين لون الذهب والفضة المكفت يهما على كل 
جشوة نحاسية صفراء واحدة بل وفى عنص زخرفى واحد ( لوحات 8< 2 7٠‏ كم ) 
كما راعى الفنان أن تشكل حشوات الباب بمستويات متعددة وذلك ليمشح مسطسح 
الباب درجات متفاوته من العمق تتفاوت بسببيها درجات الظل والشور على مسطحه. 

وقد رتبت صفائح وحشوات الباب النحاسية على جسمه الخشبى مياشرة 

( لوحة هلا ) حيث لاتوجد صفيحة نحاسية مسطحة رقيقة أسفل تلك الصفائح والحشوات 
وان كانت هذه الصفيحة قد وجدث على جوانبالمساحةالمزخرفة من الواجهة الامامية 
للباب ( لوحة 1١‏ ) وتمتد تلك الصفيحة فى نفس للوقت لتكسو جواسب مصراعلى 
الباب وتغطى جنء! صغيرا من واجهته الخلفية , هذ! ولم يشرك الفنان هذه 
الصفيحة المسطحة خلوا من الزخارف بل حزن عليها عئاصصر نبائية قرييبية صسسن 
الطبيعة مثل زهرة اللوتس والاوراق التباتية القريبة من الطبيعة الاخرى التى 
تشبه تلك العناصصر المزخرفة للحشوات المصبوية فى بحر الباب ٠.‏ 

ويقع هذا الباب فى الضلح الجتوبى الشرقى لايوان القبلة وييعد من الجبة 
الجنوبية عن محراب هذا الايوان بمقدا. أريعة امتار , كما تبلغ المسافة 


بينه وبين النهاية الجنوبية لحائط القبلة نحو .ار؟ م ( لوحة ١‏ ) 


4 دء حسن الباشا : المرجع السابق , صضإره؟١!‏ . 
١‏ خ-09--21656ه2 


1 
1 47 م ع علج كرو يفقم 


شقات 


هذا ويبلغ ارتفاع مصراعى الباب المصفح ١‏ مرع م واتساعها .وهر؟ م وسمكها 
7 سماء ويتكون التصميم الزخرفى عليهما من بحر أوسط مستطيل يبلغ ارتفاعه 
؟س5 م واتساعه ١٠ر5‏ م ويحيطا يه اطارن ( كرتدان ,2 كنار ) يبلغ اتساعه 
٠‏ سم ( لوحه 21 ) 2 كما يحيط هذا الاشار فى نفس الوقت بالشريط الكتابىي أو 
التاريخ إلوحتان 75 + 71 ) الذى يقع أعلى وأسفل بحر البابوالذى يبلغ 
ارتفاعه ٠‏ سم واتساعه نفس اتساع بحص الباب ( لوحة (5 ) 

ويتكون التصميم الزخرفى فى بحر الباب من اشكال هندسية نفذت بواسطة 
طريقة شغرب الخيط ( !)2 قوامها نظام من الاطباق النجمية الاثنى عشريه والتساعية 
يمتد رأسيا بالتيادل بحيث يقع بين كل طبقين نجميين اثتى عشريين طبقس سان 
نجميان تساعيان ٠‏ ولذلك نجد أنك5.ل مصراع يحتوى على طبقين نجميين اثنى 
عشريين وأريعة أطباق نجمية تساعيه ٠‏ ويتوسط المصراعين طبق نجمى اشنسى 
عشرى يقع اعلاه طبقان نجميان تساعيان متكاملان ومشلهما أسفله , هذا فضلا عن 
وجود ريع طبق نجمى اثنى عشرى فى كل ركن من أركان لباب بالاضافة الى 
انصاف. اطباق نجمية اثنى عشريه تقع على جوائب بحر الباب الرأسية والافقية 
(لوحة (1 ) , هذاويفصل بين كل طبقين نجميين فى بحر الباب تكويهسسسات 
هندسية قوام التكوين الفاصل بين كل طبقين نجميين تساعيين كندتان وبيا 
غراب (لوحتشان 3١‏ 2 95 ) بينما تفصل نجوم خماسيسة بين كل طبق نجمسى 
اتساعى و آخر اثنى عشرى (لبوحتان (8 / (9 ) »2 وتوحى أنصاف وارياع الاضبلاق 
النجمية بنوعيها فى جوائب بحص الباب واركائه الاريعة باستمرار هذه التكوينات 


خلف الاطارات الى مالانهاية. (5) 


)١(‏ دء عبد اللطيف ابراهيم : وشيقة السلطان الغورى : ( دراس'2.قى الاثان 
الاسلامية , ص 9ع ) . 


إلقق ع 612-1821440 وررم, موده 


52000- 


ومبلغ قطر كل طبق نجمى إثنى عشرى (لوحة 1 ) 17 سم , وقد شكل ترسه 
(لوحه 77) بمستويات ثلائة مسطحة فلا عن وجود نهد مقصص ومقبب يتوسط|! )المستوى 
العلوى الثالث ويشيه فى هيكته المساميس ذات الفضة المكويجة الى شبتست 
بها حشوات الباب . كما تصفها الوشاعق المملوكية (5],” ويبلغخ قشنل 
المستوي الثالث العلوى هذا لا( سم اما المستوى الشانى الاوسط فيبلغ قطلره 
9 سم وتزخرفه مسامير مكويجة ( لوحة لاا ) فى حين يبلغ قطر المست وى 
الاول الاسفل ٠.‏ سم , وتجدر الاشارة الى أن هذه المستويات الشلاثة مجوفة صن 
اد اخل وذات سمك واحد (لوحة 4لا ) ٠.‏ 

آأمابالتسبه للعناصصر الزخرفيه على مستويات هذا الترس الثلاثة فانهلا 
'صتعددة حيث نجد تكوينات زخرفيه من أوراق نباتيه محوره عن الطبيعه حزت 
داخل صفائح الفضة المكقتية , كما اضيقت الى تلك العناص قطع ذهبية 
صفيرة لم يستخدم الحن على أى منسها لاظهار تعغمساصيلها الداخلية ( لوحسسسات 
للا » هلم »2 إلم ) © ومن بين هذه العناص اشكال انصاف مراوح نخيلية (شكل0غ ) 
حزت فصوصها على شكل ضلوع تقابلها دواشر صغيرة تدور فى خط يسير موازييسا 
للحدود الخارجية البرعومية لنصف المروحة النخيلية ,2 وينتهى هذة الشكثل 
فى أعلاه بالتواء تطور الى طرف مستدير ‏ 5 كما تخرج أيضا من الفروع الشباتية 
المشكلة على هبيكة لفائف محالية ىانصاف مراوح نخيلية ذات فصين ( شكل م ) 
حزت عليها الضلوع التى تنتهى بنقط تسيس موازية لحدود فصىنصف المروهصلة 
النخيلية وينتهى احد هذين الفصين بطرف مستدير فى حين يمتد الطرف الشائنى 
ليتحول الى قرع نباتى تخرج من هأوراق نخيلية أخرى ٠‏ وقد ظهرت الهيكة 


النصلية لنصف المروحة النخيلية أيضا على المستوى الشالث العلوى لهذ! الترس 


. دء عيكد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق / ص 4ر؟؟‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه , وثيقة الناص فرج بن برقوق ءص 50ع.‎ 
. 59. انظر الزخارف الشباتية ص‎ )+( 


له د 


(شكل#5) وقد مثلت بداخلها ضلوع تمثل فصوص نصف هذه المروحة ‏ الننيلئة 
وتنتبى أيضا بدواكر صغيرة تسير موازية لحدودها الخارجية , كما شنتهيلى 
هذه الورقة التخيلية فى اعلاها يطرف مستدير ٠‏ وفضلا عن ذلك يظيهر عنص مكون 
من نصفى مروحة نخيلية مجنحين ١!‏ أيعلوهما شكل مروحة نخيلية متكاملة اتخذت 
فى حدودها الخارجية مكل اللهب(؟( شكل 44 ) وتنتهى الظلوع الممشثله لقصوض 
المروحة النخيلية الكاملة وتصفيها المجتصين بنقط أو دواكر صغيرة عسويو 
موازية للحدود الخارجية لكل منهاء, وقد اضاف الفئان قطعة ذهبيه (لوحتان 
١‏ 2 إ ) تفصل بين المروحة النخيلية الكاملة العلوية ونصفيها الجانبيين 
اللذيسن يخرجان آيضا من عقدة ( أنسشوطة ) شكلت على هيكة هلال مكفت بالذهب 
ويضاف الى هذه الاوراق الشباتية المحورة محاليق عديدة ملتفه تخرج من الافرع 
النباتية المكفتة بالفضة مع انصاف مراوح نخيلية صغيرة أخرى تملأهى وتلك 
المحاليق المساحات الخالية بين الافرع النباتية والعناصص الركيسية الاخرى . 
وشوجد عناص نباتية تزخرف المستوى الشانى الاوسط من مستويات تتسرس 
الطبق المجمى الشانى عشرىهذ| قوامها افرع نباتية متموجه تخرج منها اشكال 


مراوح نخيلية كاملة مكفته بالفضة بالاضافة الى محاليق ملتفه لمل* المساحات 


الشى تصنعها تلك التموجات , !ما بالنسبة للمستوى الاول الاسفل لففسالترس 


قيتزخرفه فرع نباتى متموج تخرج منه افرع صفيرة تحمل عنصر| نباتيا ذا ثلائة 
قصوص. يملأ المساحة الشتى تمنعها تموجات الفرع الركيسنى كما يمتد هذا الفرع 


المغير لينتهى بلفافه حلزونية على شكل محلاق ( شكل وعم ) . 


(1) أشظر الزخارف الشباتية ص +55 غ554 ٠‏ 
إقة 0 21638162 1غصعةع عام ععمع 85710 , طع5ناة لوص اعغم وعوطء دع 


4 غ<2ة5 ,111 .1ه ,م ( 1م251 أوعم ) لإمروععمم وممطودوع 
غ8 2 :ج51 +245 19365 عءش. 13.5 مسموخطع 1خ 
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أنه 


هذا وتتكر. نفس العناص السابقة على تروس الاطباق النجمية الاكنتى 
عشرية فى بحر الباب ( لوحة لإلا) وانصاقها (لوحجتان0م / (م ) فيما عد! ترس 
الطبق النجمى الاثنى عشرءالذى يتوسط مصراعى الياب ( لوحة م )والذى سجل عليه 
نص تجديد لجنئة حفظ الاثار العربية وتاريخ التجديد ويقرأ ( جدد هذا البابٍ 
سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة وألف ) فى تصف شطب رنك[!) السلطان حسن الكتشابىي 
الايسر والذى كان من قبل مسجلا علىالمستوى الثالث من هذ! الترس » وقك جددت فار 
مثلثات الترس الجائبية وقوامها وريده خماسية كفتت بتلاثها الخمسةبالذ 
فى حين كفتت الداكرة الوسطى فيها والتى تمشل كرسى الزهرة بالفضة ( شكل 0,) 


بالاضافة الى أوراق نباتية أخرى قريبة من الطبيعة تحيط بها . 


هذا وتظهر نفس العناص الشنباتية التى زخرفت يها تروسالطيق التجمسى 
الاثنى عشرى فى بحر الباب على ارباع شفس الطيق النجمىوفىاركان بحر البابٍ 
٠‏ التى يظمر عليها أيضاعنتصرنباتى ذو ثلاثة فصوص يخرج من عقده ( إنشوطة) 
على شكل هلال مكفت بالذهب , ويظبرالفصان الجانبيان من هذا العنصصر على 
شكل التوائين كالقرئين يعلوهما شكل مروحة نخيلية متكاملة تشبه اللبب 
فى حدودها الخارجية (شكل .2)0(لوحة 6م ) اما بالنسبة للعنص الذى يزخرف 
لوزة هذاالطبق الاثنى عشغلرى (لوحة هلم ) فقوامه فرع نباتى متمسوج 
يملا مساحة اللوزة ويتطور اثناء تموجاته الى ورقة نياتية. محورة ذات فص 
واحد يشبه نصل سكين مقويرلً؟)» ويحتوى هذ! العنص على تعريق داخلى مقوس 
ا ويخرج ايها من هذا القرع الشباتى المحورنصفامروحة نشيليسة 


)١(‏ الرشنك كلمة فارسية بمعشى لون (اد. حسن الياشا : القتنون 
الاسلاميه والوظاكف , --00 أ ص 196 ) م وكان المماليك فى مصسل 
يستعطونالرنوك للدلالة على الشارة . هذا وقد استختدم السلاطين 
المماليك رئوكا عرفت بالدروع أو الخرإطيش وهى رنوك كانت تقسم الى 
شلاثة اقسام] فقّية (د.حسن الباما: المرجع السايقج ١‏ ص 195) وعرف القسم 
الاوسط وهو اكبرها ياسم شطا أى شطف (د.أحمت عبد الرازق : الرنسوك 
على عصص. سلاطين المماليك مستخرجمنالمجلة الشاريخية المصرية ٠مجلد‏ !١؟‏ )القاهرة 91/5اع 
ص 2)97 وقد سجل فى الشطب الاوسط لرئك السلطان حسن الكتابى اسمه والدعاء 
له جريا على مااتيع من قبل فى تسجيل كتابات يمك أبيه الشاصر محمد 
(لوححان7١٠‏ 2/2 لإ١٠1 ٠1)‏ 


فق دء فريد شافعى : المرجع السابق ء ص54 , شكل ٠. ١5‏ 
(5) انظر الزخارف النباتية صفحة 559 . 
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٠ينتهى‏ أحدهما الى احتوى أيضا على تعريق مقوس متعامد يطرف مستدي تر 
( شكل 7م ) , هذا فضلا عن وجود بعض محاليق تملاً المساحات الياقية من المستوى 
العلوى لهذه اللوزة الذى حددباشرطة مكفته بالفضة ٠‏ اما بالنسبة لعناصلنل 
المستوى الاول الاسقل من نفس اللوزة ( لوحة 9لم ) فهى نفس العناص التسسى 
تزخرف المستوى الاو ل الا سفل من تروس نفس الطيق النجمى الاثشى ىك 
8 ). 

هذا وقد زخرفت كندات الطبق النجمى الاثنن عشرى ( لوحة 4لا ) بتكويسن 
زخرفى من أوراق نباتية محورة ومحاليق تخرج من افرع شباتية محورة أيضا 
رتبت على جانبى محور تمائل واحد٠يعلوه‏ ورقه نباتية ثلاثية الفصوص مكفتة 
بالذهب تقع داخل الزاوية الحادة للكندة , كما يقع على طول هذا المحسيون 
أنشوطات آو عقد مكفته بالذهب بعضها يتخذ شكل الهلال والبعص الاخر مشستل 
بمسقط افقى مستطيل الشكل , وتخرج من هذه العقد افرع شباتية تمتد فى 
حركات متمائله على جانبى المحور وتحمل الاوراق والمحاليق النبائية وتظيبنلر 
منبينها أنصاف مر اوح نخيليه بعضهاذوفصين والمعض الاخر يتخذ هيكة نصل السكين 
المقوس ( شكل 54 )-كما توجد انصاف مراوح نخيلية اخرى ( شكل 478 ) حسسزت 
فصوصها بتعرق مقوس مكرر منتظميتصل فى حدوده الخارجية على شكل ضلوع 
تنتهى فى أعلاها بدوائس صغيره تسير موازية للحدود البرعومية لهذه الورقة 
النخيلية وتنتهى هذه الورقةفى, أعلاهابالتواء تطور الى طرف مستادير ,2 كما توجد 
أشكال مراوح نخيلية متكاملة بين تلك العناصر اتخذت فى حدودها الخارجية 
ورقة نباتية شلاثية الفصوص , كما يوجد أيضا نصفا مروحة نخيلية كل منهبمسا 
اذى قفصين:< رتبسا فى وضع متداشر على جانيى المحور الاوسط الرأسى للكندة . 

اما بالنسبه للاطباق النجمية التساعية المتكاملة (لوحتان!” . هر ( 
فيبلخ قطر كل منها .0 سم ويبلغ قطرالمستوى الثالث الأعلى للترسءاسم أما المستوى 
الكانى الاوسط فيبلغ قطره ١8‏ سم فى حين يبلغ قطر المستوى الاسفقل الاول 


١‏ سمااه ويزخرف المستوى الثالث العلوى من هذا الترس (لوحتان6م ٠»‏ هم)داشرة 


وات 


فى زخرفتها عناص نيائية قريبة من الطبيعة مكفتة بالقضة والذهب ( لوحتان 
1 »2 للم ) قوامها !فرع تباتية تخرج منها محاليق ملتفة وزهرتا لورسدات بتلتين 
متعانقتين كفتت سبلاتها وبتلاتها بالقضة . اما اجزاوّها الداخلية فكفتهلست 
بالذهب , كما زودت هذه البتلات والسبلات بتعريق عمودى نفذ بالحز( شكل 0١‏ ). 

وتحتوى إنصاف هذه التروس أيضا على أوراق نياتية ثلاثية الفصوص قريبة 
من الطبيعة ووريدات خماسية مكفتة بالذهب فيما عدا الداعكرة الوسطئلى 
الصفيرة فهى مكفتة بالفضة , ويضاف إلى هذه العناصص عنص نباتى ذو عثلائة 
فصوص اتخذ فصاه الجانبيان شكل قرنين فى حين اتخذ الغص العلوى شكل الله 
( شكل .ه ) , كما تحصصر هذه الفصوص فيما بينها جزء| مخروطى الشكل مكفتا 
بالذهب ( لوحة إلم ) . 

اما بالنسبة للهعناص التى تزخرف كندات الطبق النجمى التساعى(لوحة 
8 ) فقوامها عناص نباتية محورة من اوراق وأفرع ومحاليق كفتت بالفضة (لوحة 
8) ورتبت على جاشبى محور أوسط يمتد بين زاوية الكندة الحادة والزاوية 


المقابلة لها ,2 وتقع على هذا المحونر عقد أي انشوطات كفتت بالذهب , ومن 


بين العناصر الشباتية المحورة على تلك الكندة عنص نباتى شلاثى القصوص 
شكل #إى )اتخذ الفصان الجانبي ان هيئة نصفى مروحة نخيلية جناحية 


والفص الثالث العلوى يظهروكأنه مكون من نصفى مروحة نخيلية يشبهان انصاف 
المراوح النخيلية الجناحية الجانيية فى نفس العنصر , وتحتوى هذه الاوراق 

النخيلية أو الشبيهة بها على تعريق مقوس متعامد ظبر على المعادن الايرائية 
فى القرن السايع الهجرى (#إم)[١),‏ ويخرج هذا العنص الثلاثى القصرص من 


عقد داعريه الشكل مكفتة بالفضة تختلف فى هيكتها عن تلك العقد المستديرة 


للق ,3غ6<ةت2 ,1.6هآ8 رغعطمة طت1دوعع5 02 م2077 اق اه رعوه2 .لاله 
21252588 12553 


بن 


هه 


الشكل اإلتى رتيت على محور التمائثل الاوسط فى هذه الكندة + وتظهر من بيسن 
عناص هذه الكندة ,أوراق نباتية محورة تشبه نصل السكين وانصاق مسراوح 
نخيلية أخرى ٠.‏ اما بالئنسية للمستوى الثاتنى الاوسط من مستويات هذه الكندة 
فتزخرفه دوائر تقع كل دائعرة بين مسمارين مكويجين وتحتوى كل منهما على 
فرع نباتى حلزونى تخرج منه محاليق ثم ينتهى فى منتصف الحلزون يعنص نباتى 
ثلاشى الفصوص ( شكل 6ه , لوحة م ) »«ويظهر مستوى هذه الكندة الاسفل فرع 
نباتى متموج يشبه ذلك الفرع الذى يزخرف المستوى الاول من مستويات ترس 
الطبق النجمى الاشنى عشرى سالف الذكر (شكل 86) 

اما بالنسبة للعنص النباتى الذى يزخرف لوزة الطبق النجمى التساعسى 
فى بحر الباب فهى عنصصر مكفت بالفضة يشية شكل مروحة نخيلية كامله سباعية 
القصوص ( شكل مه ) ٠‏ 

هذا وقد احتوت النجوم الخماسية الفاصلة بين كل طبق نجمى امكنى 
عشرى وآخر تساعى ( لوحة إإ»إشكل وه ) على داكرة وسطى مكفتة بالفضة تخرج 
منها اضلاع مشلشات اطراف النجمة » وتتوسط الداكرة تلك زهرة خماسية 
البتلات مكفتة بالذهب وتشع هذه البتلات من داكرة صغيرة فى المركن تمشغسل 
كرسى الزهرة 2 وتصنع هذه الزهرة مع الداعرة المحيطة بها خمسة مثلثاتزخرفف 
كل منها بعنص شباتى محوص. يشبه العنصر المزخرف لمثلشات اطراف النجمة 
وقد طوع هذا العنصصر فى حدوده الخارجية ليتفق مع الخطوط المستقيمة المكونة 
لافلاع المخلثات ء ويبدى أن هذا العنصر يمثل مروحة نخيلية متكاملة شكلت 
بواسطة نصفى مروحة نخيلية التصق جانيباهماالداخليان ( شكل وه ) ٠‏ 

هذا وقد زخرفت الكندات المستقلة فى التكويناتالفساء*طلنة بين 


كل طبقين نجميين تساعيين ( لوحة 95 ) يزخارف هندسية ( زخرفة المفتاحج) 


قوامها ستة اضلاع أو قطبان معقوفة مكفتة بالذهب تشع من دائرة صغيسرة 


مكفتة بالفضة وهى زخارف تغطى معظم سطح الكندة العلوى فيما عدا مساحة تمشل 


اطارا لها تحتوئ على 'أوزاق تناتية ‏ ثلاشية قريبة من الطبيغة “تخرج من افرع 


كو 


00 


نباتية وتخرج أيضا من هذه الافرع محاليق ملتقة , وهذا الاطار محدد من 
الجانبين بواسطة شريطيين ضيقين مكفتين بالفضة , اما بالتسبة لزخارف بيتى 
الغراب فى هذ! التكوين ( لوحة 97 ) فقوامها اوراق ثنباتية قريبة من 
الطبيعة مكفتة بالفضة أفرع نياتية تخرج منها محاليق ملتفة أيضا (شكللاه) ٠‏ 
هذا وتزخرف الانانات المعدئية المثيتة للصفائح فى بحر البياب بواسطلة 
حادن سركي ا وين لمة فقيلة : وويفهة سكيع سن ' 1 
زخرفها وجمالهيا مع سطح الجاب كهة(401 وقد خديت هدم الأفا ات من الكانيتي 
باطارات كوئت بواسطة خطوط متكسرة اغريقية [1)( لوحة مو , شكل ه) كبا 
شغلت المساحة المحصورة بين المسامير المكويجة بداكرة تحتوى بداخلها عللى 
نجمة سداسية داخل سرة ذات ستّة فصوص ( شكل ٠ ) ١‏ 
وتعتس مطرقتا الباب من اجمل مقارع ( سماعات ) الابواب المصفحعة 
فى العالم الاسلامىلاتبا مثل فريد لم يسبق اليه,(؟أرذلك لاحتوائها على تهسود 
بارزةمرتبه على جسم المطرقة (لوحتان١”‏ 2 77 ) ترتيبا زخرفيا جميلا يدل 
على مهارة عالية فى الانجال وحسن التوزيع , وزاد من جمال هذه المطرقة تلك 
لتفصيصات الرائعة فى جوانيها ( لوحة ٠.٠‏ ) فضلا عن تلكالمساهير الزخرفية 
الجميلة التى يبلغ عددها أربعين مسمار| ثبتت علسحدود المطرقة الخارجية 
وقد اتخذ كل مسمار منها شكل زهرة ثمائية اليتلات ( لوحة 18 ) يتوسطبا 
رآس مسمار مستدير ( شكل 708 ) يمثل كرسى الزهرة , واستخدمت هذه المساميير 
للزخرقهعلى نفس المطرقة حيث تعلو كل | نهد من النهود الستة ( لوحات 590 ,2 


٠‏ + هم ) وكذلك الشهد المركزى الكبيسر الذى تدون. فى فلكه النهود الستة 


)0غ( . 111 مط ممغ12ء.ظزه ,5عتضصع0ة 05 1556عم 
(؟) انل الزخارف البندسية : ( زخرقة المفتاح ) صفحة ا(5 - ٠ 5١58‏ 


:فق . 213 مص ممغتميره ,كعصصعلهة ' 8 عو15عم 


الشايةات 


السابقة , وقد شكل كل مسمار من هذه النطسا ميل :من هدخة زهرة ذات ست بتلات 
يتوسطها مسمار يمثل كرسى الزهرة2) وقد زيسدت زهسورة ذات ست بتسلات 
أخرى داخل تجويفات بتلات الزهرة الكبيرة الاصلية على النهد المركزى للمطرقة 
لاهميته (لوحتان./ا  ١‏ ) واذا كانت كل من هاتين المطرقتين ( شكل 5١‏ ) 
على هذا الباب تمتان بشراكها الزخرفى فائها تمتان أيضا بأهميتها الاثرية 
الكبيرة فى تأريخ بسابى ضريح مدرسة السلطان حسن بل وتأريخ ارات المووتة 
المصفخة الباقية جميعها حيث تحتوى على نص تأسيس بخط الثلث المكفت بالذهب 
على ارضية نباتية يقرا ( عمل هذا الباب الميارك بدمشق المحروسة فى ايام 
مولانا السلطان الملك الشاص تناصر الدنيا والدين حسن فى سئة احدووستين 
وسبعماكة ) سجل فى دا كشرة قطرها الخارجى ؟١‏ سم والداخلى ؟ سم واتساع الجزء 
المسجل عليه النص منها ”؟ سم وهى داكرة تحيط بالنهد المركزى على المطرقة 
(لوحتان./ا ب 7/١‏ ) ويتخلل هذه الداعرة شلاث دواكر صفيره تحتوى كل منها على 
رنك للسلطان حسن يقس! نص شطيه الاوسط ( الملك الناص ) ( لوحة 88 ) 
اما جسم النهد المركزى فيبلغ قطره م سم وتزخرفه سرر مغصصه (!أمكفته بالقفة 
تتصل ببعضها البعض بعقدة ' ( انشوطة ), كما تتصل فى نفس الوقت بالاطسان 
المحيط بها من أعلى ومن أسفل يواسطة عقد(أنشوطات ) آيضا ( لوحة .نغ 0, 
ويزخرف كل من هذه السرر تكوين زخرفى من زهرة اللوتس ذات البثلات المتعائقة 
مع أوراق نباتية قريية من الطبيعة مكفتة بالذهب والفضة ,2 ويتبادل هذا 
التكوين مع تكوين زخرفى على السرة المجاورة قوامه ورقتان نطليتان متد ابرتان 
تخرجان من فرعين نباتيين ينبثقان بدورهما من عقدة عقدة مستطيله تقع أسفلهذا 
التكوين على محور التماثل لهاتين الورقتين , كما شغلت المساحة الباقية من 
هذه السرة باوراق نباتية أخرى محورة ومحاليق ( لوحة .لا ) 2 اما بالنسبة 
للمساحات التى تقسع بين هذه السرر والاطار العلوى والسغلى فقد زخرقت 
يزخارف هندسية قوامها ضلوع أو قضيان معقوقة تكون زخرفة المفتاح الهندسية 


المكفتة بالذهب ( شكل *لا ) . 


٠ 5١  15!5ةحفص انظر الزخارف الهندسية‎ )١( 


ب لت 


ويينما نجد جسم النهد المركزى على المطرقة تزخرفه عناصصر هندسية 
ونباتية نجد أن جسم كل نهد من النهود الستة التى تدور فى فلكه والتى 
يبلغ قطر كل منها * سم يزخرفه نص كتابى مكفت بالذهب بخط الثلث على ارضية 
من الافرع والاوراق والمحاليق النباتية تلاشى معظمه(لوحتان١7/ا ‏ إلا ) وقد 
وفقت الى قراءته ونئصه ( عز لمولانا السلطان الملك الشاصر ناصر الدتيا 


والدين حسن عز نصره ) ٠‏ 


هذاوقد اشرى الفسان المساحات المحصورة بين النهود المسته التي 
تحيط بالنهد المركزى على كل مطرقة بتكوينات زخرفية جميلة استخدم فى 
اتنفيذها تكفيت الذهب والفضة وقوامها تكوينان يتبادلان بين تلك النه سود 
احدهما (لوحة 5 ) يحتوى على زهرة لوتس كبيرة متفتحة (شكل 155 ) تحيط 
بها مجموعة من الوريدات ذ اتبتلاتخمسمكفته بالذهب ( شكل لام ) كما يوجد 
بأسفل زهرة اللوتس تكوينان جميلان قوام كل منها أريعة أوراق ثباتية قريبة 
من الطبيعة وكل ورقة منها ذاتفصوصثشلا ثهمقوسة ( شكل 58 ) وهى فصوص مكفنة 
بالفضة وذات تعاريق متعامدة على داكرة ذهبية ( شكل مستدير بيقع عند نقطسة 
اتصال الفرع النباتى بكل ورقة نباتية منها)ًء ويوجد كذلك فى أعلى زهرة 
اللوتس تكوينان جميلان لاوراق شباتية ذات فصوص ثلاثة مدببة ( شكل 14) مكفشة 
بالغضة تحتوى أيضا على شكل د اكرى صغير مكفت بالذهب يقع عند نقطة اتصال الفرع 
النباتى بكل ورقة نباتية منها , كما تخرج من الافرع الشنباتية التى تحمل 
أوراق هذا التكوين محاليق ملتفه مكفتة بالقضة . 

اما الشكوين الثانى الذى يقع بين التهدين التاليين لنهدى التكوين 
الاول ( لوحة هلا ) فقوامه أوراق نباتية محورة عن الطبيعة رتبت على جاشنيى 
محور تمائثل أوسط تقع على !إمتداده وريده خماسية البتلات مكفتة بالذهب 
وقد رتبت على كل جائب من جائبيه أنصاف مراوح نخيلية ذات فصين وأوراق نطلية 
وتكوينات قوام كل منها ثلاشة أوراق نباتية محورة (شكل») تحتوى بداخلببا 
على اشكال مراوح نخيلية كاملة وانصافها , هذا فلا عن أقرع نباتية تتخلل 


هذا التكوين ويخرج منها محاليق ملتقة . 


عابت 


هذا ويتوج كل مطرقة من مطرقتى ياب الضريح الايمن رنك السلطان حسن 
الذى سجل فى داشرة مكفتة بالفضة يبلغ كطرها ه سم ( لوحة ١8‏ ) ويحتوى فى 
شطبه الاوسط على كتابات .بخط الثلتث مكفتة بالذهبتقر! ( عزن لمولانا السلطان 
الملك الناص حسن ) , كما أت القسم الأعللى والأسفل الباقيين من داء ةَ 
الرنك يحتويان على زخرفة المفتاح الهندسية المكقتة بالذهب ( شكل #95؛لوحة 
) اما المساحة الباقية من القسم العلوى من المطرقة حول دائرة الرنسسك 
الفضية فتحتوى على أفرع نباتية. تخرج منها أوراق نباتية ثلاثية القفصوص 
قريبة من الطبيعة , وتجتمع هذه الافرع فى عقدةعلى شكل هلال مكفتة بالذهب 


(لوحتاني< 6ه ٠١‏ ) 


و بالنسية للقسم الأسفل من هذه المطرقةأوذيلهبا فيزخرفه تكوين 
راكع منالازهار والاوراق القريبة من الطبيعة قوامه زهرة لوتس كبيرة الحجم 
متفتحه وسطى ( لوحة 75 , شكل 58م ) تحيط بها ثلاث زهرات من ازهار الفاونيا 
أو عود الطليب أو عود الريح(!) إلجميلة ( شكل +5) والتى نفذت بتكفيت 
الذهب والفضة ( لوحة “الا ) , هذا فضلا عن وجود وريدات خماسية البتلات مكفتة 
بالذهب ( شكل للا ) بالاضافة الى التكوينات الراععة من الاوراق النباتية 
الثلاشية الفصوص سواء منها ماكانت فصوصها مقوسة ( شكل 78 ) أم مدببببة 
( شكل هم ) . 

اما بالنسبة للاطار ( الكرنداز)الذى يحيط بأقسام الواجهة الامامية 
للباب فائه يتكون من حشوات نحاسية سداسية ( لوحة 15 ) وثمانية ( لوحة 97) 
منتظمة (5 )رتبت داخل أنانات مزخرفة يفرع ثباتى محور متموج يصنع أثناء 
تموجاته مساحات تملؤهاأ أوراق نباتية (لوحة 90 ) / وتنسجم تلك الاثتكال 
المنتظمة والانانات المتشابكة المثيتة لها مع الاشكال الهندسية المختلفة 
الأشاشاك :التحيكة الما فى ميض النيينات 1110 
)١(‏ إانظر الزخارف|النباتيه صفحة 555 ل 55:5 ٠‏ 
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اش 42ت 


هذا وقد زخرفت الحشثواتالسداسية (لوحتان م9 95 ) بعناصر نباتية 
نفذت بتكفيت الذهب والفضة قوامها وريدة خماسية مركزية كفتت بتلاتها الخمس 
بالذهب فى حين كفت كرسى الزهرة الاوسط الداشرى فيها بالخضة ( شكل 0" ) وتخرج 
من هذه الوريدة ومن عقد مستطيلة المسقط ( شكل مه ) كفتت أيضا باتذهعتيب 
أفرع نباتية تنتهى بأنصاف مراوح نخيلية جناحية ( شكل مه !83 ) تقع أعلى 
وأسفل التكوين الزخرفى على هذه الحشوات , كما توجد أيضا أنضاف م راوح 
نخيلية أخرى متدابرة ( شكل 1ع ) على جانبى محور التمائثل فيهاءهذا فضلا عن 
وجود محاليق نباتية ملتفة تخرج من تلك الافرع نفذت بتكفيت الفضة ل 
بالنسبة للحشوات النجاسية المثمنة فشقع كل واحدة منهافى الاطارات الرأسية عند 
نقطة تلاقيها بالاطارات الافقية , ويتوسط كل حشوة من هذه الحشوات المثمنة 
(لوحة او ) رنك كتابى للسلطان حسن تحيط يه داكرة مكفتة بالفضة 2 يحتوى فى 
شطبه الاوسط على نص كتابى مكفت بالذهب يقرآ ( عزن لمولانا السلطان ) ( شكل 19 ) 
بينما نجد القسمين الباقيين من نفس الرنك يحتوى كل منهما على خطوط متكسرة 
اغريقية مكفتة بالذهب . أما المساحة الواقعة بين الداكرة المحيطة بالرنك 
وبين اطار الحشوة المثمنة المكفت بالفضة فقد زخرفت بعناص نباتية مكفتة 
بالفضة قوامها نصفا مروحة نخينية مجنحان يخرجان من عقدة مستطيئة الشكثل 
مكفتة بالذهب ويعلوهما ورقة نباتية محورة تشبه مروحة نخيلية كاملة تفصل 
بينها وبين الورقتين المجنحتين قطعة ذهبية مخروطية الشكل , كما توجسد 
ورقتان نماتيتان نعليتان الشكل ذواناتعريق مقوس متعامد تخرج كل منهما من 
فرع شباتى يخرج من العقدة المستطيلة الذهبية بشكل متمائل ٠‏ وتشكرر هذه 
العناصر بشكل زخرفى جميل داخل هذه المساحة . 

وتحيط اطارات الباب بالتو اريخ أو التستاطق- المتتطيفة الافقية اتلس كين 
وأسفل بحر الباب التى كانت تحتوى فى الاصل على الواح نحاسية ذات تصوصض 


كتابية فقدت الان وتيقى منها فقط اللوح النحاسى الاصلى الذويقع أعلىالمصراع الايمن 


4م 


وقد وفقت الى استخلاص النص الكتابى الى كان مسجلا يتكفي القة 000 
( سوحة 8+ ) أما بالنسبة للالواح النحاسية الحالية التى توجد اعلى المصراع 
الايسر ( لوحة 7# ) وأسفل المصراعين (لوحتان 35 50 ) فهى مجددة ومسجسل 
عليها نص تجديد الباب ٠‏ ويقر]أ قسمه الذى يعلى المصراع الابيسر ( جددت هذا 
الباب الميارك لجنة حفظ الاثار العريية فى عص خديوى مصر الأعظم وملكبا 
الافخم ) ( لوحة م+ ) , أما القسم الثشاتى من نص التجديد الذى يقع أسنفقل 
المصر اع الايمن ( لوحة 4 ) فيقر]( المحفوظ بالسبع المثائى إفندينا عباس 
خلذمن الشانئنآأدام الله أيامه وآعلسى فى الخافقين أعلامه وحفظ له ) ويقر] القسم 
الثانث و الاخير من نص التجديد الذى يقع أسقل المصراع الايسر ( ولى عهده وأطلج 
فى سما الكون نجم سعده وذلك بتاريخ سئة ثلاث وعشرين وفلشمائة و آلف من الهجرة 
النبوية ) وينتهى هذا النص الاخير بتوقيع كاتبه ( لوحه 51 ) ونصه ( كتبه 
يوسف أحمد ) وقد سجلت كتابات نص التجديد تلك بتكفيت الفضة على أرضية مسن 
الافرع والمحاليق النباتية المحورة ٠‏ 

ويظهر ان هذ! الباب مثل فريد فى نوعه لايدائبيه باب مصقح اخر فى الفن 
الاسلامى ككل ,2 نظرا لكيس حجمه وتعدد صفائحه وحشواته المصنوعه من التنحاس الاقف 
التى تتباين عليها الوان صفائح واسلاك الذهب والفضه المكفتسه تكفيتا دقيقا 


ع 


نك # اديت 


قائها ققدت تقريبا مع النص الكتايى الذى كان يقع اسفل بحر الياب ء اما 
لباب الايمن فى الضلع الجتويى الغربى من نفس الايوان فقد تيقى من النص 
اذى يعلى )مص ناعنه "القسم الايس ١!‏ اعلن» الشعر اع الايسن وفن 1 :كيف املك 
الناصصر حسن عزن نصره ) ولحسن الحظ وطت بقية صالحة من صفاءعحه وحشواتسسه 
البروئزية ( لوحة ١١!‏ ) أمكن على اساسها معرفة تصميم هذين البابين 
المتقابلين والمتمائلين » ومن ثم رمما على اساسها 2) شم معو فون نايهن 
الكتابيهمتكاملة بعد اتمام عملية الترميم عليهما[؟). 
هذا وقد افادت الكتابات التى وصلت من بابى الايوان القبلى الجانبيبين 
فى تأريخهما حيث ورد نفس النص الكتابى الذى عليهما على الشطب الاوسط لرشك 
لسلطان حسن الذى يقع فى القسم العلوى من مطرقتى الباب الايمن المصفح 
والمؤرخ فى ضريح نفس المدرية (5)( لوحة 36 ) / وأيضا هى نفس النص المحقور 
خلف مصراعى الباب الركيسى المصفح للمدرسة الموجود حاليا فى جامع المؤيلد 
(لوحتان ١1-١0‏ ) ويتكرر أيضا نفس الشنص محفور.! فى الخشب على الواجبة 
الخلفية لمصاريع الابواب الستة المطلة على صحن المدرسة [ أو كتاببات 
تشير الى صناعة هذه الابواب فى حياة السلطان حسن ويؤيد ذلك احتواوه سسا 
جميما على لقبى السلطان والملك معا . وهما لقبان يردان عادة فى كتابسات 
السلاطين القاعمين . 
هذا وتحتوى فتحة الباب المريع لبيت الخطيب ‏ فى الضلع الجنويىي 
الغربى لايوان القبلة على مصراعى ( زوجى ) ياب مصفحين باليروئن ( لوحة )١١١‏ 
وهو ياب يبعد عن حائط القبلة يمقدار ثلاثة امتار ( لوحة ١‏ ) وهى تقس 
لمسافة التى تقع بين الباب المصفح المقايل والمماثشل ل ( لوحة 
7) والذى يغلق على فتحة الباب المريع للخزانه الكتبيه فى الضلع الشمالى 
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لشرقى من نفس الايوان وذلك جريا على ماعهد قى العمارة الاسلامية فى أنه 


حي جمد اشسداسل :ويك العمايي جين الاسؤلء ولك قار عن ود يكين اشع د11 


وقد صنعت صفبائح وحشوات هذين البايين المتطايقين البرونزيه بانتجاز 
فنى رائع []), وان كانت معظم الحشوات الحالية على كل مسهما قد رممت على 
يد لجنة حفظ الاثار العريية ( لوحتان ١! ١1١5‏ ) , كما وفع التصميم 
الزخرفى المتشابه فى كليهما على اساس أن يحتوى كل ياب منهما على منطقسة 
مستطيله وسطى هى يطن (بحر الباب ) وإطارات تحيط به حيث يبلغ ارتقاع 
المصراعين ٠ر؟‏ م واتساعهما ]لآار! م وسمكهما 8 سم فى حين يبلغ اتساع بحر 
الباب مثر! واحدا وارتقاعه .لارن! م ويبلغ اتساع الاطار المحيط به ٠١‏ سم 
ويحيط نفس الاطار بالشاريخ أى الشريط الكتابى الذى يقع اعلى وأسقل يحسس 
الباب ( لوحة (8( ) والذى ييلخ ارتفاعه ا( سم واتساعه هى نفس اتساع بحر 


الواية + 


ويحتوى التصميم الزخرقى فى بحر هذا الباب على طبق تجمى اثثى عهصرى 
مركزى يبلغ قطره 78 سم وقط. ترسه 75 سم يقع اعلاه وأسفله طبق تجمىتساعى 
يبلغ قطره 5 سم وقط. ترسه ١1‏ سم , فضلا عن وجود ربع طبق نجمى اثثى عشرى 
في كل ركن من اركان بحر الباب الاريعة وكذلك نصف طبق تجمى تساعى على كل 
اجالنب موا جوائب بحن الياب الراسية ٠‏ 

فقوامهما كندتان مسطحتان وبيت غراب ( لوحة )١1٠‏ فى حين تفصل نجوم خماسية 


بين الاطياق النجمية الاثنى عشرية والتساعية ( لوحة 51( ) ٠‏ 
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هذا وقك ثبتت الحشوات البرونئزية على تسم الباب الخشبى مياشرة بدون 
أن تثبت بأسفلها صفيحه نحاسية مطروقة رقيقة . وتبدآً هذه الصفيحة المسطحة 
الرقيقة فقط عند نهاية الاطارات لتكسو جزءا من الواجهة الامامية للمصراعين 
( لوحة ٠٠8‏ ) وتدور حول جوانبهما ( لوحة )١١5‏ وتكسى جزء| من واجبهة البساب 
الخلفية ٠‏ وقد استخدم فى تشبيت حشوات بحر الباب البرونزية أنانات مقوسة 
برونزية ترتكن على جوانب الحشوات ومن ثم تترك كل حشوة حرة بدون أن تشبيت 
بمسامير وتعتمد يبصفة ركئيسية فى تثبيتها على تلك الانانات التى تشب لون 
جسم الباب بواسطة مسامير حديدية صغيرة الرأس وقليلة السمك . وقد روعى 
فى صناعة تلك الانائات أن تكون ذان امتلاد كبر تسبى حتى يمكن تثبيت اكبر 
عدد ممكن من الحشوات البرونزية بواسطتها ( لوحة )١٠6‏ وقد أعدتثقوب أو 
خروم على مسافات منتظمه فى تلك الاناتات لادخال المسامير الحديدية المثبتة 


لياء 


وروعى فى صناعة الحشو ات البرونزيه لهذين البابين أن يشكل بعضهامسطحا 
و البعضي الاخر بارنا حتى تمنح واجهة المصراعين درجات متفاوته من العصق 
وبالتالى تمنحها درجات متفاوته من الظلالونذلكنجد أن كندات الاطباق النجميلا 
فى بحر الباب شكلت بهيئة كمشرية بارزة فى حين جعلت لوزات ( سروات) وتروس 
هذه الاطباق أقل بروزا منها , كما نقذت العناصر الزخرفية على حشوات هذيسن 
البابين بالحفر مع تفريغ أى تخريم ارضياتها لاظهارهاء وقوام العناصر المزخرفة 
لترس الطبق النجمى الاثنى عشرى (لوحتان1١!١‏ - (٠١7‏ ) انصاف مراوح نخيلية 
متقابله ومتد ابرة ذءات فصيين على جانبى محور تمائل , كما يحتوى كل من 
هذين الفصين على تعريق مقوس متمركزن يصنع مع التعريق المقوس المتمركن فى 
الفص الاخر شكل عين عند نقطة اتصال الفصين ( شكل 2/157 كما يتوج محور 
التمائل بين تلك الاوراق النخيلية شكل مروحة نخيلية متكاملة,وتخرج المراوجح 
النخيلية وأنصافها هى والمخاليق النباتية الملتفة من افرع نباتية 


٠. مزدوجة‎ 


3000-8 


أما بالنسبة للوزة هذا الطبق النجمى الاثنى عشرى ( لوحة )١18‏ فيزخرفها 
فرع نباتى ينتهى بالتو اكينتطور كل منهما إلى شكل داكرى يشبه شكل محلاق 
نباتى ( شكل 8” ) , وبالاضافة الى ذلك نتجد أن كندة نفس الطبق الاثني عشرى 
( لوحة )١19‏ تزخرفها عناص نباتية رتبت على جائيى محور تمائل أوسط وقوام 
تلك العناص. انصاف مراوح نخيلية ذات تعريق مقوس وعئص نصف كأس يسيسط ذى 
قاعدة حلزونية على كل جانب من جانبى محور التمائل ( شكل 18 ) ويمتد على 
طول هذا المحور فرعان نباتيان مزدوجان يخرجان من عقده مركزية شكلهد 
بواسطة محلاقين ملتفين وتخرج الاوراق النباتية من هذبين الفرعين على كل 
جاتب من جواتب هذا المحون ٠‏ ع ات د 

وزخرف كذلك ترس الطبق النجمى التساعى (لوحتان١٠؟ 1 ١51!‏ ) بأتصضصاتف 
مراوح نخيلية ذات قصين تضاءل الغص السغلى فى حين امتتد الخص العلوى الذى 
يحتوى بداخله على تعريق مقوس ( شكل .ا ) , كما توجد أنصاف مراوح نخيلية 
آخرى تزخرف هذا الترس تخرج من أفرع نباتية تحتوى على محاليق ملتفه مقوسة) 
ويزخرف لوزة هذا الطربق التساعى ( لوحة ١١7‏ ) شكل مروحة نخيلية كاملة 
( شكل 5 ) فى حين يزخرف كندته ( لوحة ١51‏ ) نصفا مروحه نخيلية كل 
منهم اذو فصين يحتسويان على تعريق مقوس منتظم ومكرر ٠2‏ وقد رشبت فصوصهما 
بشكل متد ابر على جانبى محور أوسط تتقاطعالافلرع الشباتية المزدوجه فى 
منتصفة 2 كما بلوجد نصف مروحه نخيلية أخرى على كل جائب من جائبى هذا 
المحور ( شكل ١لا‏ ) ٠‏ هذا وتزخرف أنصاف تروس الاطباق التجمية التساعية على 
جانيى بحر الباب فروع ثباتية مزدوجة تخرج منها محاليق وأنصاف مراوح نخيلية 
ذات تعريق منتظم مقوس وهكرر ( شكل إلا ) , اما عناصصر ربع الطبق الشجصسى 
الاشنى عشرى فى اركان بحر الباب فقوامها انصاف مراوح نخيلية ذات فصيسلز 
( شكل 6 ) . ( لوحة (١9‏ ) ينتهى احدهئا بالتواء يتطور ال 
لفافه فى حين يحتوى كل فص منهما على تعريق متمركن يكون مع التعريق المقوس 
المتمركز فى الفص الاخر شكل عين , بالاضافة الى ذلك تخرج من الافرع النباتية 


المزدوجة فى ربع الترس هذا محاليق داشرية وأنصاف مراوح نخيلية أخرى ذات 


تعريق مقوس مكرر ٠‏ 

أما بالنسبة للتكوين القاصل بين كل طبقين نجميين تساعيين ( لوحة )١1١٠‏ 
فقوام زخارف الكندات المسطحة فيه اوراق نياتية ثلاثية الفصوص وعنص نياتى 
شلاشى الفصوص داخل زاوية الكندة الحادة ( شكل 5لا , لوحة ١5‏ ) وبالاضاقة 
الى ذلك تشوجد انصاف مرأوح نخيلية ذات فصين ٠‏ فى حين زخرف كل من ييتسسسسى 
الغراب فى هذا التكوين بنصف مروحه نخيلية ذات تعريق مقوس منتظم تقع فى 
الطرف العلوى لهذ|. الشكل بالاضافة الى نصفى مروحة نخيلية يشغل كل منهميسسا 
مساحتى هذ! الشكل الجاشبيتين ويحتوى كل نصف مروحة منهما على قفصين بهما 
تعريق مقوس منتظم ( شكل 0؟) »إلوحتان4؟! 2 (١٠١٠‏ ) , هذا وقد اإختفت نصطفا 
المروحة التى كانت تزخرف رأس بيت الغراب السابق فى الشكل الذى يقع اعللسى 
وأسفل بحص الباب ( لوحة 69| ) . 

أما بالنسبة للعئاصصر الشتى تزخرف النجوم الخماسية فى بحر الباب والتى 
تفصل بين الاطباق النجمية الاثنى عشرية والتساعية فقوامها تكوين من افسرععم 
نباتية تنتهى فى كل رأس من ربدوس الشنجمة الخمسة بمحلاق ملشتف أو يشصسسف 
مروحة نخيلية وتشع هذا الافرع الخمسة جميعها من نصف مروحة نخيلية تقع فى 
مركن النجمة الخماسية ( شكل هلا ) , اما بخصوص العناص الزخرفية فى اطان 
الباب فقوامها افرع نباتية تمتد فى حركات موجية وتتطور اثشناء سيرها الى 
انصاف مراوح نخيلية بعضها ذى فصين . يحتوىكل فص منهماعلى تعريقات مقوسة إلوحه 
ل شكل بن ) » وتخرج من هذا الفرع أيضا محاليق ملتفة تملدٌ هى ونصف مروحة 
شخيلية ذات فصين ينتهسى احدهم بالتواء صغير المساحات التسى 
تصنعها تموجات هذه الافرع .٠‏ 

هذا وقد استخدم التفريغ فى تشكيلارضيات هذه العناص. , أن 3 
حشوة يرونزية من خشوات الاطار شكلت بأطوال يتراوح امتدادها مابين ٠:15‏ اسم 
وَيُوعفيي أن تشكل العناصر النباتية على كل حشوة يحيث يتفق امتدادها مع 


امتداد العشاصصر فئن الحشؤوة المجا ورة 3 


نوع وات 


وتحيط هذه الاطارات بالاضافه الى بحر الباب بشريطين كتتابيين ( لوحة 
) بيقع احدهما اسفل يبص الباب والاخر اعلاه , نفذت كتشاباتهما بتفريسغ 
الارفيات وهى كتابات دعائية بخط الثلث على ارضية نباحيه من افرع وأورا ق 
نخيلية تحتوى على تعريقات مقوسة نصها ( عن لمولانا السلطان الملك الناصر 
حسن عن نصره ) ( لوحة (8( ) , ومما هو جديس بالذكر ان بعض المجاليق 


استخدمت كعلامات إعجام لاحرف تلك الكتابات . 


وتجدر الاشاره الى أنه اقتصر في استخدام الحز على العناصصر الشئْباتي 
فى ارضيات هذه الكتايات فى حين تركت احرقها يدون حن حتى لاتختلط مب 
العناص الشياتيه التى شتحيط بها 2 ولزيادة بيان الفروق بين تلك الفروع 
والاوراق والمحاليق وتلك الكتابات روعى أن تشكل هذه الحروف الكتايية 


متسعصسة نسبيا عن العشاصصر الثباتيه المحيطه يبنا ٠‏ 


2-0 


ع ب باب المقدم فى مشبس ايوان القبلة بالمدرسلة : 


تحتوى فتحة باب المقدم (أأعلى مصراعى ياب مصفحين بالبروئز ( لوحة 158) 
كانت حاجتهما الى الترميم شديدة ولذلك عملت ترميمات جزئكيية لتجمو تبجنا 
البروعزية (5), كما التقطت لهم صورة يعد ذلك(!), ونش ماكس هرتس المضراع 
الايسر منه والذى يطهر متكاملا فى صفائحه وحشواته البرونزية ماعدا جزء من 
الاطار الخارجى ذى الزخارف الخبانية الذي يدور هون افننام إتكب! 4 روح 
ه) ٠‏ ويضيف ماكس هرتس كذلك أن الباب كان فى حاجة شديدة الى الترميتم 
ويظبر ذلك من خلال صورة فريدة التقطت للباب قبل الترميم الشامل له (لوحة 
٠6‏ ) / ومن شم وضعت النفقات اللازمة لترميمه مع بقية الابواب المصفحة فى 
المدرسة [1 أوتم ترميمه بالفعل ليستعيد يهاءة القديم ويظبر بصفائحه الجميلة 
وكفوقة ‏ التديت الف بوااشسط 21 

وقد صفح مصراعا هذا الباب يحشوات يرونزية مصبويه ثبتت على جسم 
الباب الخشبى مباشرة دون أن يكسى الباب اسفلها يصفيحة نحاسية رقيقة مسطحة 
ويتكون التصميم الزخرفى لمصراعى الباب اللذين يبلغاتساعهمالا؟ سم وارتفاعهما 
/رامء من بحر وكرندان ( اطار)يغطيان مساحة يبلغ ارتفاعها ومرا م »ء 
وإشسناعينا + سم من واجهة المصراعين , أما المساحة الباقية من هذه الواجهة 
فقد كسيت بصفيحة من التحاسالاصفر تمتد لتدور مع جوائب الياب وتغطى جنء! 


صفبرامن الواجهة الخلفية للمصراعين ( لوحة ١"5‏ ) + 


)١(‏ هو الاب الامامى الذى يدخل منه الخطيب ويرقى درجات المثبر لالقاء 
الخطية ( حسن عبد الوهاب : مجلة المجلة + مارس ١988‏ م 2 صره"5 ) 

ا( كراسات لجشه حفظ الاثان العربية , لسنة 1497 م ص١‏ / همه ٠١‏ 

) المرجع السايق 2 تقاريس سنة 146 م » تقرير رقم 51٠‏ 62 صلم؟ 

) المرجع السابق علوحه 5/18 ٠‏ 

) المرجع نقسه , ص59 . 

ا( المرجع مقسه 2 ص 8؟ 2م ٠ 1١١‏ 

) محمود أحمد : دليل موجن 2 ص8١ ٠‏ 
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اما بالنسية للعناصصر الهندسية أو الاشكال الهندسية والتجمية التنى 
زخرف بها بحر الباب فقد روعى أن تشكل الانانات الفاصطة بين اجزاعئتبا 
والمثيته لها فى نفس الوقت يهيئة مقوسة حتى تنسجم مع تصميم فتحة البابأ!) 
كما روعى فى تشكيلها أيضا أن تمتد لتثيت أكبر عدد ممكن من الحشوات على 
الباب ومن أمثنة ذلك الانان الذى يثشبت لوزة الطبيق النجمى السادس عشصرى 
والنجمة الخماسية المجاورة لها فضلا عن تثبيته للوزة الطبق التتجمى” الأكيسي 
عشرى ( لوحة 0 وترتكنز تلك الانانات المتجاورة . كذلك فى نفس الوقت 


على جوائب كندات الطيقين التجميين السابقين فتثبتها ٠‏ 


ونظرا لان مساحة بس الباب تتسم يكبر مقاسها الرأسى حيث يبلغ 


*لر( م وضيق مقاسها الافقى الذى يبلغخ 57 سم فقد زخرقها الفتان بتصميم 
من الاطبساق النجمية يتكون من طبقين نجميين سادس عشريبين أساسيين ينقسمان 


بين مصراعى الياب إلوحتان7١ ١88‏ ) قطر كل منهما .ه سم , اما بالنسبة 
لترس هذا الطبق فيبلغ قطص المستوى السفلى الاولمنه ؟إسم أماالجزء البارزن 
منه فيبلغقطره 1إسم (لوحه 118) هذا وقد زخرفت أركان بحر الباب باربعة 
ارياع طبق نجمى اثنى عشرى ( لوحة 50[ ) بالاضافة الى نصف طبق نجمى اشنتى 
عشرى يتوسط جانبيسه الرأسيين ( لوحة ١554‏ )0:3 

أما بالنسبة للتكوينات البندسية الفاصلة بين الاطباق النجمية فى بحر 
الباب فيحتوى التكوين الفاصل بين الطبقين النجميين السادس عشريي سن 
المتكاملين على تاسومة مركزية مقسمة بين مصراعى الباب يق ع علىكل جائب من 
جانبيب الافقيين سرة مسيعة ٠‏ ويقع أعلى وأسفل كلمن هاتين السرتير 
بيت غراب ٠‏ فضلا عن وجودبيتغر!اب ثالث فى الجائب الافقى من كل منهمسا»م 
وبالاضافة إلى ذلك توجد كنده يزقاق فىكل ركن من الاركان الاريعهلهذا التكوين 
البندسى وتشترك هذه الكندة الاخيرة فى نفس الوقت مع نجوم خماسيه قى 


تكوين يفصل بين كل طبق نجمى سادس عشرى وى شصف طبق نجمى اثنى عشرى فى بحر 


٠ ١55-1178 انضصر التصميم صفحة‎ )١( 
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الباب , هذا وقد روعى أن تتخذ يعض حشوات يحر الياب البروئزية شكل بارزا 
فى حيين تظل الاخرى مسطحة حتى تتباين المسطحات الزخرفية على واجهة الباب 
مما يمشحه مظهرا زخرفيا جميلا » فغلا عن انسجام تلك الزخارف البارزة ممع 
الزخارف الرخامية البارزة والغاكرة المنحوته فسى رخام مدخل هذا اليساب 
بالاضافة الى انسجام الوان الحشوات البرونئزية مع لون جسم المشبر الرخامى 
( لوحة 7( ) ,وقد تمثلت تلك الاجزاء البارزة فقس الشكز الكمشرى لك أب 
الاطباق النجمية السادس عشريه (لوحتانلا7١ (٠*٠‏ ) وكندات الاطباق الاثتنى 
عشريه ( لوحة 61( ) , بالاضافة الى الحشوات البروتزية المسطحة التى شكلت 
بمستويين احدهما بارزن والاخر منخفض مثل ترس الطبق النجمى السادس عشرى 
( لوحة ١١8‏ ) ولوزاتهالتى شكلت بثلاشة مستويات ( لوحة 4]! ) مثلها مثل لوزات 
الاطباق النجمية الاثنى عشريه (لوحتان , 4:! ) وكذلك التاسومه والسرتين 
المسيعتين فى التكوين الفاصل بين الطبقين النجميين السادس عشرييل تن 
الركيسيين (لوحتان:١ ‏ 148 ) فى حين نجد حشوات برونزية شكلت مسطحة تماما 
مثل انصاف تروس الطبق النجمى الاثنى عشرى ( لوحة ١45‏ ) وارباع تروس تلك 
الاطباق (لوحتانه:ة١ ١45‏ ) وكذلك بيوت الغراب ( لوحة ١٠.‏ ) والكندات ذات 
الزقاق (لوحتان! !4‏ 8:! ) والنجوم الخماسية ( لوحة ١59‏ ) فضلا عن الاطارات 
المحيطة ببحر الباب ( لوحة ١08‏ ) والحشوات البرونزية المستطيلة اللتى 
تقع آعلى وأسفل بحره (لوحتان!ه١  ١01‏ ) والتى استخدم فى تباين مستوياتها 
تفريغ أرضيات عناصرها النياتية الزخرفية ٠‏ 

هذا وقد رتبت الاطباق النجمية فى بحر الباب على اساس أن تكون صفضا 
رأسيا من اطباق نجمية سادس عشريه يكتنفه من الجائيين صفانمن الاطضباق 
النجمية الاثنى عشرين , ويتضح هذ! من تكرار نصفى التكوين الفاصل بين 
الطبقين النجميينالسادس عشريين الذى يقع احدهما على الجائب الافقى لبحر 
الباب اسفل الطيق النجمى السادس عشرى السفلي المتكامل , ويقسع النصف 
الاخر على الجائب الافقى لبحر الياب اعلى الطبق النجمى السادس عشرى المتكامل 


العلوى(لوحات 0710117 ) فضلا عن تكرار ارياع واتصاف الاطباق النجميسسة 
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الاثنى عشرية على الجانبين الرأسيين ليحر الباب ٠‏ 


وقد زخرفت حشوات بحر هذا الباب البروئزية يعناص نباتية محورة محفورة 
من أوراق وأفرع ومحاليقنجدمنبينهاعلى ترس الطيق النجمى السادس عشرى ( لوحة 
8) تكوين من أنصاف مراوح نخيلية رتبت فى نصف هذا الترس ( شكل 94) على 
جائبى محور تمائل أوسط حيث يوجد نصفا صروحة نخيلية متدابران يظهر كل 
منهما بفصي سن يحتوى كل قم على تعريق مقوس » ويلتقى الفص العلوى فى 
كل من نصفى المروحة النخيلية معا ليتوجا بعنصصر نباتى ثلاثى الفصوصيقع اعلى 
محور. التماثل ( شكل هلا ) ويلتقى على امتداد محور التمائل هذا فرعاسان 
نباتيان مزدوجان فى عقدة شكلت بواسطة محلاقين ملتفين الى الخارج ( لوحة 
) ثم ينفرج الفرعان بعذ ذلك ويخرج منهما أنصاف مراوح نخيلية على كل 
جائب من جانبى محور التمائثل بعضها ذاقى فصين ينتهى أحدهما بطرف ملتفه اميا 
بالنسبة لعناص لوزات هذا الطبق فقوامها نصف مروحة نخيلية تخرج من قفرم 
نباتى مزدوج ( لوحة 889( ) ١‏ كما تزخرف كندة هذ االطبق ايضا ]فرع نباتيه مزدوجة 
( لوحة ١4.‏ ) تلتقى فى محور تمائل الكندة وتخرج منها أنصاف مراوح تخيلية 
رتبت بشكل زخرفى على جائبى هذا المحون ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن العناصص. الهزخرفة لكندات الطبق النجمى الاثنى 
عشرى (لوحة ١:7‏ ) تتشابه مع العناصر الزخرفية على كندات الطبق النجمى 
السادس عشرى ( لوحة .4( ) ءآما بالنسبة للوزة الطبق النجمى الاثنى عطرى 
فيزخرفها فرع شباتى يحتوى فى بدايته وفى نهايته على طرف ملتف ( لوحة )١44‏ 
ويحتوى نصف ترس الطبق النجمى الاثنى عشرى على جانيى بحر الباب ( لوحة ١6‏ ) 
على تكوين زخرفى قوامه فرعان نباتيان مزدوجان يمتدان فى حركات متمائلة 
على جانبى محور أوسط ويخرج منهما نصف مروحة نخيلية على كل جانب من جوائب 
هذ! المحور كل منهما ذات فصين يضم كل فص تعريق منتظم مقوس ومكرر وينتيى 
أحد هذيسن الفصين بالتواء يتطور الى يلرف ملتف( شكل 8 ) وفى نفس الوقت 


إلتقابل كل نصف مروحه متهما مع الاخر على جانيى محور التمائل الذى يتوجسه 
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عنص نباتى ثلاثى الفصوص , أما بالنسبة لريع ترس الطبق التجمى الاثشى عشرى 
فى أركان بحر الباب »(لوحت]إن548١ ١55‏ ) فتزخرفه أفرع نباتية ينتهى ك( 
منههسا بعص نباتى شلاشى القفصوص ( شكل ٠ ) ١58‏ 

هذا وقد زخرفت الحشوة البرونزية المسبعة فى التكوين القاصل بيسن 
الطبقين النجميين السادس عشريين ( لوحة ١:9‏ ) بانصاف مراوح نخيلية ذات 
فمين يحتويات على تعاريق مقوسة منتظمة ( شكل 6م ) وقد رتبت كلائة نبا 
تخرج من أفرع نياتية مزدوجة فى حركة داكرية داخل المسبع , ونجد كذلك 
عتصر| نباتيا ثلاثى الفصوص ( شكل وم ) داخل كل بيت غخراب فى بحر هذا الباب 
فى حين زخرفت كل كندة ذات زقاق ( لوحة ١47‏ ) بفرع نباتى ملتف تخرج منه 
نصف مروحة نخيلية . 

أما بالنسبه للعناصر المزخرفة لاطار( كرندان ) الباب الذى يبلغغ اتساعه 
سم ( لوحة ١0]‏ ) فقوامها أفرع نباتية مزدوجة تسير فى حركات موجية 
وتتطور فى مسيرها الى أنصاف مرأوح نخيلية ذات فصين يحتويان على 
تعريق مقوس متمركن يكون عند نقطة تلاقى الفصين شكل عين , فضلا عن أن 
هذه الافرع النباتية تتطور أيضا الى أوراق محورة على شكل نصل سكين مقوس 
يحتوى بد اخله على تعريق مقوس مكرر منتظم ( شكل لم ) وتخرج من هذه الافرم 
الرئيسية أفرع أخرى صخغيرة فى حركة دائشرية تنتهى الى نصف مروحة نخيلية ذات 
فصين ينتهى أحدهما بالتواء أو طرف ملتفاء هذ! فضلا عن وجود محاليق ملتفة تخرج 
من هذه الافرع والاوراق لتملاً المساحات التى تصنعها تموجات الافرع المزدوجة 
الرعيسية وهذه العناصص تشيه العناصص النباتية المزخرفة للحشوة المستطيلة المتسعة 
نسبيا عن هذا الاطار والتى تقع أسفل يحر الباب (لوحة؟ه() وهى حشوة ببلغ 
ارتفاعها ١4‏ سم واتساعها نفس اتسساع بحر اليابء الا أن العناص النباتية 
المحورة فى هذه الحشوة رتبت عللى جوانب محاور وسطى بشكل متماث ] 
وتقفع على هذه المحاور عقد دائرية تخرج منها الافسرع الشياتب 


المحورة المزدوجة التى تحمل الاوراق النخيلية ٠‏ وقد ظهرت عناص مشابهة فى 
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الحشوات المستطيلة الصغيرة أعلى بحر الباب والتى رتبت بشكل متكرر ووضعتك 
بينها حشوتان مربعتان تضم كل منهما لفظ الجلاله (الله) على أرضية 
من الأفرع والاوراق النباتية المحورة ( لوحة ١6(‏ ) 

ويعتبر باب هذا المنبس بل والمنير نقسه مثلا راكعا للمسابر الرخامية 
ذات الايواب المصفحة بالبروئن فى عصر المماليك الذى كان مصدر الهام لفئائين 
لاحنين فنذؤة )١(‏ وَلْكن ل .يفلو الى المريينه: 'العارية من" الاتكان ' الندى ينوت 


فى عص من ازهى العصو. الفنية الاسلامية . 


151 ١8م انظر وصف متمر جامع محمد على بقلعه صلاح الدين بالقاهرة صفحة‎ )١( 


2311 
هم الابواب المصفحة المطلة على صحن المدرسة : 


يفتح على صحن مدرسة السلطان حسن ستة أبواب ( لوحة )١‏ أريعة منها 
تخص المدارس السنية الاريعة؛حيث يقع ياب المدرسة الحنفية فى الركن الجنوبى 
الغربى ٠‏ وياب المدرسة الحنبلية فى الركن الشمالى الغريى «ؤياب المدرسسة 
المالكية فى الركن الشمالى الشرقى « وباب المدرسة الشافعية فى الركلن 
الجنوبى الشرقى من الصحن , اما اليابان الباقيان فيكتنفان الاي ان 
الشمالى الغربى ويؤّدى كل منهما الى الدهليز المؤدى الى دركاة المدخل الركيسى . 


هذا ويبلغ اتساع فتحه كل منهما ومر؟ م وارتفاعهما .]ره م , وقد 
وفقت الى نش صور فريدة لبعض هذه الابواب وماكان يكسوها من صفائح نحاسية 
وحشوات برونزية (سوحشان 03-١04‏ () وقسسد ذكرت تقاريس لجنة حفظ الاثار العربية 
أن هذه الابواب كانت تكسوحا صفاكح نحاسية وحشوات بروئزية شم عمل بعيسض 
الترميمات بها لاملاحها (' عم فقدت هذه الصفائجحوالحشوات بعد ذلك ولكن نظرا لسقاء 
مواضع المساميرانتى كانت تشبتها فان ذلك ييسر اعادة شركيبها ان ليس على 
النجار الا تتيع مسارها كما ذكر ماكس هرتر[؟. ولذلك وضعت النفقات اللازمة 
لترميم صفائعح وحشوات تلك الابواب ضمن أعمال الترميم الاخرى فى ابل واب 
المدرسة المصفحة ['], ولكن يوسف لضياع هذه الصفائح والحشوات الان ٠‏ 


هذا ويظهر التصميم الزخرفى على مصراعى " زوجى باب[ ؟ أكل منهما مكونا 
95 


من سرة مستديرة مركزية أ*أمن البروشن تتوسطهما ورد ومفها فى الوشائق 


المملوكية بأنها اترجة بتري سن انكاس اندر[ الف فى تمسو ست 


. هو‎ 07 ١# كراسات لجنة حقفظ الاثان العربية . لسنة 98ؤم١ م ص‎ )١ 

. المرجع السابق 2 ص58 - لا5‎ )١ 

( المرجع تقسسه و وه 

*) ده عبد اللطيف ابر اهيم : وثيقةقراقحالحسنى ( مجلة كلية الاداب ب 
جامعة القاهرة)2 مجلد 4 لسنة 1161مص 5١5‏ ودر اسات فى الاشار الاسلامية ص 7990 . 

(ه)انظر الزخارف الهندسية ( عنص السرة )صفحة 5١.‏ - 00 . 


(7) دء عبد اللطيف ابراصيم : وثيقة السلطان قايتباى»ارشيف وزارة الاوقاف 
رقم لالم ( دراسات فى الاثار الاسلامية ص ١إه‏ ) 
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مطرقتى الباب الرعيسى "( لوحة 45):( شكل (؟ ) " , وتصميم القمريات 
المستديرة على جدران المدرسة وضريحها (لوحتان 55 - اع ) / ( شكل .؟)فضلا 
عن اتسجامه مع المدورات الرخامية فى ارضية صحن المدرسة , وعنصص. السرة 
على الات التمصفخة فى مدرسة السلطان حسن يعتيس. عنصرا جديدا ظهرت بداياته 
على هدة الابوات: ٠‏ 
هذا وتحتوى هذه الابواب المطلة على صحن المدرسة على شريط زلوجح. 

شطاق(1) » جايرزة)!؟ امن التحاس تحدها شرفات (5) شراريف/|؟ أسعبه تلك التى 
تزخرف أبواب مدرسة الامير صرغتمش فى القاهرة (لوحتان ١58‏ ب )١11‏ ومسجد 


وخانقاه الامير شيخو العمرى فى القاهرة أيضا (لوحتان7؟1 ١59‏ ) 


(1) حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ,2 هع . 

(؟) ذدء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق .؛ ص هزه . 

(78) المرجع تقسه ؛ ص ه0ع ٠‏ 

(#) دء عبد اللطيف ابراهيم : وشيقة الغورى 2 أوقاف8هلم ( مجلة كلية 


الاداب , جامعة القاهرة المجلد لم١‏ لستة 7 م / ص ٠١5‏ / 5785 .) 


لاس 
١‏ مصاريع نوافك فريح المدرسة ( 


يحتوى ضريح المدرمة على ستة شبابيك صطله على سوق الخيل . كمانئهت 
على ذلك الوقفية [!), هذا ويمكن التعرف على اكان يكسو مصاريع تلك الشبابيك 
من صفاكج معدنيه من الاوصاف التى وردت فى المولفات التاريخية. عن مدر, 
السلطان الاشرف شعبان بن حسين (75ا - هلالاه / ١١58‏ - للا15 م ) ابن أخسى 
السلطان حسن , والتى شرع فى ينائشها سنة لابه[ ]/187م وانتبى من بشاعيا 
سنة ملالا ها / 00 وجعلها من محاسن الدنيا اراد بها مضاهاة مدرسة 
عمه السلطان عي 1؟) | البو عق بالقرب مشها . ولذلك اشفق عليها نفقاسات 
طاكلة خاصة على صتاعة وتصفيح مصاريع ابوأيبا ونوافذها بالتحاس البديع 
المنسع المكفت بالذهب و الفضة [©)تقليدا لما كانت عليه أبواب وشوافذ مدرسة 
عمه خاصة الابواب والنوافذ التى تغلق على فتحات ضريحها والتى تبقى منبا 
الباب الايمن الذى كفتت صفائحه وحشواته المعدتيه بالذهب والفضه. 

هحنذ! وشم يقدر لايواب ونوافذ مدرسة الاشرف شعبان بن حسين أن عظل: يتاهية 


ذلك لان المدرسة نفسها قد هدمت[؟). 


)0( على زغلول : المرجع السابق ( حجة السلطان حسن , أوقاف (م)ملحعمق 


وشائكقى , مذ 2 000 


انياء الغمر ,2 ج ١‏ » ص #ا6, 

: تاريخ المساجد الاثرية , ج ١‏ , ص م١‏ . 

: : المرجع السابق , ج " ,ا ص8 . 

المقريزى : الخطط ,جم , ص إ.ع . 

هدمت مدرسة الاشرف شعبان بن حسين الستى كانت تقع بالصوة بالقرب من قلعة 
صلاح الدين فى القاهرة بامر السلطان الشاصر فرج بن برقون 0 ١(54.0(زرهر‏ 
1104-44م | ( على مبارك : المرجع السابق ٠‏ ص ١‏ ) واشترك فى هدمها 
الامير جمال الدين الاستادر ا الذى أخذ انقاضها لبناء مدرسته بالجمالية 
[ حسن عبد الوهاب : الاثار المنقولة والمنتحلة فى العمارة الاسلامية 
( مطبوعات المجمع العلمى المصرى _القاهرة ١401‏ م / ص 5081 )) وشقل 
الامير جمال الدين الاستادرا هذا من بين مانقل من آبواب ونواقلد 
المدرسة المصفحة والمكفتة بالذهب والقضة ل أنظر صفحة 154 )0 
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كما لم يقدر أيضا لشبابيك ضريح مدرسة السلطان حسن المصفحة والمكفتة 
بالذهب والفضة اليقاء حيث قامت شورة بين المماليك فى سنئة 4.5هر1495 م وفيها 
هجم المماليك الشاكرون على المدرسة ونهبوا جميع مايها من حواكج الفسككرل 
وأخذوا البسط التى كانت فى المدرسة وقلعو! شبابيك القبة وأخذوا رخا ا 
على حد قول ابن ايا [!), وبعد ذلك قام الامير طومان باى الدوادار يبلقف 


هذه الشبابيك بواسطة مصاريع خشبية جديدة ركيت عليها .(1؟) 

أما النوافذ الحاليسة فى ضريح مدرسة السلطان حسن.فقد قامت لجنة 
حفظ الاثشار العريية باصلاحها فى آواكل القرن العشرين[!)/ وتحتوى كل منيسا 
فى الوقت الحالسى على مصراعين تسودهما البساطة ويزخرف كلا منهما فى أعملاه 


وأسقله شريط نحاسي مثبت بمسامير مكوبجة ( لوحة 8و٠(‏ ) 


. بدائشع الزهون 2 ج 5 , ص70‎ )1١( 
إقة المرجع نقسه م ص (وع”7 اه‎ 
الو كراسات لجنة حفظ الاثشار العربية لسئة 6 م تقرين رقم 1 » ورهقم‎ 


ل ل 


يع 
- بابا الكتبيتين فى ضريح الجر هن 


يحتوى كل من الضلع اسجنويى الغربى والضلع الشمالى الشرقى من الضريح 
على كتبية (!أيغلق على فتحة باب كل منها قردة باب(؟) (دفة بابي('أى: 
مغشاه بصفاكح نحاسية فقدت قبل أن يصل منها قدر كاف يمكن أن ترمم على 
اساسة (ك], ولاتزال هناك بقية قليلة جدا من صفاعم نحاسية رقيقة تدكنذ 
هيكة أجزاء من اطياق نجمية ( لوحة ١04‏ ) . تشبه تلك التى بقيت عا 5 


الواجبة الخلفية للباب الايمن من نفس الضريح ٠‏ 


)١(‏ الكتبية جمعها كتبيات وتكون عادة فى جدران العمائر متقابله ومتشابهة 
وتستعمل فى حفظ الكتب إساسا وقد تستخدم فى حفظ التحف.. 
[د. عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة قراقجاالحسنى ( مجلة كلية الادابٍ, 
جامعة القاهرة , المجلد م١‏ لسشة 1965م2 ص ٠١١‏ / 555 01 

(؟) دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السايق ص ١١5‏ , حسن عبد الوهاب 
مجلة المجلة , القاهرة 6506| م 2 ص87 . 

(1) دء عبد اللطيف ابراهيم : وشيقة قايتباى ارشيف وزارة الاوقاف رقم لمم 
( دراسات فى الاثار الاسلامية , ص١((ه‏ -5(ه )1 ء. 

() ماكس هرتس : المرجع السايق , صنلل . 
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. الاسواب. التى ركبت على مدخل مدرسة السلطان 
حسن الرعيسى بعد تقل السلطان المؤيد لبابيبا 


أدت الاحداث المضطرية التى واكبت سلطنة الظاهر يرقوق فى الريع الاخير 
من القرن التاسع البيجرى ( هام ) الى اصداره الامر فى اسنة #ؤلاه/١19١‏ م بمنع 
الدخول من الباب الرشيسى لمدرسة السلطان حسن وذلك يهدم الدرج والبسطسة 
التى تنتقدمه وبناء جدار خلف الباب المصفح الذى يفلق عليه!!أوفتج احد 
شبابيك المدرسة لاستخدامه فى الدخول اليه [؟), ويعد أن نقل السلطان المؤيد 
الباب المصفج لمسجده ('ااغِين بناء الدرج والبسطة التّتى كان السلطان برقوق 
قد هدمها وركب باب جديد يدل الباب الذى نقله المؤيد وذلك فى يوم الخميس 


التاسع من رمضان سنة ]لم ه / 1458 م / واستمر الامر على ذلك. (4) 


ولكن أثشرت الاحداث التى وقعت بعد ذلك فى هذا الياب الجديد حيث تكرر 
ضرب المدرسة بالمكاحل نظرا لتحصن المماليك الشاكرين فيها 2 وكانت تلك 
القذائف تخترق منافذ المدرسة وتقتل من تصادفه فييها[*), مما دفع السلطان 
أبى سعيد جقمق ( 65م ب لاهلم ه / 1478 1107م ) الى اصدان أمره ب 5 
السلالم الموصلة الى المتذن(1), وكان الباب الركيسى قد احترق اثناء هذه 


الاحداث فجدده الامير طومان باى الدوادان سئة 90و ه / 1550 م2 كما اصلح 


في 
ماتلف من هذه . المدرسة وبعد ذلك أقيمت الخطبة فيها . 


58 أنظضص صفحة‎ )١ 

؟) المقريزى : المرجع السايق ص 805 . 

ع8) اشظل صفحة 6.0 . 

) المقريزى : المرجع السابق ص85 7 7807 بعلى ياشا ميارك : المرجاع 
السابق , ج ؛ / ص كلم . 

(ه) ابن اباس : بذاعع الزهون , ج 5 ,2 ص78 . 

(7) حسن قاسم : المرجع السابق , ج ع ,2 صم١‏ . 


(/ا4) ابن اياس : المرجع السابق , ص ٠ 551١‏ 
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هذا وقد أحرق الباب الركيسى المجدد مرة إآخرى على يد مجموعة من 
العسكر أشناء احدى الشورات [١)انتى‏ قشل فيها الحو اعفن اونظ ف بوه دك 
بك الدفتردان سنة ١١69‏ ه / [1 أوسدت يعدها فقتحة الباب الرعيسى 
باليناء كما اقيمت دكاكين بأسفل المدخل , وكان آن تهدمت أيضا السلالم التبى 


تتقدم الياب بالاضافة الى المصاطب , واستمر الحال كذلك لمدة | 


53 
وخمسين سنة حتى ا سنة ١1٠+‏ ه / 86( م عندما ذهب سليم أغا الىالمدرسة 
وأحضصر معه الفعلة والبشاعين وفتح الباب الركئيسى المسدود وهدمت الدكاكين 
الكن: .أقينت يايقله ومعها الابنية الاخرى التى انت تتقدمه 2 وصنع [ اليو 
عظيم جدييك , وسنى له سلالم فضلا عن اصلاح رخامه » وقد باشر سليم أغا العم م 
فيه بنفسهة » وبعد ذلك ظهرت هذه المدرسة بعد أن كانت قد أهملت وازد حم 
الناس للصلاة فيه ([5؟), كما تم تخلية مابتى حول المدرسة فى سنة ممزاه / 
8 م ورمم ماتلف منها[؟], أما الياب الحالى للمدرسة فتسوده البساشة 
وتزخرفه أشرطه نحاسية بسيطة لاترقى الى مستوى تلك الصفائح التى كانت 


تزين بابه الركيس أو آيا من أبواب المدرسة الداخلية . 


)000 الجبرتى : تاريخ الجبرتى : الجزء الاول , ص 69( . 
(؟) المرجع نفسه : الجزء الشانى , صٍلاء( . 

(؟) ماكس هرتس : المرجع السايق ,ا ض 0168. 

(4) حسن قاسم : المرجع السابيق , ج ع , ص9"( . 


الفصل الشاييي 


الابواب المصفحة نشات : 
بسو منشات ععمهد السلطان 
في ن حسسن 


بالفاهيرة 


ا 0 


اتسم عهد السلطان حسن ينشاط عمراتى كبيير وازدهار فى الصناعات 
المختلفة خاصة صناعة المعادن مما ظهر صداه فى كشرة الابوابالمصفحه وتتوعبا 
فى مدرسته وفى العمائر التى شيدت فى عهده »التى جاءت لتدل على شراءه وشراء 
مشيديه !!), ولكن لم تصل اى منشأة منها تحتوى على ايواب مصفحة الى 
مرتبة مدرسة السلطان حسن العالية التى اثراها بأروع امثلة الابواب المصقحة 
فى عصص المماليك كله ٠‏ ولايتسنى ماقام به إلا التقطاق. طم انما كن “نوت نتن 


وتوفر له المال الذى يمكنه من تشييد مثل هذا الاثشن العظيم * 


واذا عددنًا الابواب المصفحة فى المنشآت التى شيدت فى عهد السللشان 
حسن نجد أهمها باب مدرسة اخته الاميره تشتر الحجازية فى القاهرة ١١الاه/ء‏ ”11م 
( لوحة ١١‏ ) الذى نفذت صفاعحه وحشواته المعدنية بتصميم يمائل تصميسم 
الباب الايمن لضريح مدرسة السلطان حسن ( لوحة (5 ) ؛ ويأتى بعد ذلك فسى 
الاهمية آأبواب مدرسة الامير صرغتمش فى القاهرة لاهلاه/07؟١‏ م وهن أبواب اقتصر 
فى تصفيحها على شريطين مستعرضين من النحاس الاصفر يقع احدهماأعلى مصراعى 
الباب والاخر اسفلهما (لوحتان ١18-1715‏ ) وهو نفس الاسلوب الذى استخدم فى 
تصفيح ابواب مسجد الامير شيخو العمرى قى القاهرة .هلا ه / ١544‏ م ( لوحة )١19‏ 


وكذلك خانقاته بها ( 5هلا ه / هه١١‏ م ) (لوحتان [15 - ١5١8‏ ) 


0 4 عت7تناععع 1طععلة ع1مة151 , «عقطوعة 01696 قمة 8111 عإمععم 


. 41 مص , 1967 ظهلقضطهة , ظسه1غةجعمعء8ع2 125 
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أواذ : الابواب المصفحة فى مدرسة الامير صرغتم لش ؛ 
عندما شرع الامير صرفتمث!!أفى بناء مدرستة بيجوان الجامع الطولوثى هدم 

المساكن التى كانت تشفل موضعها ويدأ فى يناكها فى الخامس من رمضان سنلة 

53 و(كأرووسن م 2 واستمر العمل الى ان اكتمل اليناء فى السنة التالية 

لادلاه/ركهة؟١‏ م ٠.‏ 1 و 
هذ! وتحتوى المدرسة على آبواب مصفحة كل منها ذو مصراعين ( زوجلى 

باب ) تزخرفهما اشرطة مستعرضة من النحاس الاصفر يقع شريْط آغلى: المصر اعبينو آخر 

اسفلهما (لوحتان 178 18( ) يطلق على كل منهما نطاق7؟), او جايزه من 

الشحاس الامفر المشرف(؟) زى الذى تحيط به شرفات ( شراريف)كما وردت تسميتها 


في بعض الوثاكئق المملوكية ووم هذه الشراريف على الباب الرعيستىيى 5 


025 جلب صرغتمش الى القاهرة فى سئة لالالاه/117١‏ مم واشتراه الناصصر محمد بن 
قلاوون (المقريزى : الخطط , ج 5 , ص 6٠م‏ #00 ) وتدرج فى المناصب حتى 
بلغ فى عهد السلطان حسن منزله عالية ( انمظل صفحة!!75) وقفى سلة 
ه/8ه 11م شزايدت عظمته وى أصبح صاحب الحل والعقد فى الديار المصرية 
بعد مقتل الامير شيخى العمرى ( ابن اياس : بدائع الزهون ج ١ ١‏ القاهرة 
)2 ص ه٠٠‏ ) ولكن السلطانحسن قيض عليه وسجنه بالاسكندرية فى نفس 
السمة » ثم مات مقتولا فى شهر ذى الحجة منها ( المقريزى : السلوك ج »م 


قسم أول » تحقيق دء سعيد عاشور , القاهرة .ا9وام, ص 4 . ). 

(؟) المقريزى : المرجع السابق ,2 جج ”8 , ص0 . 

شر حسن عيد الوهاب : مجلة المجلة ( المصطلتخات” التفتنية- تتفم 
القاهرة 8 م / ص55 . 

(4:) دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات فى الاثار الاسلامية صفحات وإه 7 5إه, 
لك 0 ل 2 7 

[) دء عبد اللطيف ابراهيم : وثشيقة قرافجاالحنى ( مجلة كلية الاداب: , 
جامحة القاهرة , المجلد م١‏ لسشنة1966امءص 5.6 ”,م 001 والشرقه هلى 
نباية الشىء أو حافته وتكون من الحجر اعلى العمائر أو من الخك 
أو من المعدن فى الابواب المصفحة المشغولة بالنحاس إد. عبد اللطيقف 
أبن اهيم : وثيقة الخورى اوقاف ءلم سطر إ١١1‏ 2_" مجلة كلية الاداب 
جامعة القاهرة , المجلد م( لسنة 605(م, ص 586 "| ٠‏ 


لاشلام 


-110 سا 


للمدرسة وهى 000000 اشكال ورقة نياتية ثلائية القصوص ( شكل لالم ) ذات 
ثقب فى منتصفها يتخلله مسمار كحلية رخرفية (1أوهده الاوراق الثلاثية اتخذت 
هيئة الشرافات التى تعلوالعماعر فى هذا العصصر الذى شيدتفيه المدرسة 
وكذلك تشبه الشرافات التى تعلسى يعض التحف المعدنية المملوكية كالتساثير [؟) 
( لوحة 10 ]1ه 

هذا وتخرج تلك الوريقات الثلاثية المعدنية على الباب من فرع أو عرق 
نبائى مزدوح مشتركبينها ء وتحتوى تلك الوريقات التلاثية بداخلها على عناصر 
نباتية محفورة قوامها التواءان كالقرنين يعلوهما شكل برعومى مفرغ الوسط 
( شكل إلم ) , وهى عنص انتشر على الايواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن 
(لوحتان “و , هلم ) , وعلى أبواب مسجد وخانقاه الامير شيخو بالقاهرة الوحتان 
ا 14 ) ٠.‏ 2 اما بالنسبة للاوراق الثلاثية الفصوص فى الاركان الاربعة 
للشرافات المعدئية ( لوحة ١11‏ ) فيتخذ الفصان الجانبيان فيها شكلا جناحيا 
يعلوه شكل برعومى ( شكل 8/غ) «إلوحة ٠ ) ١579‏ 

وتحتوى الشر اريف الثلاشية الفصوص التى تحد الشريطين التحاسيين عللى 
باب ضريح مدرسة صرغتمش ( لوحة ١11‏ ) على نفس الحشى الداخلى الذى وجد على 
الباب الرعيسى فيها 2 والذى وجد كذلك على البابين المقنطرين!؟) ( الوحلة 
05 اللذين يقعان فى الضلع الشمالى الشرقى من صحن المدرسة ويفتجح كل 


منهما على ممر يوؤدى الى دركاه المدخل الركيسى فيها ٠‏ 


٠ 1( انظر صفحة‎ )١( 
(؟) حسن جوده القصاص : المدرسة الصرغتمشية ( ماجستيس ) كلية الاداباء‎ 
+ 15( - جامعة. القاهرة , لال91(م» ص هلا‎ 


فيه +2121 21 9325 , (ع0172 صع 5عء»ه و3ط0 ) 106و310غة© ,غهة11 .6 
)) يقصد بالباب المقنطر اليباب الذى ليس يعلو فتحته علب مستقيم “اوليسنس 


مريعا فى مصطلح معلمى العمارة وهى باب يعلوه عقد اياكان نوعه 
(دء عبد اللطيق ابراهيم : دراسات فى الاشار الاسلامية , ص 9" ) ٠‏ 


2 


للق 


ا-ال15 سس 


اها بالنسية -للاسئ.اب. المصفحة التى تغلق على الحواصل المطلة على ضحن 


المدرسة ( لوحة 1) فيزخرف مصر اعيها شريطان تحاسيان مستعرضان يزخرفا 
كل منهما ترتيب من مسامير شكلت رن وسها على هيكة معينات ودوائر تلسييرل 


باسناو ١7‏ بين ,محين :وك إكرة التسح لباب عظير وَعَرقيا جديلة :+ 


ظهرت الزخارف المعدنية المكونة من معينات تتيادل مع دوائر على 
الواجهة الامامية والخلفية لهصراعى ياب جامع الصالح طلائع فى القاهرة 
المحفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( همه ه /ر ١5١5١‏ م ) (د. زكلى 
ممعت ععن : 


أطلس الغنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية القاهره 965١م‏ 
رشكل 706 ) 


-4م11 - 


شائها ؛ أبواب مسجد وخانقاة الامير شيخو العمرى 


لق ليق 


شيد الامير شيخو' أمسجده فى سنة .ولا ها /ر 1١559‏ م 


النص التأسيسى عليه «ويزخرف مصراعى بايه الخشيى الركيسى ( لوحه ١١19‏ ) , 


كما هو وارد فى 


شريطان ( نطاقان 2 جايزتان ) من النحاس الاصفر يحد كلا منهما اطار من 
شراريف على هيكة أوراق نباتية ثلاشية الفصوص تحتوى فى منتصفها على كقب 
يتخلله مسمار وذلك بالتبادل بين كل ورقتين متجاورتين ( لوحه ١18‏ ) كمملا 
تحتوى الورقة الثلاثية بداخلها على حشو نفذ بالحفر قوامه شكل ورقتين 
نطيتين جناحتبين فى الفصين الافقبيين للورقة الثلاثية يخرجان من فرع أو عرق 
نباتى مزدوج اسفلهما ؤهى فرع مشترك بين كل الاوراق الثلاثية المكوتسسسة 
للشراريف على الباب , هذا ويعلو هاتين الورقتين النصليتين شكل بر عومى 
حفس بد اخله تعريسق متلوازى افقى على جانبى محورين »2 مما يجعل الثكثل 
البرعسومى يحتوى على مايشبه نصفى مروحتين نخيليتين متدابرتين ( شكل لالم ) 
وظهر نفس الاسلوب فى زخرفة الباب الركيسى لخائقاة الامير شيخى (لنوحتان 
17 - 548( ) المواجهة لمسجده والتى شيدت سنة إولاه(17600/)5م وهى الخائقاه 
التى بناها على مساحه كبيره تزيد على فدان[5), وجد فى بناشها وعمل فيها 
بنفسه: ومعه مماليكه وأوقف عليها عدة جهات بأرض الشام ومصر(5), ولما هات 
فى سنّة هلا هرلاه1١م‏ دفن فيها . 
وملاحظ أن أبواب مدرسة صرغتمش وآيواب مسجد وخائقاة شيخو صفحت با سلوب 
متشابه ولكنها لاترقى بطبيعة الحال الى المستوى العالى الذى بلغته الابواب 
المصفحة فى مدرسة سلطائهم الناصر حسن سواء منها الابواب الركيسية ام الفرعية. 
)١1(‏ الامير شيخو *احد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوونويّد ارتقى فى 
المشاصب عند السلطان المظفقر حاجى ر لإا ل لم4لاه/1157م ) وزادت وجاهته 
واستقر فى فترة حكم السلطان حسن الاولى أحد امراء المشورة شم زاد نفوذه 
فى قترة حكم السلطان حسن الثائية 2 وجرح بضرية سيف من احد المماليك 
ومرض ومات بسبيها فى 5( ذى القعدة سنة #4هلإه//اه؟١م‏ ( المقريزى : الخطط 


ج 5 .ا ص 58-58 ١٠)ء.‏ 1 / 
(؟) عممرهج,1954 ع12عك© ع1 ,ع132ه0غ22عمع5 , غ6 1لا غه عع851 ,2ع8211556 
. 69- 68 .سمس ,111 
(؟) المقريزى : السلوك ج 8 , قسم أول ص١‏ , ابن اياس : المرجع السابق , 
جاطاري ص .+ .160-161 ات ,5ه , ععتا عه ع510 رع 5211556 
ع( المقريزى : المرجع السايق ص لإؤ . 
(5ه) المرجع نقسه , صلا( . 


- اا 35 


شالشا : الباب المصفيح الرشيسى فى مدرسة الاميرة شتل الحجازية 


وطلحن «المابح الصف ٠‏ الرعيسن لجبدة اللمارسة: ::١‏ وهو :الأن متحطوظ رف تمدق 
الفن الاسلامى بالقاهرة (لوحتان ١إلا1‏ 95! ) ء والاميرة تتر هى ابمّة السلطان 
الشامن محمد ين افلاوون !11 ويس :ابكة اليلطان: امون هلاو 2ن عت 


0 كل من ماكس هرتس (1أومارسيه (5أوميجون !15 ويؤيد ذلك ماورد فى نص تاسين 


المدرسة الذى يوجد على الواجهة الشمالية الغربية ( لوحة .لا( ) ,. ويقر 1 


" بسم الله الرحمن الرحيم امرت بانشاء هذه المدرسة المباركة صن فضل الله 

وجزيل نعمته طلبا لرضوانه الادى المصونة تترخاتون الحجازية (أكريمة ١[‏ )المقام ‏ 

ْ الشريف الملكى الناصرى ناصصر الدئيا والدين حسن بن السلطان الشهيد المرحوم 
لملك الشاصر محمد بن قلاوون الصالحى تغمده الله برحمته وكان الفراغ ملسن 
ذلك فى سلخ شهر رمضان سنة احدى وستين وسبعماكة للهبجرة النبوية عليه افضل 


١‏ الفلاة واشه" والرسة 11 وم خراقبان هل اليانه: العم يؤر ينه 


اهلام آ فى نفس التاريخ الذى تمت فيه صناعة بابى ضريح مدرسة 


السلطان حسن فى القاهرة . 


) المقريزى : الخطط , ج 5 2 ص 5ر5 . 
ا . 166 لطا/, عتدوم1اهغوة محاغصط جرع وم ررومهتز 
( -231.صص. 1907, 53515, 751 عله 2‏ ,1عناطقاظ رد ذقء عور 
( 8 .ص«,8215,1927ظ, 2 عمره2 , 1عناضقاة ,صمهو1ئ2 
) الحجازية لقب نسبه الى زوجها ملكتمر الحجازى وهو من أولاد يفداد 
أحضر الى الناصر محمد بن قلاوون وعلى رأسه فوطه زهرية وعليه قيياء 
تترى فلقب بالحجازى » وشغف ايه الناص محمد وتقدم قى أواخر أيامه 
وتزوج ابنته وبلغ منزله كبيره عنده:ازدادت فى دولة المظفر حاجى بن 
الناصص محمد ( 18لا ب كلاه / 1550 1187م ) »2 ولكنه عندما تخيل ممه 
+ القغدنر قيض عليه فى شبرربيع الاخر سنة 4لا ه/ا14١م‏ وكان ذلك آخر العهد 
به (ابن حجر العسقلاتى : الدر الكامئه فى اعيان المكة الشثامئه , 
: الطبعه الاولى ,2 ج ؟ 2 حيدرن آباد , الهند سنة .ه«إه صإره؟ ب ؤوم ) 
(1) كان لقب كريمة يستعمل فى حالة اضافته إلى اسم مذكر للاشاره الى صلسسة 
الاخوة أى بمعنى أخت ( دكتور حسن الباشا : الالقاب الاسلامية 2 ص م6»]8). 


. 247 .5 ,1 تطلاو5 , .م.1.© , لمعطععهع8 جروا 


500 000- 


هذا وقد تاشر باب موزيية ' الأهيرة تتر الحجازية بالاحداث التى عايشتها 
هذه المدرسة منذ انشاكها والتى متج عنها ضياع العديك من حشواته (لوحه 
0 /, ونذكر من بين هذه الاحداث ماقام به الامير جمال الدين موي الجن 
استادر! الشاصص قرج بن برقوق ( 1١م‏ اهام ه 4 .م ب وإلم ه / ١١99‏ - ه50ام» 
5(5-1[م) بيجعلها سجنا يحبس فيه منيصادره أويعاقيه حتى آمتلأت بالمسجونين 
والحراسء ونتيجة لذلك زال بهاؤها ولكنها بقيت بالرغم من ذلك أبهج مدارس 
القاهرة حتى عص المقريزى[؟أفى القرن التاسع البجرى (16م). 

ويذكر ماكس هرتس آن الباب الرئيسى المصفح لمدرسة الاميرة تسيرنل 
الحجازية هذا عندما نقل الى متحف الغن الاسلامى بالقاهرة كان لايزنال يحتفظ 
بقدر كبيرمن حمشواهه اليبروئنزية المثبته على مهد من صفيحه رقيقة 
من النحاس الامفر ( )تكسو واجبة مصراعيه الامامية [؟) (لوحة 07() , وهى اسلوب 
اتبع فى تصفيح أبواب عديدة فى شمن العمتوق [0]9 هد وقه وكرت الففوحة 
الرقيقة على باب مدرسة الاميرة تتر يعناص ثياتية محفورة [1أوهى تقيه 
فى ذلك تلك الصفيحه التى تكسى جوانب مصر!اعى الياب الايمن فى ضريح مدرسة 
السلطان حسن وبعض اجنا* مزير اجهته الخلفيه التى زخرفت آيضا بعناصصر نباتية 
مفحفورة * 

واستخدمت في تشكيل الحشوات البرونزية علس ماب مدرسة الاميرة تصتضغرنل 
الحجازية طريقتا الصبر والصب!" )2 وقد رتبت هذه الحشوات على البابالذى 


0) 


يبلغ ارتفاعه .ارم 7/7 أبتصميم يمائل تصميم بحر الباب الايمن فى ضريح مدرسة 


السلطان حسن فى القاهرة ,' الذى يتكون من ترتيسا من الاطباق النجمتّه تشيلر 


)١(‏ قام هذا الامير ببناء بيته وصدرسته يجوار مدرسة الاميرة تثر الحجازية 
(المقريزى :المرجع السابق ج 15 2 صا كآغم7 ب لم8 ) وتقع مدرسته التسسى 
اشبداها فى سنّة 11مه/لم.4إم فى الجهة الثمالية من مدرسة الاميرة تتتر 
(اثر رقم ه” ) ٠‏ 

) المرجع السابق , ج 5 /, ص5غ5 - #9غم؟ . 

ا ٠.‏ 169 مص , 80.5 ,.2ذه .صم روعع8ع8 

3 “388 .ص ملمغدع .جره ,رصمعنو11 

) حسن عبن الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية , ج ] 2 صلام! . 

: 3 ا 0 م 5.161 عله .وه رععةة 

ا" . 231 .م ,.غلكء .يزه , 5ذهععةة 

( 170 مم ووطدةء مزة روعهعة 


ا-1#31 - 


رأسيا بالتبادل بين طبق نجمى اثنى عشرى وطبقين نجميين تساعيين: ( لوحتان 
١971-0‏ ) ولذلك يحتوى كل مصراع على طبقين نجميين اثنى عشريين وأريعكٌ 
أطباق نجمية تساعية ء ولهذا يتفق تصميم الشكوينات الفاصلة بين الاطبلاق 
النجمية على كل من البابين ( لوحات .5 . (3 , وا( ) , وفضلا عن ذلك يتفسق 
باب مدرسة الاميرة تتر مع الباب الركيسى المصفح لمدرسة السلطان حسن فى 
احتواء كل منهما على نهور بارزة أو قبب كما تسميها الوشاكق الستبوكت 1 
وتمثلت هذه النهود البارزة فى تروس الاطباق النجمية الاثنى عشريه وال ادس 
عشريه على البابين ( لوحات 5٠ 2 ٠٠١‏ 2 ه15( ) كما ظهرت اشكال كمشرية بارزة 
فى كندات الاطباق الشسجصية التساعية أيضا فى بحر كل من البابين (لوحتان 
١٠768 2 ٠‏ ) » ويعنى ذلك أن ياب مدرسة الاميرة تتر المصفح بالبرونزن تمكشلت 
عليه تصميمات وزخارف نقلت عن الابواب المصفحة فى مدرسة أخيها السلطسسان 
حسن مما يبرهن على التأثير الكبير الذى اضفته الابواب المصفحة فى مدرسة 
السلطان حسن على الابواب المصفحة فى منشآت عهده بل وفى المنشآت اللاحقة 


)8. 


هذا ويعطى تعدد مستويات الحشوات على باب مدرسة الاميرة تتر الحجازية 
تنوعا من الظلال والاطياف للدرجات المتنوعة من العمق , ولذلك شكل الصائنع 
نهودا بارزة أخرى فى إطار الباب حتى تتفق هذه الزخارف المارزة مع مااتبع 
فى تشكيل زخارف بارزة فى عماكلر وفشون البلاد التىتسرطع فيها الشمس بصضة 
خاصة حتى تظهر للعين و اضحة جلية(5؟), وزاد من تعدد مستويات حشوات بلاب 
مدرسة الاميرة تس مااتبع فى تشكيل التكوينات الفاطة بين الاطباق النجمية 
فى بحره والتى جعلت مسطحه لتتباين مع الاجزاء البارزة وتمنح الباب مظهرا 


جميلا فقريدا»وهى تكوينات قوامها نجوم خماسية تقصل بين الاطبياق التجمية 


٠ دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات فى الاشان الاسلامية , صلم"‎ )١( 
. 0155 2154 2118 (؟) انظر صفحات‎ 
في . 232 .ص غلك مره , متهععقلا‎ 
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الاثنى عشريه والاخرى التساعية (لوحه ١780‏ ) فى حين تحتوى التك وينات الفاصلة 
بين كل طبقين نجميين تساعييين على كنداتين وبيتى غراب (لوحة 1 

ويشاهد شقب يتوسط نهد ترس الطبق النجمى الاثنى عشرى الذى يعلو المصراعم 
الايمن ( لوحة 98( ) وكذلك المصراع الايسس فى باب مدرسة الاميرة تتر 2 وهو 
ثقب أعد لتشبيت مطرقة الباب على كل مصراع , وقد فقدنا قبل أن ينقل الباب 
ويحفظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ولذلك يقوم كل نهد من نهدىالطبقين 
النجميين الاثنى عشريين مقام الشمسة التى تكثبت عليها مطارق الابوا ب المصفحصة 
قى عصصر المماليك كما وردت تسميتها فى الوثائق ان 

واذا كانت أجزاء الاطباق النجمية قد شبتت على أبواب ضريح مدرسة 
السلطان حسن بوا! سطمة انانات معدنية فان الحشوات البروئزية لباب مدرسسة 
الاميرة تتل ثبتت على المهد التحاسى بواسطة مسامير حديدية قليلة السمك 
وصغيرة الرأس حتى لاتحجب الزخارف المحفورة والمخرمة عليها ( لوحة ٠ ) ١1١6‏ 

ومما هو جديس بالذكر أن ياب مدرسة الاميرة تثر الحجازية يمتأزباحتوائه 
على اطار ( كرنداز[1), كنار (75)) يحيط باقسام الباب ويتكون من مناطلق 
أو مساحات مستطيلة كبيرة ومفصصة تتيادل مع نجوم شمانية يتوسطها نهد سارز 
( لوحة لكل ++ )1 , وه تشبه فى ذلك تلك الاطارات التى زخرفت بع) 
السجاجيد المملوكية [؟), ولكنها اقرب شيها بتلك الى احثوتها اطارات جلود 


الكتب المملوكية فى القرن الثامن الهجرى عملا 


( دء عبد اللطيف ايراهيم : المرجع السابق » ص 9(9 ٠‏ 

) المرجع ثقسه , صض 6898 ٠‏ ديد 

* 7١ 2 دء زكى حسن : تراث الاسلام , ج 5 / ص50‎  ) 

( 0ط رة51ة3 مه ف 1عرهط هط رمط ع6 
(ه) دء زكى حسن : اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية , القاهرة 
16م /ص 4م شكل 951 ٠‏ 


3 


3 


هذا وقد استخدمت فى زخرفة صفائح وحشوات مصراعى (زوجى] أه ذا 
الباب المريع (؟أطريقت الحفر [5؟أو التخريم [4؟) اللشان نقذت ييما عناهملرل 
زخرفية تتكون من افرع نباتية وأوراق نخيلية وعناص كأسية بسيطة (لوحتان 
07 + 195 ) تتفق والعناصر الزخرفية على الابواب المصفحة فى العصر المملوكى 
عامة وأبواب مدرسة السلطان حسن خاصة 000 

ويذكر ماكس هرتس أن الباب الركيسى لمدرسة الاميرة تتر الحجازية 
عندما نقل الى متحف الفن الاسلامى كان لايزال يحتفظ ببقية صالحه من الك 5 
الكتابى الذى كان يقع اعلى وأسفل بحره ١!‏ أوالذى تطلق عليه الوثائق المملوكية 
لفظة تاريخح2 2١‏ وتقع تلك الكتابيات التى تيقت على الباب أعلى المصر اع الايمن 
(لوحة +19) / وقد وفقت الى قراءتها ونشرها لاول مره فى هذا البحث وتقرآ 
" بسم الله الرحمن الرحيم عن لمولا(نا) .... " وهو نص يمكن اعادة ترميمه 
واكماله الان بعد نشر القسم الباقى من النص الاصلى الذى كان يقع آعلستسى 
واسفل بحص ألباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى هذا اليحلث لاول 
مرة مع الاستعاتة بنصوص السلطان حسن الكتابية الاخرى على تحفه المخث فس سد 
ذلك لان الدعاء بالعن على باب مدرسة شتر الحجازية يقصد به الدعاء للسلطان 
حسن- أخيها وهو السلطان القائم وقت تشييد مدرستها وصناعة بيابها فى سئلة 
ثثلا اه / 536 م ٠.‏ 
)١(‏ دء عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة قرافْجاالحسنى ( مجلة كلية الاداباء 

جامعة القاهرة , مجلد#8السنة 5ه9١(‏ م 6 صل٠٠؟‏ 2 558 ]1 . 


المرجع السابق , صض 5.5 . 
.269 ملظم ملغده مره (,ععروة 


يذ 

فق 

):) 75 220 + عطتاعاععغ 1طجعم طعل قممسغطدلا! ,عونو 1م11 
زه( -.-5,.غ1عمنره نام6؟111 :231-2327.مرم مملغخذعء.طره ,6315 رهد 
إلى 


:152-200 ارين 1 موه ايه 


أبواب مصفحة تاثرت بتصميمات الابواب المصفحة فسسى 


مدربية السلطيان حسين فى اللا هسسسسسرة 


توي 


ا 0 


باب المقدم فى مشبر جامع محمد على 


بالقاهرة 


يحتوى جامع محمد على المشيد سنة ١538‏ ه / ١848‏ م بقلعة صلاح الدين 
على منبر من الرخام ( لوحة لالا١‏ ) شيد تقليدا للمنتبر الرخامي فى ايوإان 
القبلة بمدرسة السلطان حسن المجاورة لهذه القلعة ,2 وهذا 5 ليلا لحن 
تاثير مدرسة السلطان حسن على العمائر المجاورة اللاحقة خاصة فى هذا 
الجامع الذى شيد على الطراز العثمائى المعمارى , ومن ثم يعكين هذا المشبن 
ذو الطران المملوكي عنصرا فريدا فيه . 

هذا وتتمثل الملامح المشتركه بين مسبر المدرسة ومثير جامع محمد على 
فى بناء كليهما من الرخام , فضلا عن صف الشرافات التى تعلو! مدخل كلسل 
منهما والتى شكلت على هيكة أوراق نباتية ثلاشية الفصوص بالاضافة الى صفوف 
المقرنصات التى تقع اسفل هذه الشرافات مع وجود زخارف رخامية بارزه وغائره 
تعلو فتحه باب المقدم فى كليهما . اما العنصسر الهام المشترك بينبما 
فيتمثل فى مصراعى باب المقدم المصفح بالمعدن ذى الزخارف اليارزة المشكلة 
على هيكة اطباق نجمية وائصافها وارباعها , حيث يتفق التصميم فى كليببما 
وهو تصميم قوامه فى بحر باب المنينر فى المنشاتين طبقان نجميان كبيسران 
متكاملان مع ربع طبق نجمى أثشنى عشرى فى كل ركن من الاركان الاريعة وتصتفا 
طبق نجمى اثنى عشرى على كل جائب من الجانبيين الرأسيين (لوحتان ١58‏ غللا١])‏ 
الا أن باب المقدم فى منير مدرسة السلطان حسن يحشوى على طيقين نجميين 
سادس عشريين متكاملين (لوحة ١558‏ ) فى حيين يحتوئباب مشير جامع محمد على 


الرخامى على طبقين نجميين 'اثنى عشريينيزخر ان بحر يايه ( لوحةهلا! ) ٠‏ 


3 
ع 
ب الباب الشائى 
+ 
" أسل وب الصناعحة والزخرفلة " 
الفصلل الاولس- التصميم 
الفصل الثائتنى آسلوب تشكيل وزخرفة الابواب الخشبية والصفاعح 
7 والحشوات المعدنية التى تكسوههلا 
الفصل التثالث أسلوب تثبيت الصفاكح والحشوات المعدئيبة 
بهي 
على الابواب الخشبية 
1 
ْ 
3 


ا 
لفل الارلا-م 


ماج 


ظن 5 


أنقسمت الابوات فى العسارة الاسلامية الى أبواب رئيسية وآخرى فر ية[ 


.ءاشي 8 تفم عن تسضيد هيبا آأذنبنا حفدقن على اجن :1+ :الشتفاة 
0 رة يتضمح من حت : فق على أحز 


ين مسقكن أسبية الاينوايه الد كمسية” الى حفن على 
ككل , وتلتلب ذلك وضع نظام معين للابواب الخشبية المصفمة أو غير البصنحة على 
أساس اعد ادها وإشكالها ومقاساتها وكن'' على اساس زخرفة واجهتى كل : 
الاسامية والخلفية بعناص تتفق والمنشأة التئ تغلق على 5 عل وك ةكسم 
فى نفس الوقت فى 3 عها مع الموضع الذى توجد فيه من نفس المنشأة فذ 2 
يمن تناسيها واتفافّبا والعص الذى شيدت فيه المذثأة من حييث الغتى و الشسسس.اء 
الوكرط .ب (1) 

هذا وقدأنصبت العناية يطبيعة الحال على الابواب الركيسية لوقوعمها فى 
واجهات البناء ولدلك روعى أن تتفق مقاساتها ونسب هذه الواجهات , وريمسا 
يكون الببساب الركيسى المصفح فى إلواجهة الشمالية الشرقية لمدرسة السلطان 
حسن فى القاعرة خير مثال لمراعاة التصميم بينه وبين تصميم المدخبرشيس بل 


والواجبة الرعيسية ككل حيث يبلغ ارتفاع هذا الباب نحو سنة أمتان واتسافه 


مايقرب من ثلاثة أمتار أى أن مساحة مسطحة المكسو بالصفاكح المعدئية تبلا.. 
نحو شصائية عشر متر!؛ مربعا)وهي مساحة تتناسب بطبيعة الخال مع علو بشنيبان 


المدخل الركيسى الذى ييلع نحو سبعة وثلاثشين مسرا ٠‏ واتساعه الذى يصل اللى 
اندو عشرين متر! 2 كما ينسجم فى نقس الوقت مع الامتدذاإد الكبير للو اجهه 


الشمالية الشرقية للسدرسة (لوحة 5ع ) . 


)000( . 270 مس م مععرمم ١‏ معدم عمق ]ل مقططع ل ' 0 اعقم ا 1 1 


عه 


1 


وبطبيعة الحال روعى أن يتكونهذا الباب من مصراعى ياب ( زوجى ؛ دفتى 

باب ) كما وردن تسميتها فى الوثاكق المملوكية , وذلك لانه لو كان ذا مصراع 
واحد ( فردة باب واحدة) [!ألاصحت مساحتها تبلغ نحو ثمانية عشر مثرا مريعا 
مما لايتيسر معه فتح البابٍ وغلقه بسهولة فضلا عن شغلم لمساحه كبيره من 

قرقاة- البماب: الرطيسى :+ 

هذا وتجدر الاشارة الى أنه على الرغّم من أن العصص اننوك البحرى يسدر 

أن نجد به مسجدا آوى مدرسة لم تكس أبوابها خاصة الركيسية منها بصفاكح معدئية 
وهذا قد بوحى بتكرار تصميماتهاءالا أن هذه الابواب كانت ذات تصسيمات 
وعركية يعطف تيا فى البش لاض (11. رعذ ] يسني أن قل مده يفدق فحن 

تصميمه مع تصميم اميق “الذي كدق عليه مو قري مول انط وكات يا 
أم مقنطر[؟), بالاضافة الى اتفاقه وتصميمات المسطحات الزخرفية المحيطشة 
بهذا الباب 2 وخير مشال على ذلك الياب الركيسى لمدرسة السلطان حسن السذى 
صمم بحره على أساس تقسيمه الى مربعات زخرفت باطباق نجميه كبيرة الحجيم 
(لوحقان.؟ , 58 ) , [ شكل ١‏ )نفصل بين أجزائعها انانات أو قنانات مستقيمة 
حتى تتفق وتنسجم فى مجموعها مع العناصر البندسية والكتابية والنباتية 
التى تزخرف جائبى حجر مدخل المدرسة الرئيسى ( لوحة 8 ) ,2 فى حين تجد بحر 
باب المقدم فى مشبر ابيوان القبلة بنفس المدرسة ( لوحة ١8“‏ ) يحتوى علسسسسى 
أنانات مقوسة تثشبت الحشوات المعدنية عليه حتى تنسجم مع تصميم مدخل هسذا 
الباب الذى يعلو فتحته أشكال رخامية مقوسة (لوحتان17١!‏ 2 ١58‏ ) فى حيسسسسن 
زخرفت أبواب صحن المدرسة نفسها بعنص السرة المستديس حتى تنسجم بدورها مع 


)م 


زخارف أرضيه الصحن المكونة من مدورات ومراتب وخردة دقيقة رخامية . 
. 270 .ص ممغشع مزه ,قعرصعمة ‏ 0 هموو1وعم 


حسن عبد الوهاب : المصطلحات القنية للعصارة الاسلامية ( مجلة المجلمسمسة 


مارس 5969م 2 ص6" ) . 


الفصل الشائسي 


أسلوب تشكيل وزخرفة الابواب الخشبية والصفائجح 


والحشوات المعدنية التى تكسوهسا 


-- 18 سه 


وايوان قبلتها ( لوحة لاه )ا , 35 ان آلوان بقية ألابواب المصقعة 
مع ألوان الوزرات و الارضيات الرخامية فى نفس المدرسة ( لوحات ١١# , (١١‏ , 
317 ) 5 

هذا واذا كانت الابواب الركيسية التى تغلق على أجزاءآساسية وهامة 
روعي فى تصميمها أن تكسى و اجهاتها الامامية كسوة كاملة بالصفاكجح والحشوات 
المعدنية فان الابواب القرعية الاخرى اقتصر فى تصفقيح بعضها فلن كدو أجزاء 


معيئة من واجهاتها الامامية وترك مساحات خالية من هذه الواجهات يدون تصفيح 


وهذا مائجده ممثلا فى الابواب المطلة على صحن مدرسة السلطان حسن ( لوحت ان ” 
1651865 )1ه 


ومما هو جدير بالذكر أن المبهندس عندما يضع تصميم المنشأة يراعى الاتفاق 
بين أجناكها_ من حيث الشكل و الزخرفة ٠‏ ولذلك توضع تصميمات الابواب الممفحة 
الح اتعدش. جو لإينبرة من المنشأة نفسها متفقة مع تصميم أجزاء هذه المنشأة 
بدليل اننا نجد مطرقتى الباب الركيسى المصفح فى مدرسة السلطان حسن قد شكلتا 
بهبيكة دائشرية ذات عناصص متشابكة ومخرمة (لوحة 5 ) ؛ ( شكل 5١‏ ) تنسجم 
مع أشكال القمريات المستديرة ذات الزخارف المتشابكة المفرعة التى تتوسط 
واجبات المدرسة ( لوحة 1 ) »(شكلٍ 1١٠‏ ) . والتى تقع كذلك فى القسم الاوسط 
العلوى من واجهات الضريح الثلاثة ( لوحة لام ) وهذا يدل دلالة واضحة على 


الانفاق الشام والانسجام بين تصميمات الايواب المصفحة وتصميم المنشأة العام ٠‏ 


الفصل الشائشسي 


أسلوب تشكيل وزخرفة الابواب الخشبية والصفائح 


ى الحشوات المعدنية التى تكسوهسا 


ب 


6 


ا 


3 


56[ لم 


ونظر! لقلة الاخشاب الجيدة فئن مص فان الصناع اتجهوا الى ابتك ان 
الحشوات المجمعة رغغية فى استغلال القطع الخشبية الصغيرة وتجميعها مع 
بعشها البعض[١‏ )وتعقيفينا وتاليف امكال عنسية سيا ان السلموى: مولكين ينا 
000 


هذا وقد تطلبت النهضة العمرائية الكبيرة فى عص المماليك البحرية 
كميات كبيرة من الاخشاب الجيدة ولذلك أرسل السلطان بيبرس الاول عندما قرم 
ضى بناء مسجده الى سائر الولايات باحضار الاخشاب النقية برسم الابواب والسقوف 
وغيرها على حد قول المقريزى(5 )2 ونظرا لندرة هذه الاخماب الجيدة مع الازدهان 
الكبير فى انمتا ماك المعدئية فان الصناع فى هذه الفترة لجاوا الى استخدام 
الصفائح والحشوات المعدنية فى كسوة الابواب الخشبية [؟. ومما دفعهم الى 
ذلك إيضا تاس تلك الاخشاب بالاحوال الجوية مما جعلها عرضة للتقلص والالشتواء(5) 
ويعنى ذلك أن الهدف من تصفيحها لم يقتص فقط على زخرفتها بل امتدايضلا 
الى تقويتها وزيادة وتماسكها .[1) 

هذا وقد كانت رغبة السلطان حسن فى جعل أبواب مدرسته بالقاهرة ذات متاتة 
وجصال كبيرين السر فى اصدان أوامره بتصفيحها سواء منها الابواب الخارجية 
أم الابواب والشوافذ الداخلية , حتى بلغ عدد ما صفس منها فى هذه المدرسة 
وحدها ثلاثة عشر بابا وست نوافذ », ومن شم يتضح أن الابواب الفرعية التى لسسم 
تكن محط الاهتمام فى كثير من العمائكر السابقة أو ليت لها عناية خاصة فى 


مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


. دء زكى حسن : تراث الاسلام / ج 8 ء ص هلا‎ )١( 

(1) 'المرجع شقسه ,اص ول . 

(1) المقريزى : الخطط , ج 5 , ص ..7 , على مبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة جاه , ص”5ع . 

(*) دء زكى حسن : المرجع السابق ,2 ص ولا ٠.‏ 

(ه) المرجع تقسه ص ولا . 

() المرجع تقسه نه" . 
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هذا ويتكون جسسم الباب الخشيى من الواح خقييه يتم تثبيتها لسع 
بعضها البعض بواسطة مساميس حديدية لتشكل هيكل الباب(!), أى يتم تكبي 
تلك الالواح بالتعشيق ,بواسطة اللسان والشقر أو التجويف المعد له (؟أبدون 
استخدام المسامير الحديدية . ويراعى أن يكون مسطح واجهة الباب الاماميسلة 
أى الخلفية الذى يراد تصفيحها بالمعدن مستويا ليسهل كسوته يصفيحه معدنية 
رقيقة تمثل مهدا للحشوات المعدنية المكونة للزخارف ( لوحة «#لا9١‏ ) أو ليسهل 
تشبيت الحشوات المعدئية المزخرفة للباب مباشرة دون استخدام للصفيحةالرقيقة 
السابقة , ولم يترك الوجه الداخلى للباب الخشبى المصفح خاليا من الزخسسارف 
بل زخرف بعناصر تم تنفيذها سواء بالحفر داخل حشوات خشبية تشافس الزخغارف 
المعدنية على الوجه الامامى فى جمالها [؟) (لوحة 16 ) , أم بواسطة صفاقح 
معدنية رقيقة قطعت بأشكال نجمية مختلفة وثبتت بمساميس حديدية صغيرة مباشرة 
عليه مثلما وجد على الوجه الخلفى لمصراعى الباب الايمن فى ضريح مدرسلة 
السلطان حسن بالقاهرة , 

هذا وقد ثبت الفنان على الاوجه الخلفيه لهذه الايواب أيضا ألىاح(صفائج) 
رقيقة من النحاس لتقويتها وتزيينها [5), وهذه الالواح قد تمتد وتدور حسسول 
جوانب الباب ( لوحة ١١5‏ ) حتى تتصل بالاطارات المعدئية التى تزخرف واجبته 
الاصسامية مما يزيد من تماسك الباب 2 وقد تزخرف هذه الالواح بالزخارف المحفورة 
لتى قد تشبه العناصر الزخرفية على الحشوات المعدنية التى تكسو واجبهلة 
الباب الامامية 9 وربتا يكون أحسن أمثلهٌ هذه الالواح (الصفائج) المعدسئية 
المزخرفة ماوجد على الواجبة الخلفية لنمصراعى الباب الايمن فى ضريح مدرسة 


السلطان حسن ولكنها لاتصل الى روعتها واأتقائها. 

)0غ( +188 285 ع6 قرت ,2885505 هه 82586ب 

)120 غ2ة2 ,عززلاوم 52 متناعععغ2 1طععة 1105 كنكة هط , 11عبزوع عط ...ماع 
> ا#قيق 055680219592 


فيه دء محمد مصطقى : دليل موجز 2 ص ههه 
5 م + 2:63 5 ص تق 1882221556 .مر .عد رجره,ر وعرمتز 


زه ء 188 .5 ,مءغت3ه .زه 206162 دعتروة1 


- 1١ه‎ 


وتعتير. طرق أو أساليب تشكيل الصفاكج والحشوات المعدئية التى شبتت على 
الايواب الخشبية فى عصر الممائيك عامة وعهد السلطان حسن خاصة على درجسة 
كبيرة من الاتقان الفنى اذ أن العناية التى أولاها المفاخَم لتلك المفاتكلحجح 
والحشوات والتى تبدأ منذ استخراج وتنقية وصهر معادنها كه حتى الانتهاء 
من تشكيلها يرجع اليها الفضل فى بقاكعها على الابواب الخشبية حتى اليوم 
بحالتها الاصلية تقريبا وس صفائج وحشوات قابلة للكس أو الحرق أو التلاشى[!) 
بفثل: العوامل” الجوية اذل ةالآن مشاعسيا مت عدن اس علمية مغرؤفة ( هفهل عل 
أن بقاءها يعزى أيضا الى أنها أعدت لتشبت على ابواب تغلق على بيت من 
بيوت الله الشى لها حرستها الخاصة (1), ومن شم أصبحت جزء! لايتجن! منه ويضاف 
الى ذلك أن وجودها فى البناء نفسه أعطاها فرصة آكبسر فى البقاء عن غغيرهسسا 
من التحف المنقوله [؟), أما بالتسبة لاساليب تشكيل الصفاكح المعدنية بالطضرق اق 
تشكيل الحشوات المعدنية بالصب في قوالب السباكة فانها أساليب اتقنها الانسان 
فى تشكيل أوانيه وأدواته منذ القدم وسخرها لمنفعته , ووطتنا آمثلة منبا 
تنسب الى الحضارات القديمة التى ازدهرت على ضفاف الانثهار فى كل من مصل 
والعراق[5) القديم , ولما كانت الابواب المصفحة أو المعدنية قد عرفت منذد 
القدم فان تتبع مراحل نشاتها وتطورها الصناعى يفيد فى القاء الضوء على طرق 
صناعتها فى عهد السلطان حسن فى القاهرةءذلك لان معظم العمليات الصناعية 
البيدوية كانت قد عرفت جميها وذلك فيما عدا بعض العمليات الصناعية الحديئتة 


كعملية التحليل الكبرباعى للمعادن![1), بل أن صناع المعادن قد ورثوا العديد 


58.0 , 1 عغجاء2 ,ع2 1ق اله 8150500625 166 , عه لز غع طناعمع 813126 
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من أساليبها التى ترجع الى عضور ماقبل التاريخ دون أن يطرأ عليها تفيير 
يذكر تقريب (!/ واستمرت هذه العمليات فى تطورها قىمص مثذ القدم حتسلى 
حوالى القرن الرايع قبل الميلاد (آأيتوارثشها الابناء عن الاياء والاجداد ومن 
شم تخصصت أسرات فى بعض منها مما ساعد أفرادها ععحلى اتقائها والتفوق فيب (؟) 
وانتقلت الطرق الصناعية القديمة الى الفن الاسلامى لتستخدم فى تشكيل المعادن 
الاسلامية المبكرة [؟), خاصة أن الاقياط فى مصر حذقوا تشكيل المعادن خاصسة 
البرونزأ”أوهى آساليب توارثوها بدورهم عن القراعنة[1). ولكن لم يملنا الا 
القليل من أمثلة المعادن التى ترجع الى الفترة الاسلامية المبكرة فى ممر("). 

ونظ.! لندرة ذكر الطرق الصناعية فى المراجع أى المصادن التاريخية 
والادبية فى العصر الاسلامى نتيجة لتوارث أسرار هذه الصناعات من الاباء السسسى 
الابناء (4أففلا عن انتظامها فى عص المماليك فى نقابات يشتقل سر كل صنعه مسن 
الستلم :الى الى (8). ور «يقتج كذلك مونفىء :الكتب :الآفبية "و اللمماون ريني 
بذكر أسماعهم )1١[‏ اتقسهم ,)١١(‏ فسان السبيل الى دراستها هوى دراسة الابلواب 
المصفحة نفسها التى وطلتنا مع الاستعانة بالاساليب التى عرفت قبل الاسلام وذلك 
لبيان السمات الشخصية التى طبعها الفنان المسلم على هذه الاساليب والتى حذق 
بصفة خاصة فى تشكيلها على هيكسة صفائح وحشوات ذات شكل هندسى جديد تماما 
وزخرفتها بطرق مبتكرة ٠.‏ 


)١(‏ مانويل جوميث موريئى : الفن الاسلامى فى أسبائيا ,ترجمة لطفى عبد البديع 
السيد ومحمد عبد العزين سالمء هر اجعة الدكتون جمال محرن «القاهرة 11م 


صكة؟ ٠‏ 
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(؟)4د٠عبكد‏ المنعم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية (العصصر الفرعوشى) ص 6هيموه؛. 
4 .2 عالتلا 8105 35غ+1ط8 15 ع1عده31غع216 151301 رعغوعموو 
6 . 5 مص مق1اط1 
(1) دء زكى محمد حسن : كنون الفاطصيين , القاهرة وام , ص 569 . 
0181 . 20 .ص معاطه216831 151516 , دعورع فطعم 
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)٠١(‏ وطنا العديد من أسماء الصناع على التحف ومن بيشها السشكرى وهو صاتع 


الادوات المعدئية (د. حسن اليباشا : المرجع السابق اج ؟ منص 005 ). 
)1١١(‏ المرجع نقسه , ج 5 2 ص.ول.. 
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أولا : أساليب تشكيل الصفائح والحشوات المعدئهية : 


تختلف طرق تشكيل الصفاكح والحشوات المعدنية التى استخدمت فى تصفيح 
الابواب الخشبية فى العمائر الاسلامية تبعا لشوع المعدن(!) او السبيكه (5) 
المستخدمة فى التصفيح . 

هذا وتعنى عملية التشكيل تحويل الموان المعدنية وتشكيلها بآساليب 
قنية وأدوات خاصة تعتمد كلها على قابلية هذه الموان الى التشكيل والتحول[؟) 
ومن ببين تلك الطرق التى استخدمت فى تشكيل صفاعئح وحشوات الابواب المصفحة 


فى عهد السلطان حسن فى القاهرة ٠‏ 


: طريقة الضشسرق‎ -١ 


تعود معرفة الصناع القدامى لطريقة الطرق الى الفشترة التى أدركوا فيها 
خواص المعادن و السباكك وأخذوا يتعاملون معها ويستفيدون بها فى تشكيلل. 
أدواتهم وتحفهم , وقد بدات أولى مراحل تشكيل المعادن عندما استقر الانسان 
على ضفاف الانبار ثم أكتشف المادة الصفراء اللامعة ( الذهب ) التتى عشسنل 
عليها في مجارى تلك الانبار وجمعها وصهرها ثم طرقها الى صفائج مسطحة رقيفة (4) 
وعندكذ ظهرت طريقة الطرق . ولكنه عندما حاول تشكيل اناء من صفيحة نحاسية 
أكشر صلادة من البذهب بواسطة الطرق وجد آن صلادتها تزداد مع الاستمران فى طرقها 
بل و أصبحت فى حالة من الصلادة يصعب الاستمرار معها فى تشكيل الاناء أكشثر مسن 
ذلك( ولذتك أدرك الصائع منذ بداية عهده بالصضاعات المعدنية أن الطرق يجفمل 
النحاس أكثر صلادة (13, وقد أشيتت التجارب الحديثة أن النحاس تزد اد ملاد سه 


الاولية بالفعل اذا ماتم طرقه .(لا) 


. أشظر المعادن , ملحق الرسالة صفقحات.5؟ ب 4لا؟‎ )١( 

(1) اشر السباكك , ملحقالرسالة صفحات ولام )مم . 

(5) سعيد سيد عشماوى : المعادن واستعمالها فى الديكو. (رسالة ماجستير), كلية 
الفنون الجميلة , القاهرة هلا19 م ص [5 . 


(١‏ . 624 .م رمغت .ره ,ععووزة 
زه 4 .ص ,18ط1 
(1) الفريد لوكاس: المواد والصناعاتعند قد ماء المصريين ( مترجم) القاهرة 


56م اصرل"#: . 
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هذ! وقد اكتشف الصانع القديم بعد ذلك أن السحاس يلين من جديد بواسطة 
الحرارة ويصبح لدنا وفى حالة يمكن طرقه فيها وتشكيله بسهولة ١1‏ عندعذ ظهبرت 
عمليه الحمى[]) أ التخمير(), وتعلم الصائع منذ ذلك الحين أن التساس 
و المعادن الاخرى التى تصبح صلدة ومشدودة نتيجة لطرقها أى ثنيها أو ليبلا 
أثناء التشكيل يمكن أن تطرى أو تلدن بواسطة الحرارة[ ؟ألائه تو اسحسن ١‏ الظطرق 
على البارد بعد ذلك قان شروخا وتشققات ستحدت(9 ار ش 

وتتطلب عملية الطرق على الساخن بطبيعة الحال وجود أدوات كافيه يستطيع 
بواسطتها الصناع أن يحكمو| قبضتهم على المعدن وهو ساخن أثناء عملية الطرق 
وهذه الادوات يطلق عليها لفظة الملاقيط.(9) 

همذ| وقد استخدم الطرق فى تشكيل المعادن سواء منه ماكان على البارد 
آم على الشاخن فى مض القديمة (009 كما أحرن اليابليون بواسطتهتقدما 
كبيرا فى تفكيل البرون زر[ , 

وتمبدآ عملية صناعة وإعداد الصفاكح المعدنية بعد صهر المعدن أو السبيكة 
واتخاذها أشكالا كرويةءحيث يبد الصانع فى تسطيحها باستخدام مطارق من 
أنواع مختلفة , اذ أنه يستخدم أولا مطرقة ذات وجه محدب38 أثم يطرقها بعد 
ذلك بمطرقة ذات وجه مستو من أجل تسويتها4!أوتتم هذه العملية الاخيرة على 
سند ال ذى سطح مستى وتسمى بعملية التنعيم (1!أولذلك روعي أن تكون مطرقة 
التشكيل ( الشاكوش ‏ أو الدقماق ) ذات وجهين أحدهما محدب والاخر مسطح.[!١)‏ 
11 . 226 مط .1ك مجه ,لإطمعمم 
ك0 829 6ه ا الب6ةه موه 83120812 


ذه حسين عبد الرحيم عليوه : كراسى العشاء المعدئية فى عص المماليك 
(ماجستير) كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة , .15م ؛ ص هلم . 
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واستخدمتٍ طريقة الطرق فى تشكيل أغلب التحف الاسلامية (1), ومن يوس ين 
الصفاكح المعدئية التى كسيت بها الايواب الخشبية قى العماكن الاسلامية 
المبكرة [5أ, وكذلك استخدمت هذه الطريقة فى تشكيل الصفاعج والالواح النحاسية 
التى ثبتت على الابواب الخشبية فى عصر المماليك البحرية عامة وعهد السلضشان 
حسن خاصة + ومن أمثلتها الالواجح التحاسية العريفضة التى سجلت عليها النصسوص 
الكتابية بالفضة المكفتة على اليابٍ الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى 
القاهرة ( لوحة 5 ) وكذلك الصفاعح النحاسية الستى كسى بها مسطح الواجبة 
الاصامية للباب الخشبى المصفح لمدرسة الاميرة اتتر الحجازية فى القاهرة (لوحة 
17# ]: + العن شبتت فوقها الحشوات البروئزية الصصبوية المشكلة للزخارف . 

كما استخدمت طريقة الطرق أيضا فى تشكيل الصفاكح الشحاسية الرقيقة اللتى 
كسيت بها جوانب مصاريع الايواب الخشبية المصفحة جميعها فى مدرسة السلشان 
حمسن[ (لوحتان 71 ٠‏ 116 ) , هذا ففلا عن استخدام نفس الطريقة فى ستهسل 
المضائح النحاسية الرقيقة التى شكلت على هيكة أطباق نجمية زخرفت بهبلا 
الو اجهة الخلفيسة للباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن , وتلك الصفائيح 
التى شكلت على نسقها على واجهة كل مصراع يغلق على كتبية من كتبيتى حيسرة 
الضريح نفسها ( لوحة وه( ) ويضاف الى ذلك استخدام طريقة الطرق فى تشكيل 
الصفائح والاسلاك الذهبية والفضية المستخدمة فى تكفيت الحشوات الشحاسية على 


الباب الايمن للضريح فى نفس المدرسة ( لوحات م« 4ل امي ]ابه 


لسلسسسييسيسشية 

)١(‏ صلاح العبيدى : التحف المعدنية الموصلية قى العص العياسي . يشغداك 
1545 ه / ١لا9١1‏ م 2 صو( . 

(؟) أنظر صفحات 5 و19ء 

إفرة 21-6 - 270 .هم ,.غ1© .لزه ,قعقصع9ة 31 مووزوعم 


يضر 
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أما بالنسية للايواب المصفحة فى مدرسة الامير صرغتمش ومسجد وخانقساة 
الامير شيخو بالقاهرة » فقد استخدمت طريقة الطرق فى تشكيل الالواح الشحاسية 
التى تقع أعلى وأسفل هذه الابواب فى تلك المنشآت ( لوحات ١59 , 159 , ١59‏ ) 
وهى الواح صنعت من التحاس الاصفر(!أ, الذى يراعى عند تشكيله أن يكن 
(يخمر ) على ألا يغمس ( يبرد تبريدا فجائيا ) فى الصاء بعد التسفين[؟أحتى 
لاينكمش انكماشا فجائيسا يؤدى الى تشققه وتفتته أو تكسره 5 معاودة الطرق 


عليه . 


هذا وقد تخصص في هذه العملية صناع أطلق على كل منهم أسم ( الضراب) 
أى الذى يضرب النحاس ويصوغه أدوات وهى تسمية وردت ضمن توقيعات الصناع على 
التحف المعدنية (() الاسلامية . 

ويتضح مما سبق الاهمية الكبيرة لعمئلية الطرق أو الضرب فى تشكيل الصفائح 
المعدنية المستخدمة فى كسوة الابواب الخشبية فى عبد السلطان حسن بالقاهرة . 


. أنظر سبيكة الشحاس الاصفر , ملحق الرسالة صفحات 585 - م5‎ )١ 


) 
(؟) ادء حسسينعيد الرحيم عليوه : المرجع السابق ,2 ص هلم . 
() دء حسن الباشا : الفشنون الاسلامية والوظاكفا , ج ؟ بصنم .ا . 


ا عه[ د 
؟ - طريقة الصب فى قوالب السباكة , 


تعتبر الحشوات المعدتية المثبتة على الايواب الخشبية فى عهد السلطلان 
حسن فى القاهرة خاصة الحشوات ذات المستويات المتعددة التي يصعب تشكيلببا 
بطريقة الطرق من أدق وأروع التحف الاسلامية المصبوبة فى قوالب السباكة . 

وتتطلب عملية الصب بطبيعة الحال أن يكون المعدن أو السبْيكة فى حالة 
سيولة , وهى الحالة التى مر بها المعدن عند استخلاصه من شواعبه (١أولذلك‏ كان 
علبي الصائع القديم أن يضع هذ! المعدن المنصس فى قواإلب معينة للحصول على 
الاوانى والادوات المختلفة 

وقد بدأ الصانع أولا باستخدام الذهب والفضة فى عمليات الصب , كم اتبيع 
ذلك بساستخد ام سبيكة البروشن بعد الاهتداء البيها , وفضل الصائع هذه السبيكة 
فى الصب على المعادن الاخرى لما تمتان به من خصاكص | أتساعده على تم مام 
عمله بشجاج . 

هذ! وقد جاءت مرحلة صب المعادن بعد اكتشاف الصائع القديم أنتسخين 
المعدن يسبل عملية طرقه وتشكيله , وعندما اكتشف أيضا أن استمران تسخيا شه 
لدرجة السيولة يسبل أيضا عملية تشكيله بصبه فى قوالب حيث يبرد ويمل د (؟) 
ولذلك اتخذ الصانع القديم -فى أماكن متفرقة من العالمء اشكالا متعددة مسن 
قوالب السبساكة .منها قوالب مفتوحة من الحج. أو الفخان صب فيها العديد من 
الفكوس و الادوات الاخرى(؟) , وقد وطتنا قوالب سباكة من أوريا ترجع الى عصيانر 


البروئن وعصر الحديد تتكون من قطعة واحدة من الحجر أى الفخان أى البسروث (5) 
ثم شلا ذلك استخدام القوالب ذات القسمين التى تحتوى على أجزا+ داخلية لعمصسل 


. أنمظر المعادن وطرق استخلاصها , ملحق الرسالة صفحات 550 7ب هلام‎ )١( 
. أنضص :سبيكة البرومشن » ملحق الرسالة صقحط ات إلا بد مل‎ 6 
الفا . 626 - 625 .هطررغله .زه , طععوصذة‎ 
و . 627 .م ,1ط‎ 
20 2-0 , 16. 386 ٠. 2 


كه - 


و انتقلتالاساليبالصناعيه المعروفه قبل الاسلام الى يد العرب الذين حافظوا على 
النافع والمفيد من تجارب الامم المختلفة السايقة [أ), وخير دليل على ذلك 
أنه عر فى أوائل العص الاسلامى على تحفتين من المعدن مصبوبتين على نموذج 
و11 واستمرت فى الفن الاسلامى أساليب السباكة باستخدام تماذج من شملع 
العسل ينشا بفضلها قالب أجوف يمتان بدقة تفاصيل لانظير لها , ولذلك كسان 
يطلق على هذه العملية فى العصور الوسطى ( شبيه بصناعات سليمان )ل؟أفشفر 
عن استخدا م قوالب حجرية من قطعة واحدة أو قطعتين فى عمليات الصباء 

وبطبيعة الحال لم يقف الفنانون المسلمون عند حد هذه الاساليب الصناعية 
فى السباكة بل طوروها بما يتناسب مع روحهم وعقيدتهم وخير دليل علسى ذلك 
استخدام تلك الاساليب فى صناعة تحف معدئية كالاباريق التى استخدمت فى عملية 
الوضوء للصلاة ومن أشهرها أبريق الخليفة الاموى مروان بن محمد المحفوظ فى 


متحف الفن الاسلامى بالقاهرة .(4) 


هذا وقد استخدمت طريقة الصب فى قوالب السباكة فى مصصر الفاطمية ومن 
أمثلة التحف البرونزية المسبوكة العقاب البرونزى التذكارى المحفوظ فى 


بيزا . بايطاليا والذى يعتبر قطعة فذة من القطع المصبوية الاسلامية . (9) 


كما استخدمت طريقة صب التحف المعدنية فى العصر السلجوقى فى ايران 
والعراق » وهى طريقة استمرت فى تطورها الى أن بلغت مرحلةمتخدمه فى القرن الكالث 
الهجرى ( 14 م 7( أوصس بذلك تعاص قمة تطون هذا الاسلوب الصناعى فى مسر 
الذى شكلت به الحشوات المعدنية على الايواب المصفحة فى عهد السلطان حسن 
فى القاهرة »2 حبيث ورد وصف تلك الابواب فى الوشائق المملوكية بأنها مصفحلة 


بالمعدن المسيك(", بل وجد صناع متخمصون فى هذه الصناعة وعلى رأسهم السباك 


. دء حسن الباشا : القاهرة صو.ه‎ )١( 

(؟) ارئست كوتل : الفن الاسلامى ترجمة أحمد موسى + بيروت 9356م ص 1188 + 

(؟) مانويل جوميث مورينو : المرجع السابق , ص81 . 

(5) دء حسن الباشا : المرجع السابق 2 ص١.ه‏ ب ١١م‏ ء, شكل [5٠١‏ . 

زه . 14 .هس ملغلء .زه رععععمهم 
3 . 8 .م ,16ط1 
(1) دء عبد اللطيف ايراهيم : وثبيقة الناص فرج بن برقوق ( دراسات الاشار 


الاسلامية , ص٠5‏ ) . 


ابوس 


عد #ام 


لاه( - 


وقد أشين لاحدهم وهو المعلم محمد ين السياك المعروف ياسم العلاف فنى وشيقة 
لك 


تغرى برمش' ,١‏ فضلا عن ورود هذه الوظيفة أيضا فى كتابه أثرية بتاريخ سنسة 


55 ه /4ءه1١‏ ا 


هذا وقد اتسمت طريقة سياكة الحشوات المعدنيةلهذه الابواب بالدقه التامة 
سواء مااستخدم منها فى صب الحشوات المعدئية المسطحة أم السرر والزخارف 
البارزة (5), وتتلخص هذه الطريقة فيما يلى : 
١‏ اعداد نموذج خشبى[؟)( شكل .5 ) للحشوة. المعدنية المطلوية ( شكل وم ) 
مع حفر الزخارف عليه ٠‏ ويراعى أن يكون النموذج الخشبى أكبر يقليل من الحجم 
المطلوب للحشوة الزخرفية لتعويض ماينشاً عن انكماش السبيكة يعد صبها 2 قم 
عمل القلب ( الدليك)] (©الانتاج التجويف الداخلى للحشوة ( شكل 9١‏ ) . 
1 عمل قوالب سلبية ذات قسميين على النموذج الخشبى السابق من الرمل المخلوط 
بالطفل ( الطين) [1) ” قوالب تستعمل مرة واحدة أو قوالب وقشية ١‏ (7), وتعد فى 
هذه القوالب المصبات والمنافس اللازمة , ويراعى وضع هذ! القالب الرملى فى 
اطار من المعدن للحفاظ على تماسكه , ويسمى هذا الاطار في الوقت الحا سر 
بالريزق ( شكل ؟9 ). 
اخراج النموذج الخشبى من القالب وتركيب قسمى هذا القالب معا 
5 صب السبيكة المصهورة فى المصبات حتى تملا فراغ القالب . 
ه- اخراج الحشوة المعدنية المسبوكة ( المنتج)من القالب بعد تجمدها قلم 


اجراء عمليات الاصلاح والتهذيب وتوضيح التفاصيل والزخارف بأقلام الحفتينل 


والميارد . 

. دء حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظاكف , ج ؟ , ص هزه‎ )١( 

إليةا المرجع نقسه ص ره ٠.‏ 

ع ف . 188 .ص ممغله مزه ,16ه50 همون 
(غ) تعد الاجزاء المستديرة والكروية لهذا النموذجالخشبى بواسطة الخراطة . 
(ه) يعد الدليك من خليط من الرمل و الزيت ٠‏ ويجب تحميصه بالشار حتى يكتسسب 


التماسك المطلوب . 
1) أنظرخطو إن عمل القالب الرملى ٠‏ صفحة 755-ه55, اشكال 55 1[ ,باداج ) 


ا 
)١(‏ سعيد عشماوى : المرجع السابق , ص58 . 


0-353 


5-5 


# 


- مه - 


هذا ويمكن" إعادة إستخد ام التموذج الخشبى السايق فى عمل قوالب لصب 
الحشوات المشايهة » وتعد فىنفس الوقت نصاذج خشبية أخرى حسب أشكال الحشوات 
الباقية والمطارق ( السماعات) وغير ذلك تصب على أساسها وتجرى عليباا 
شفس العمليات السابقة . 

ومما هو جدير بالذكر أن النماذج الخشبية التى استخدمت كآساس لصطسب 
الحشوات المعدنئية مكنت الصائع من اخراج تلك الحشوات المسبوكة ذات الاطوال 
الهندسية المحددة على درجة عالية من الاتقان » ويلاحظ هذا بوضوح فى الحشوات 
المعدئية الستى تكسو الابواب التشبيية فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة , خاصة 
أشكال الاطياق النجمية التى-يرجع الفضل فى ابتكارها الى الفنائين المسلمين 
فضلا عن زخرفة تلك الحشوات المعدنية بعناص وأساليب تتسم بالطايع الاسلاسمى 


الخالص . 


3 


54 


-ل0ه1- 


شالبا : أساليب زخرفة الصفائح والحشوات المعدئية 


كان مرحلة الزخرفة بطبيعة الحال بعد تشكيل الصفائح والحشوات المعدنية 
واعدادها للتثبيت على مسطح مصراعى الباب وقد تمت عملية زخرفة الصفائح التى 


كسيت بها الابواب الخشبية فى عبد السلطان حسن يوسائكل متعددة تذكن منها ‏ - 


1ت طريلة: الجفسسن: : 
)0( 


تعتبسر هذه الطريقة من أقدم الاساليب المستخدمة فى زخرفة المعادن'/ أويتم 
بهذه الطريقة حفر زخارف على صفائح وحشوات معدنية ذات أشكال متعددة بصطرق 
معيئة تتفق كل منها مع نوع المعدن أو السبيكة المعدئية , ولذلك قان 
الصفائح التحداسية المسطحة على سبيل المثال ( لوحة 58 ) التى تعد لتسجيل 
النصوص الكتابية المكفتة أو الزخارف الاخرى المحفورة يراعى تثبيتها من 
الوجه الخالى من الزخرفة على مهد من القار بواسطة تسخينها فى درجة حسسرارة 
منخفضة ثم الضغط عليها فوق القاى , وقد توضع هذه الصفيحة أيضا على مبد 
من الرصاص الذى يساعد على اتمام العمل وتشبيت المعدن أثناء عملية الحفتر 
فضلا عن أنه هو والقار يمنعان نفان أداة الحفر فى المعدن عند الطرق عليها 
1 


بشدة أ» ذلك لان هذا المهد يمتص ضريات ا إقة 
ن م 


هذا وتجدر الاشارة الى أن عملية الحفر تستخدم يصفة ركيسية على معادن 
ذات سمك مناسب حتى تتحمل الطرق فوقها بقلم حفر حاد الطرف لعمل زخارف محفورة 


دقيقة ومعقدة 2 ومن شم كان الشنحاس وسبائكه المختلفة أنسب المعادن لعملية 


الحفر(؟) 

للق . 642 مط ممغتكء مره ,ععوم 51 
اليه . 642 .ص ,1516 
إفية . 14 .5 ممغتلةء .زه ,عع ععصوع 


35 


53 


7 


امي 


1 


وتعتير طريقة الحفر على المعادن على جائب كبير من الاهمية اذ أن ظيونر 
تلك الطريقة يعنى بداية ظهور فن التكفيت على المعادن حيث لايمكن تثبيت 
زخارف مشكلة من معدن ما على معدن آخر الا يعد عمل مناطق غاكرة أو قنسوات 
ينزل فيها هذا الكقت(!, ومن ثم ترتبط نشأة هذه الطريقة باكتشاف الحديد(؟) 
ذلك لان عملية الحفر لم تستخدم بطريقة منتظمة الا بعد آن أصيحت الادو ات المصنوعه 
من الصلب هى المتيسن استخدامها قى الحقفنر على التمنواو 2111 ع1 ؤقسميية 
قامت عدة محاولات تجريبية قبل اكتشاف الصلب بآدوات بروئزية متباينة الصلادة 
للحفر فوق النحاس أو البروئز وكلها تبرهن على أنه لم يثم عمل منتظم فى 
الحفر بواسطة هذه الادوات لأتها كانت تتشظي وتتفتت فى الحال عند استعمالها([؟) 
ويرجع استخدام الصلب فى صناعة أدوات الحقن على المعادن الى سوريا التتتيى 
عرفت فيها الافران المتطورة والخيرة العالية فى صناعة المهادن , ومن تلم 
توفرت بها يطبيعة الحال أدوات الحديد والصلب التى استخدم بعضها فى تطويينل 
الانشطة الاقنتصادية كالزراعة فى القرن الحادى قبل الميلاد .(98) 
وقد عرف أيضا الاشوريون فى العراق القديم صناعة الحديد والملب 
فضلا من تفوقهم فى الصناعات البرومزية , وتعتبس يوابات بلاوا تأ ) أروع أمثلتها 
التى استخدم على صفائحها البرونزية (5)أسلوب الحفس الحقيقى يادوات من الملب 
وخاصة فى تنفيذ كتاياتها (4], كما ظهر أسلوب الحفر أيضا على البروئز فى 


مص القديمة بواسطة أدوات من الصلب[!!, حيث نفذ على تمثال آدمى يعود الى 


. المقريزى : المرجع السابق / ج ؟ ,2 صه.!‎ )١( 

(؟) أنظر معدن الحديد صفحة 5ا؟ 6740 . 

للها . 648 مس ملغله .مه , طاعوم1ة 

2 . 648 .ص ,16ط2 

15168, 5. 648 ٠. زه‎ 

٠ ٠ أنظر صفحة‎ )1( 

02 اعد يت 11ت ِ لعفن بد آية االامر فى الحفر على الحجر شم انتقلت بعد 
وتنا :إلى تدده جدريدة لبروتز ( 648 .ص ,مغك .ره ,ععومزع ) 

)0( 648 رمخ 8260 يذهة ب 5189812 

)0( . 649 .م ,134ط12 


13 


م, # ابم 


- 151- 


انحو سئنة .هلا قا . م خاصة فى اعد اد شقوق أى قنوات ملكت يتكفيت من اس لاك 


وصفاكح من معادن مختلفة )١(.‏ 


هذا وقد استمرت طريقة الحفر على المعادن فى زخرفة الشحاس والبروتن 
فى العصر القبطى وآأوائل العصر الاسلامى فى مصر(؟), و استخدمت نقس الطريقة فى 
زخرفة معادن العصر الساسائىي وأواكل العصر الاسلامى فى ايران والعراق[؟أهسم 


انتشر استخدامها بعد ذلك فى مجالات مختلفة (4؟افى الفن الاسلامى (5) 


و انتشرت طريقة الحفر على البروشن فى العصر الفاطمى ونفذت بها الرسوم 
النباتية واللبندسية والكتابية التى نجدها ممثلة على العقاب البرو زؤى 
المحفوظ فى بين| بايطاليا (1), كما شاع استخدامها قى خراسان فى القرنين 
الخامس و السادسالهجريين ( 11 - 18 م ) [؟أواصيكت لها السيادة فى زخرفلة 
المعادن السلجوقية (4), ثم تقدمت صناعة الحفس على المعادن فى مص فى العصرل 
الايوبى وبلغت أوج ازدهارها فى العصر المملوكى وظهرت أروع أمثلتها علسن 
الصفائج والحشوات و السرر المعدنية الشى تكسو أبواب العماعر من مساجد ومدارس 
و أضرحة ذات الزخارف المختلفةالبالغة الدقة والتعقيد (١أوالتى‏ شجج الفنان فى 
اعد ادها فظهرت عناصرها بارزة على أرضية غخائرة مما أعطاها درجات متفاوتئتة 


من العمق ( لوحات 5؟ , م0 , إلا( ) . 


3 التكفيت صفحة ٠ ١١5‏ 
١‏ شظل . 14 .ظ ممغمء مره رععوعموو 
ا( 8١‏ ممع لدع .زه ,1وعوي علوم 
1 من أمثلة ذلك ابربيق مروان بن محمد بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ( د. حسن 
الباشا : القاهرة ص لامهة ا لالم فشكل ١78.١‏ ) وقوالب بروئزية محفورة للسك 
1 حها على العملة الذهبية والفضية [ د: عبد الرحمن بفهمن : فجن السهبة 

العريية , ص 5٠١‏ ب 501 ). 
)6 . 117 .5 ,2 عطقم 251 02 لمع2و2:6 ,عهداة111نة قدة مودعم 
(1) دء حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص.لم . 

)1971 ص ص0 , عطتاعوم 1طع عم همة عاسم لماعل ,مممصة 1ك بزوعئزم0 
. 283 .ص 
له ع 205 عطع لاونتمعط؟ غطلاو 02 عصة ع15 ,5تسعطع0 قمة 35055 ممامطعط. م عرز 
. 76 .5 1931 ممؤدم1ا1 
ل 160 .ص لمعته .ره م فرع 


م 


3 


هذا ويراعى فى أدوات الحقن الممتوعة من الطب ا حادة الضشرف 
حتى تزيل أجزاء من المعدن المراد زخرقته بالحفر كما يجب أن يتناسب عرض 
قلم الحقن المعدئى مع نوع الزخارف المطلوية , ولذلك يقوم الصائع عند عمل 
زخارف بارزة إمالة يده الممسكة بالقلم .اماله خفيفه حتى يعطى الزخارف المحفورة 
اتساعا من أعلى مع عمق قليل )١(.‏ 

ونظر١‏ لصلادة سبيكة البرونز فان الاقلام المستخدمة فى الحمن مين اع 
أن تكون من الصلب ذى الطرف الاكثر حدة (5) حتى يمكن تنفيذ الحفر عليها , وقد 
تستخدم بالاضافة الى تلك الاقلام مبادرمن أنواع معينة تتسناسب والزخغارف 
لمران حفرها على صفاعح وحشوات البروشن المستخدمةفى تصفيح الابواب الخشبية 
أي أن تستخدم تلك المبارد بعد اتمام عملية الحقر على النحاس أو البرونن 
فى صقل أو تشذيب ماينتج من حواف حادة على جواشب الزخارف المحفورة (5), 

ويتضح مصا سيق أهميه أسلوب الحفر على المعادن خاصة النحاس وسباعئكله 


سواء منها مااستخدم كأدوات للحياة اليومية أم ماقصد به الزينة الفنيه مشل 


الابواب المصفحة المملركية [5), وخاصة آيواب مدرسة السلطان حسن ومنشلاآت 
هده بالقاهرة . 

58 
)0( ذه حسين عليوه المرجع السايق , ص 7و 0. 
إق8 . 8٠١8548‏ ملعك .ره , عمودزع 
فق 2 .8ه ءة1ط1 
)2( 


٠.‏ 2.2160 ممغتك .وم ار دعروع 


ا 


مع هام 


ا 5#( - 


؟ - طريلة التكفيست : 


التكفيت كلمة من آصل تركى انتقلت الى الشتركية من الفارسية , وريمسا 
تكون لفظة الكطبيق هن السمية القيمة والمدوحة لاا معد العرب!! )عبت 
الشىء ضمه والموضع يكفت فيه الشن: آى يفم ويجفع (5), ولذلك تعتى كلمسية 
تكفيت فم أو مد خيوط من معدن فى معدن أخن ذوئة فى القمن واللون [)بمعتئى 
تنزيل خيوط رفيعه من ذهب ( لوحة هه ) أو فضة مثلا فى حديد آو فولاذ(؟), إلى 
يكون تفكيل الكفتأ*أعلى هيكة صفائح معدنية تتخذ شكل العنص الزخرفي إلوحتان 
, هلا ) تكبت فى مناطق غاعرة أى تخلات عدت باقن تن سخ :معدلا )مك021 
وهى لذلك تختلف عن عملية اتحجين الند يكم “قينا امععية عدن يمديجة ماين 
معدن آخر أوفر قيمة [4)تشبت أى تلحم فوقه أطراف الصفيحة الملبس يها معا 
17 يلم مسويمه عليه ومسانين زد كاف الإفقة 111 
وتطلق لفظة التطعيم على كل تنزيل سواءأكان فى المعدن[١1)1ام‏ فى الخشل!!) 
وقد أورد المقريزى أن الكفت ماتطعم به أوانى الشحاس ,1١5(‏ ومن ثم يتضح أن 
كلمة مطعم يمكن أن تكون قد أطلقت على المعدن المنزل به معدن آخن مرادفمٌ 
لكلمة مكفت فى العصر المملوكى بمص والشام , بمعنى أن كلمتى التطعيم والتكفيت 


كانتا متر!دفتين فى هذا العصص , ولكن شاع استخدام الاولى فى التنزيل على الخشب(؟1) 
دء حسن الباشا : الفنون والوظاعف , ج 5 2 ص 96 ٠‏ 

المنجد فى اللغه (معجم اللغة العريية ) بيروت م مادة كفت ٠‏ 

ده حسن الباشا : المرجع السابق 2 ص 905 

231155611226 16ج 1غعلم ‏ ,رعطاع 1ع 22 170116 , .1822© .زه , 12200556 


المقريزى : المرجع السايق , 5 ء صه١٠ ٠‏ 


ا 
0 
ا 
2 
ا 
( . 659 وظ بممغ2لعء .ترم رععءو515 
) المقريزى : المرجع السابق / ص #01 ٠‏ 
) دء حسن إلباشا : المرجع السابق , ص 54لاو ه حاشية «#ا ٠‏ 

) أنظر صفحة 

٠ ميخاكعيل عواد : صناعة الصفسر «بغداكد 2 1955م2» ص5‎ (١ 

1 

1 

1 


( . 156 .5 ممغته .ززه, 16هه5 - عصضقآ 
( الخطط , جع م صه.! ه٠‏ 


) دء حسن الباشا : المرجع السابق ,2 جلا , ص ه7١( ٠‏ 


مسر 


5 
والثانية فى التنزيل على المعدن!!), كما يقال لصانع الكفت ( كفتى) (آأو ايف 


هذ ! وقد ازدهرت صناعة التكفيت فى العصر المملوكى البحرى فى مصروالشام 
عامة وعهد السلطان حسن خاصة مما ظير أشره على زخارف الايبوابٍ المصفحة فى 
ضريح مدرسته بالقاهرة خاصة إالباب الايمن الباقى حتى الان ( لوحة 5١‏ ) وكذلك 
الباب الايسن الذى فقدت كسوته , ولم يصل هذ! الفن بطبيعة الحال الى المرحلة 
التى وجد بها على أببى اب ضريح مدرسة السلطان حسن الا يعد أن مر بمراحل تطلورن 
عبن اللسعصون القديمة والاسلامية » ولذلك فان تتبع مراحل نشاته وتطوره يفييد 
فى كشف الشقاب عن أساليب تنفيذه سواء أكان تكفيتا بالذهب آم بالقضة أم بالشحاس 
الاحمرأم غير ذلك . 

ونظر! لان الشكفيت لايمكن عمله الا باستخدام أدوات من الصلب فان نشاته 
ترتيط باكتفاف الطب !؟) , وسرجح أن تكون طريقة تكفيت معدنبآضر قد تطورت عن 
أسلوب تطعيم الذهب بالاحجان الكريمة ٠‏ ولايوجد مكان فى العالم وصلت فيه 
طريقة الزخرفة بالغصوص على المعادن من الاتقان مثلما كان فى مصر القديمة (9) 
شم استبدلت الاحجار الكريمة بصفاعح وآسلاك معدنية عندما توفرت أدوات الملب 
التى استخدمت قى الحفن على المعدن , ومن شم ظهر التكفيت على البروشن فى 
مص القديمة ومن أمثلته تمشال لملكة أى البه من البروشر ( .هلاق . م ) كفت 
رد اؤها وشعرها تكفيتا متقنا بالنحاس و الالكترزْماً والذهب . (") 

وهذا دليل على معرفة مصر القديمة لفن تكفيت معادن يأخرى تختلف عنبا 


فى اللون والقيمة منذ القرن الشامن قبل الميلان » حيث كان الصناع القدامى 


للسسيدت 
22 ( 85085 ) ,1955 + ع1عه10غع5 م1هة 151 ص1 5م5016 رعمزعم 
(؟1) دء حسن الباشا المرجع السابق , ج 5 , ص 4لا 4 -7008 2 / ير 
(5) المرجع 

178 
١‏ #ععصوع 
)6 9 .ص رق1طم 


> الفريد لوكاس. : المرجع السايق 0 2 


-(0) الالكتروم : سبيكة تتكون من الذهب والقضة . 


078 649 +2 ممغلعء .ره ,ععووزة 


ا 3-3 


هه 
أ 


يحولون معدن الذهب الى صفائح ثم يقطعونها الى أسلاك مختلفة السمك والشكل 


ليطعموا بها المعادن الاخرى ,2 وقد وجدت أآيضا أمثله لتطعيم النحاسي بالذهب 


وذلك بوضع صفاعح ذهبية فى مناطق غاكرة أعدت فى سطحه وطرقها حتى يتس سم 


الا أنه يضح فى ضوء الامثلة السابقة معرفته فى مص القديمة منذن القرن الامن 


قبل الميلاد فضلا عسسن معرفته فى العراق القديم مشنذث عهد السومرييين والاثوريين 


شم عرف فى الصين فى القرن الثالث قبل الميلاد منذ عبد أسرة هان ( 5٠١5‏ ق.م - 
0٠6‏ م ) 47 كصا وجد التكفيت بالنحاس الاحمر والفضة على البروئن فى شمال الهند 
ينعد ه13"'الخاريع .يده “ترون (4):.. :وقد عرقت هده التعتاعة فى فنارس كذ العسكق 


الساساتى ( 79 ب ويد م )(5), 


ويتضم مما سبق آن ابر ان لم تكن هى المنطقة الوحيدة والاولى التى ظبرل 
75 فيها فن التكفيت كما ذهب بعض مؤرخى الفشون الانلامية ان قبل:::(3) 


. 601 - دء عبد المنعم أبى بكر : المرجع السابق , ص ومع‎ )١( 

فق . 8 لط رمغته .ره رعععصععوع 
© صلاح العبيدى : المرجع السابسق 2 ص55١1‏ -58! ٠‏ 

في دء حسين عليوه : المرجع السابق ,ه صض؟5١٠ ٠.‏ 


حم . 8.ظمغ1ع م.صه برعععععوق 


.هه 


(1014معهمم 151041 532179 عطغ معدقة عزمده:1دغعه28 عنخمة 251 , 1عوعموون 


ب .1ه .ظه , 1ط ةضعطع" :2 2487 .ص , ( 2123 .1ه87 , غبمهم , لاإفلاطنه ) 
5 + 22 لط 
عبد الحسين الشصمرى : التحف المعدنية المغولية ( ماجستير ) جامعصلة 
القاهرة 2 هلإ9! م / ص 19( . 
(5) ,ا معطم عات1غودمعع2 مقع مسقطنطة 2ه 2(موطقصع8 هار ممقسلط . كاثر 


:108-113 عمرم .. 1930 , ةدم 


نع #اي 


للق 


- 105- 


وعلى الرغم من عدم وصول أمثلة للتحف المعدتية المكفتة من العص يرل 

الساسانى الا أن الامثلة التى وصلتنا وترجع الى الفترة الساسانية المتأخرة )١[‏ 

تشير الى ترجيح ظهور هذ! الفن فى العص الساسائى فى زخرفة المعادن[؟أكما 

عرفت هذه الطريقة الزخرفية فى أواشل العص الاسلامى حيث تنسب الى القلرن 

1 الشاني الهجرى ( م م ) مجموعة من الاباريق محفوظة فى متحف ( ولتر بلتيمور ) 

مكفتة بالنحاس الاحمر تعتبسل باكورة انتاج الفن الاسلامى فى صناعة السكمي ام 

كما يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بابريق من البروئن ينسب الى الخليفة 

الاموى مروان بن محمد [4) ( توفى سنة ١88‏ ه /رءولا م ][* مرجع أن تكون التجويفات 

الدائرية الشى تعلو البائكات المحفورة على بدن هذا الابريق قد كانت تحشلوى 
على تكفيت بالشحاس الاحمر .(1) 


هذا واذا كانت الاوانى المصنوعة من الذهب والفضة قد انتشر استخدامه 
1 فى الحضارات القديمة قبل الاسلام فضلا عن استخدام التكفيت على | ذن فن نفلك 


الحضارات / الا أن التكفيت لم يكن له الشيوع الذى وجد عليه فى الفن الاسلامن . 


8١ 227000‏ الله مره , 1ط ولاصعطع" ار 2487 .م رلغته .ره , 1عوسعوط 


فق 21ه2317ع121 م2513201 11طة5 324 58553531352 , 11ه6ط2ج0 .3 


27660 + .1ه , 1938 جه2ع<0 , غطة صن زذوعء5 2ه لإعنلطياه لم ) 


2( ينسب الى العصن الساسائى المشتآخن ابريق محفوظ فى متحف الهرميتاج قوام 
5 زخرفته طاووسين متواجهين يحصران بينهما شجرة نخيل , ونجد عي ون 
الطواويس وعرفهما والنقاط الموج فى ذيولهما والاطواق التى تلتسف 
2 حول أعناقهما وأوراق الشجر قد كفتت كلها تكفيتا غائرا بقطع من النحاس 
الاحمر دائرية ومستطيلة . ' 
8#عه يبلطا موة ‏ وفع هوه 1 
(5) ديمائد : القشون الاسلامية ٠‏ ترجمة أحمد عيسى ٠‏ القاهرة 110/1 , ص68( . 
ل دء حسن الباشا و آخرون : القاهرة , ص لا.ه 7ب #اهما. 3 
20 . 27 .ص ملغتكء .وه , دوعوبماععطهةم 


3 
ا 


3_6 


-15ات 

ويعزى انتشار التكفيت على 0 الاسلامية الى كراهية استخدام الاوائى 
المصضوعة من الذهب والغفة . [أأ, ولذلك اتجه الصتاع المسلمون الى استخدام 
هذين المعدنين )فى تكفييت الاواتى والادوات المصنوعة من المعادن والسياكك 
الاخرى خاصة النحاس وسباككه , وهى معادن صلدة تتحمل بطبيعة الحال عمليات 
الحفر التى تجرى علهيها بأدوات حادة من الصلب لتثبيت الكفت فى حين لاتتحملها 
المعادن اللينة كالذهب والفضة اللذين شاع استخدامهما فى صناعة الاوانى 
وغيرها فى الحضارات السابقة عن الحضارم الاسلامية . 

وعلى الرغم من قلة أمثلة الاوانى المكفتة التى ترجع الى القرون الاسلامية 
الاولى الا أن الابواب المصفحة تملا هذا الفراغ نظرا لما ورد من اشارات الرحالة 
والمورخين لاستخدام التكفيت فى تزيين صفائحها , حيث يذكسر الرحالة الفارسسسى 
عاص حمر 10 إن الباب المصفح الذى كان مركبا فى المسجد الاقصى يفلسطين أثناء 
زيارته لها فى القرن ه ه / ١١‏ م قد استخدم فى زخرفة صفائحه النحاسية أسلاك 
فضية كتب بها اسم الخليفة المأصون ( 8|498 ه / 19م ب عدم [؟!النتدى 
أرسله الى الجامع الاقصى من بغداد بالعراق 2 وهذا يعشى قيام صناعة التكفيسست 
فى العاصمة العباسية فى عصر الخليفة المأمون أى فى الشسصف الاول من القرن 
الخثانث الهجرى زوم .لها 

هذا وقد تعددت أمشلة استخدام التكفيت على صفاكح الابواب الخشبية حيث 
يذكر نفس الرحلة [1) إن الابواب المصفحة المؤدية الى الحرم الشريف بالقدس 
بفلسطين كانت مصفحة أيضا بطريقة ممائلة لتصفيح باب المسجد الاقصى ويها تكفيت 
مماكل [9), كما يضيف نفس الرخالة ‏ أن قبة الصخرة كانت تحتوى تخلى أريعة آبواب 


٠ أنظص معدن الذهب صفحة 555 - إلا؟‎ )١( 
(؟) دء زكى محمد حسن + الفتون الايرائية فى العصر الاسلامى , القاهرة 11م‎ 


ص59 ٠‏ 
ل . 81 2١‏ ,+ طعمنةل! طاع2ع5 , ينووع ومطعز 121 مور 
(4) دء حسن الباشا:تاريخ الدولة العماسية ,. ص١‏ . 
٠ 2)‏ 221 .هم ملغله .تزه ,ذووا1اع8 
3 : . 81 ١ط‏ ممغله .هه , نومع قمط!1 دوع ذووار 
00 - 221 .هم ,1227© مزره ,ذوونعظ 


يم 


مدل 


مصفحة بالنحاس تملؤها تقوش نفد3سيالذهب | ! أعلى أشكال زخرفية جميلة . وهلى 
أبى اب صدعت بآامر الخليقة العباسى أآبو الفضل جعفر المقتدر بادسه (5)( ا 
)#اطام ودوات ووو ) [1 هذ اففلا: من طهؤر الدكفيك علي زاب ملع اليه 
الشريفه فى مكة المكرمة فى العص العباسى حيث صفبح مصراعا الباب وزخرفت 
صفاعحه بكثابات نفذت أحرفها بالذهب والفضة المزخرفة بالنيلو .(5) 

ويتضح مما سبق أن الابواب المصفحة هى الفرع الوحيد من أقرع المعلادن 
الاسلامية الذى ظهر عليه فن التكفيت والذى كان له حظ أوفر فى أن يوصف وذلك 
لارتباطه بعمائلر ذات أهمية دينية خاصة عند المسلمين , مما استرعى انتبااه 
الرحالة والمؤرخين خاصة أن زخارف وكتابات الذهب والفغضة المكفتة كانت تتلالاً 
باشعاعاتها على صفاكح تلك الابواب التى صنعت فى يغداد فى القصر العباسى مما 
عملا فرانما فى مراحل تطور صناعة التكقيت فى الفن الاسلامى . 

ويرجح بطبيعة الحال تأثر مصصر الطولونية ( 6ه؟ -؟5؟؟ ه / ثم - 5.وم) 
با زدهار الصناعات المختلفة فى العاصمة العباسية وانتقال أساليب زخرفسة 
المعادن بالتكفيت من بغداد اليها مما ساعد على ازدهار هذا الفن فى العاصمة 
الطولوئية ازدهارا أطنبت فى وصفه كتب المورخين [15 , ثم ورثت مصر الفاطمية 
بطبيعة الحال الاساليب المزدهرة فى مصر الطولوئية فى صناعة المعادن . مما 
ظه. أشره فى التحف العديدة التى زخرت بها كنوز الخلقاء الفاطميين خاصة كشون 


الخليفة الفاطمى المستسمصر باألله ( 8597 -لالهمة ه / ٠١716‏ - 95١1م)‏ التى بلضت 


للق ٠.‏ 73 .ظ ,.12»© .ظه , لاقع2 5قهط1 18135121 


0( . 89 .ص , 14طج 


(؟) دء حسن الياشا : المرجع السايق »2 ص 559 ٠.‏ 
. 199 .ط ممغك1كه صطه , ناقعصط 1205 585121 


زه م 14 - 13 .صص مرغتهء .لزه . منج1اصط 
» دء سعيك عاشور : مصر فى العصور الوسطى , القاهرة 0 ص 03٠6٠١‏ ء. 


م 


3 


-116اد 


حد الخيال![!), والتى وردت أوصافها فى كتب الرحالة والمؤرخين خاصة عرمة الذى 
كان مصنوعا من الذهب الخالص المزخرفة بالفضة ذات الكتايات الجميله ['أوالتى 
يرجح أن تكون نفذت بالتكقيت عليه كما ذكر ناص خسرى كذلك تحفا معدنية 
من بينها مرايا معديية مكفتة بالذهب والفضة [5), ولسوء الحظ لم يصلنا قىء 
مع (غ), 

هذا وقد كانت المعادن الفاطمية الاساس الذى قام عليه ازدهار الصناعات 
المعدنية فى العصرين الايوبى والمملوكى وخاصة أساليب التكفيت عليه (5ورينا 
تسفغر الحفائل فى يوم ما عن أمثلة للتحف المعدئية القاطمية المكفتة فى مصصر 
أى فى احدى المراكن الاخرى التى وقعت تحت التأشين الفنى ايفاطمى ١[‏ الينفى 
ماذهب اليه بعض من تناول الحديث عن الفن الاسلامى من أن التكفيت لميكن لدمكان 


بين الطرق التى استخدمت فى زخرفة التحف المعدنية الفاطمية . (7) 


هذا وقد كانت ايران من البلاد التى ازدهرت فيها صناعة التكفيت فى 
العص السلجوقى ( 659 ب مه ه / (٠١9‏ ب زوزام )[4), حيث عرف فيها التكفيست 
على البروئن و التحاس بالفضة و النحاس الاحمر و الذهب[ أذلك لانه بالرغم من أن 
الزخارف المحفورة كانت لها السيادة فى زخرفة المعادن السلجوقية , الا أن 
التكفيت أصبح يمثل جزنء! ركيسيا من زخارفها [*!أبل آنه وصل على أيديهم الى 


مرحلة متقدمه (١١أواقدم‏ ماوطنا من أمشلة المعادن السلجوقية المكفتة مقلمة 


. المقريزى : المرجع السابق , ج ( / صض6(عم 3 5(ع‎ )١( 
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م 


دع ابه 


ع ع 


محفوظة الات فى متحف الهرميتاج يلينثجراد مؤرخة يسنة 6ه ه / 1148 م تحتوى 
على كتابات عريية وفارسية مما يدل على صناعتها يايران[!), ثم يليها السطل 
الصقير المحفوظ فى مجموعة بوير نسكى والمصنوع فى هراة بايران سنة ووه ه / 
عحروم لكل 

وريما يكون من بين الهعوامل التى ساعدت على انتعاش التكفيت فى ايران 
والعراق مش القرن. السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) الاحداث التى عايشتها مص قلى 
أواخر آيام الدولة إلفاطميةحيث انتابتها حالة من الضعف والاقطراب انتبت 
بحريق الفسطاط وسقوط الخلافة الفاطمية . وهى احداث أدت الى هجرة المضتاع 
المصريين الى ايران171: خاصة من كان منهم متمسكا بمذهبه الشيعي , ومن شم 
ظهرت أساليبهم الفنية هناك[؟!, ولايستبعد أن يكون فن التكفيت واحدا من 
الاساليب التى نقلت من مص الى اران على أيديهم 2 وانتصس فن التكفيت إيضا 
فى العراق فى نفس الغترة التى واكبت سقوط الدولة الفاطمية فى مصصل وازدهر 
هذا الغن بيصفة خاصة فى مديئة المول(98), وفى بغدان فى عهد الاتابكة وخاصة 
الزنكيين فى القرن السادس الهجرى (11م) (ألْاستصصر ازدهاره فى القرن السابع 
الهجرى ( 11م) 20 كما لعبت مدينة دمشق بسوريا دور! ركيسيا فى تقسدم 
هذه الصناعة حيث انتقل اليها فنائنون عديدون من ايران والعراق فى القرن 
السابع الهجرى (15م) أمام غزى المغول لمنطقة الشرق الادنى 7(" أفضلا عن انتقال 
العديد مشهم الى مص فى عصر الايوبيين 3[ أمما ساعد على ازدهان هذه الصضاعة 


فى كل من مصصر وسوريا تحت حكم الايوبيين و المماليك من بعدهم . 


3غ( دء زكى محمد حسن : فشون الاسلام » ص [1ه ب ام , د. محمد عيد العزينز 
مرزوق : القن الاسلامى فى العص الايوبى 2 ص | . 

6 :9 ١ط‏ الله مزه بعععططة8 2837 .م .عله مره رقمصقمة 1 عه 

زفرةا له محمد عبد العزين مرزوق : المرجع السابق 2 ص5١1!‏ . 

(:) أنظر صفحة 7 . 

(ه( . 119 - 118 .طط ,مغ1ه .ره , 601111006 قطة 13مسعم 

3 . 285 .١ه‏ ممغذه .جره , قمصقصة1 عق 


08 - 2490 .ص ممغته مره , 1وعوعجعروير 
(4) دء حسن الياشا : فسون التصوير الاسلامى فى مصر 2 ص8 ”! . 
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دع الا 


- 1191 - 


هذا وقد تاخر الصناع ا الى صصر بالخلفية الحضارية المصرية 
الستى بعكت من جديد تحت حكم الايوبيين!! أو التى استمرت فى تأثيرها عليهم تحت 
حكم المماليك ومن شم أصبحت طريقة الحفر على المعادن والتكفيت من أهم الطرق 
الزخرقية على المعادن المملوكية.(5) 

وبلغ قفن التكفيت مرحلة النضج فى عهد السلطان الشاصص محمد بن قسلاوون 
فى النصف الاول من القرن الشامن الهجرى (15م) [5أحيين برهن الصناع المسلمسون 
فى مصر على آلا يكون فى المرتبة الشانية فى هذه الصناعة ء[؟أوريما يكلسون 
كرسى الناص محمد بن قلاوون المعدئى تموذجا فريدا لهذا التكفيت فى نكا 

وقد ظهر التكفيت على الايواب المصفحة فى هذه الفترة حيث نجد أول مشال 
لاستخد امه يظبس فى باب خانقاه السلطان بيبرس الجاشنكيس فى القاهرة (0./اات 
ها / 1701 18.4م) ( لوحة 1ه ) الذى كفت بالفضة والشحاس الاحمر [! أكبا 
شاع استخدام التكفيت فى هذه الفترة يصفة خاصة فى كتابة نصوص التحف المعدنية 
المختلفة , وكذلك فى تنفيذ الزخارف النباتية والهندسية الاخرى بطرق بلغست 
حدا من الاتقان يستوجب بحق كل ثناء وتقديس وسيظل جديرا بذلك[7) .واذا كانت 
الزخارف المكفتة بدأت فى الازدهار على المعادن قى عصر الشاص محمد فانيا 
بلغت قمة تطورها الفشى فى عهد ابثه السلطان الناص حسن قى مصن والشام 


حيث عاش هذا الفن عصره الذهبى على التحف المعدنية الصفيره (4أوالكبيرة 


)00( . 45 .ص ,.غ1ه .هه , 1طة نص عطهم 
16 . 124 .ص ,1962 15طوط 28001511178213 عغصة 'نآ , ق1قجع8132 عوجرمعهو 
() 214ه# عط2 ,عطتعهة :1202 مط م.غله لطزه, 86اة53111 قمة 14مسعم 

دء زكى حسن : المرجع السابيق / صضللامه ب 6هه 17323 .2 , 515 2ه 


. 23 .مط ممغله .نه , ا لدعمب فطمم 


لد 

(©) دء حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص؟<ه ,2 شكل 55( . 

(1) كراساتلجنة حفظ الاثار العربية 1456م تقرير؟ !ص19 تقريلر |١568‏ ص 49 . 
و ل٠أء‏ ماير : الملابس المملوكية (مترجم ) 1591م / ص الم ٠‏ 

()) صادر السلطان الصالح صلاح الدين(؟هلا : ههلا ه/(ه؟! : 1884م) محتويات 


خزائن علم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد المعروف بابن زنبور التى 
عثر فيها على تحف من النحاس الاصفر المكفت و الشحاس الابيض نحوا من 

أريعين ألف قطعة ( دء محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون» صض5. 
ا 


يدي 


]لاا - 


7 الحجم اكالايؤاب الممفطة (1اقى عهدة وخاصة أيواب ضريح مدرستة فى القاهرة الك 


لايدانيها مثل سابق أو لاحق فى كبر أحجاصها أو تعدد عناصرها الزخرفي 
المكفتة وهى أبواب أنصبت فيها الخبرة المصرية فى أساليب صناعة وزخرفة 
المعادن وانصهيرت مع الخبرة الدمشقية فى التكفيت بالذهب والفضة خاصة أن 


مدينة دمشق التى كفت بها هذان البابان ذاعت شهرتها فى تكفيت المعادن فى 


هذا العصر [؟أحتى نسبت هذه الصتاعة اليها فى اللفات الاورييك لٌوبطييعة الحال 
جاء ذلك عن طريق الاتصال الاوربى التجارى بالتحف المعدئية الدمشقية المكفتة 
التى ازدهرت فى دمشق وان لم تكن قد نشأت فيها من بداية الامر (؟). 

هذا وقد خصص فى دمشق سوق الصناعة التكفيت أطلق عليه اسم سوق الكفت(8) 
الذى وقع به حريق هائل سنة .7/4 ه / 1+9 م أتى عليه [1) حيث تحدث عنه 
الادباء فوصفه ابن عمر الوردى فى المقامة المعروفة بصفى الرحيق فى وصسف 
الحريق (")أيقوله : " فيالسوق الكفت ماكفّت الشان عه لسانا , ولاثنت عنلم 
سوابقها عنانا , ونعون بالله من نار علكت عليهم اللجم , وسبكت مهجته حتى 
أفصمح التأسف له الالسن والعجم ... " ولكن ماليث هذا السوق ان استعان نشاطه 
ويد أت صناعة التكفيت تزدهر فيه مما حدابالسلطان حسن الى اصدذان أوامسره 
بتكفيت الصفائح و الحشوات النحاسيةالتى شبشةعلىيابى ضريح مدرسته فى القاهرة 
ببذه المدينة . 

ويتضح مما سبق ازدهار صناعة التكفيت فى عصص المماليك البحرية عاملة 
وعبد السلطان حسن خاصة فى مصر والشام ازدهارا جعل الشناس يقيلون على التحف 


المكفتة وتظبس رغبتهم الحظيمة فى اقتناعها [4أخامة من سوق الكفتيين فى كل 


)0 . 116-117 .ظطصط ,.12»© .زه ,1111304 قصة 104مصسعم 

(1) أرنست كوئل : المرجع السايق , صرءم ب إلم . 

في . 157 .م ,صمغ12ه ,له ,16همهن2-عسصقة 

ع( . 117-118 .م مي.غله .ضه ,11336 ذأتكت قمة 16ممعم 

(ه) أطلقت هذه اللفظه على المحادن المستخدمة فى التكفيت على معادن أخسرى 
فى مص المملوكية حيث يذكر المقريزى:”ان الكفت ماتطعم به أوانى الشحاس 
من الذهب والقضة” ( المرجع السابق , ج 5 ,م ص ١.0‏ )) - 

(5) ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى , الجزء الثاني , ص 09" , 

(1) ديوان الوردى "زين الدين أبى حفص عمر بن مظفر بن عمر الوردى-) من 
كتاب(مجموعة قصائد) مطبعه الجوائب ,١‏ الطبعة الاولى ٠‏ قسطتطنية -. 7ه 
ص 118 ٠‏ 

(4) المقريزى : المرجع السابق , ج 5 , ص ه١٠[‏ . 


ا 


و 


دم #اب 


- لات 


من القاهرة ودمشق. حيث تصنع. الاواتى المكفحة (!), 

هذ؛ ولم يغفل الشعراء عن الاشادة بروائع فنون التكفيت فأنشدوا أبياتا 
فى وصفها من بيشها . 

بى كقتى سبائى حسسه لاأرى من حبه لى مخرجا 


اماد عين1” فى ديك ا فكق قمرا طرز بالبرق الدجى[5) 


الله “كفدى أطاع 0 فيه القفؤاد وخالف اللواما 
مد الشريط على الحديد فخلته قم نك بطر اتتزوق نايت (7) 


هذا وتبدأ عملية التكفيت بإعدأد الصفاعح المعدنية قبل تنزيل الكقفت 
عليها وذلك بأن تخطط أو ترسم العناصر الزخرفية على سطح الصفيحة أو الحشوة 
المعدئية بو اسطة الحزن الذى يقصد به عمل تحديدات سطحية لعقاضيل العتا صنل 
الزخرفية لاتمشد يعمق فى سطح المعدن » وتشبت تلك الصفائح أو الحشوات يعد 
ذلك على مهد من هذا القاس بواسطة قليل من الحرارة ثم الضفط عليها فوقه (4) 
وبعد ذلك تعد القنوات أو الشقوق اللازمة ابواسطة أقلام الحقر , ويراعى الصائع 
عمد اعسد ادهلي ذه القنوات أى الشقوق أن تكون يده الممسكه بالقلم المدبب 
فى وضع عمودى الى ,حد ما للحصول على نوع من العمق حتى يؤمن الكفت بداخله 
(لوحات 19 » هلا » هم ) , كما يقوم الصانع بجعل قلم الحف فى وضع أكشل ميلا 
عشد جوائب المشاطق الغائرة التى تعد لاستقبال الصفائح الفضية المتسعة الى 
حد ما حتى يرفع جز* من حواف تلك المناطق ترتكن بعد ذلك على الحدود الخارجية 


للصفيحة المكفت بها وتثبيتها (لوحتان 88 / 05 )0 . 


. ١١5 المرجع السابق ,2 ص‎ )١( 

(؟1) أحمد تيمور : التصوير عند العرب 2 اخراج الدكتور زكى محمد حسن , 
القاهرة , 965(م, ص لو . 

إفرة المرجع امنقسه )2 ص لإ ٠‏ 

(4) أنظر صفحة وم١‏ . 


رهد 
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هذا ويتم تثبيت الكفقت فى المناطق أو الاماكن التى آعدت له بعد ازالة 
المخلفات إلتى كانت من قبل تحتل مكان حلك المناطق على سطح المعدن أو السبيكة 
وهى مخلفات تخرج على هيكة لفة أو عقصه شعر ( رايش) عندما يطرق على قلسم 
الحفر فى خطوط مستقيمه » ولذلك تكون جواتب المناطق الفشاكرة حادة نتيجة 
لهذه العملية وسراعى فى عملية الحفر أن تكون الطرقات أو الدقات متجاورة 
وذات وضع عمودى أولا خم يعاد الطرق مرة شانيه بوضع مائل بحيث يتكون من 
الدفئتين العمودية والمائلة مجرى أو قناة ضيقة الاتاع وتليلة العملق )١[‏ 
وتتم هذه العملية بصفة خاصة فى حفر الزخارف ذات الخطوط الرفيعة كالزخارف 
الهندسية (لوحتان 88 + 14 ) أو الحروف الكتابية (لوحتان 16 , 14 ) أوالفروع 
النباتية ( لوحتسان 8لا , .م ) , حيث تملا بأسلاك من معدن الذهب أو الفضة(5) 
ولكن فى حالة العشاصر النباتية الاخرى الاكثر اتساعا كالاوراق والازهار على 
سبيل المشال فان الحفر يسيس فى خطوط مقوسة مع الحدود الخارجية لتلك العناص 
(لوحتسان ؟/ »2 5 ) » شم تزال سطحيا المساحة الداخلية حتى يؤمن تثبيت 
الصفيحة المعدئية بها . 

هذا ويتم اعداد الاسلاك المعدئية كتلك التى استخدمت فى تكفيتمضائح أوحشوات 
الباب الايمن الباقى فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى القاهرة بيعدة طرق أهمها 
قطع شريحة معدنية ضيقة ذات سمك واحد من حافة صفيحة ذهبية أو فضية ليق 
( أى تشكل تلك الاسلاك بطريقة السحب اما على اليارد أب على الساخين ) 
وبعد ذلك تنزل فى القناة أو المجرى المعد على سطح المعدن المراكد تكفيته 


أما نان 1-أناد الضاتمع "أن يحصل على طول أكير لسلك معدنى فإنه يقطع أويقص 


(1)د.٠حسين‏ عليوه : المرجع السايق ,2 ص 9و . 
٠ ١‏ 5.9 مملغله لزه رعععععوع 
9و4 2١ 655 ٠‏ 1227© .زه , طعفعووزةع 


,م 


برعا 


2 


ه18 


حول صفيحة داعرية فى لولب أو لفافة طويلة ليحصل على الطول الكبِيْر آللازم )١(‏ 
ويتم بعد ذلك جعل هذا اللولب على استقامة واحدة بمعالجته بمطرقة خشبية 
اشم تثبيته أو تنزيله فى المكان المعد له ». وفى حالة رغبة الصائع فى الحصول 
على سلك أكشر سمكا فائه يقوم بتضفير سلكين أو أكثر معا وطرقهما ليصبحا 
سلكا واحد! سميكا ,2 وقد عرفت هذه الطريقة فى اعدان الاسلاك فى مص منلد 
القرن السادس عشر قبل الميلاد حيث استخرجت من صفيحة معدئية مط لشي 
سلكا طويلا يبلغ طوله أكثر من خمسة أقدام , وعرفت نفس الطريقة أيضا فى 
حضارة أور فى العراق القديم 00 

هذا وتعرض الطرق الصناعية التى استخدمت فى تكثبيت أو تنزيل الانتلاك 
والصفاعح المعدتية على أسطح معادن أخرى فى الحص الاسلامى أنماطا جديدة 
أخرجتها مهارة .. الصناع الفنية بل وأظهرت تلك الاساليب الصناعية فى هذا 
العص فروقا بين تكفيت معدن وآخر كالذهب والفضة على سبيل المشال وقد يعزى 
ذلك الى الرغبة في الاقتصان فى استخد ام معدن الذهب عند تكفيته حيث نجده قد 
اقتص فى استخدامه على الصفائح والحشوات المعدنية على باب الضريح الايمن 
فى عمل الاسلاك الرفيعة للزخارف الهندسية ( لوحة 58 ) أو اعداد قطع صغيرة 
الحجم تثبت بين العناص النباتية المكفتة بالفضة ( لوحة .لم ) أو شكلت يها 
أحرف الكتابات ( لوحات م" 2 .لا , 98 ) أما بالنسبة للعناص الزخرفية ذات 
التفاصيل أو الأجزاء المتسعة نوعا ما فقد غلب استخدام الفضة فى تنفيذها 
( لوحة 4م ) بل وروعى فى تلك الصقائح أيضا أن تكون أكثر سمكا من رقاكق 
الذهب و أسلاكه حتى يسكن حزن التغاصيل لكل عنصن عليها خاصة فى العشاصطنل 
النباتية ( لوحات 6لا 2 8٠١‏ / إل ) ويعنى ذلك آن الذهب ‏ لاينقّش فوقه (آأنظرا 


لرقة صفاكحه ٠.‏ 


)00( . 655 .ظ ملغلك .ره , «ععوصزة 
يق 6 8655 ,2118 
إفيق . 499 .ص ,3/لكا و1953 ,297 ,ته .جره , عملم .مقلم 


ره 


مم ابر 


-6ا( - 


ومن هنا جاءت الغروق بين -طريقتى تثبيت كل من الذهب والغضة عند 
استخد امهما فى التكفيت والتى تتلخص فى عمل قشوات تدور حول محيط الاشكال 
الزخرفية فى خطوط متوازية شم تثبت فيها الصفيحة الذهبية الرقيقة بالففط 
على أطرافها عن طريق أداة ذات حواف غيسر حادة (1], وهى آلة أوآداة تشيه مصقلة 
جلود الكتيه حتى تستقر أطراف الصفيحة الذهبية فى القشوات المعهدة 
لاستقبالها ( لوحة ها ) / أما بالنسبة لتكبيت أى تنزيل صفائح الفضة التى 
عادة ما تكون متسعة وسميكة تسبيا عن صفائح الذهب فان ذلك يتطلب اعدان 
لمكان التى ستنزل فيه بحفرة أو ازالة المساحة التى ستشبت فوقها من سطيح 
لمعدن بواسطة اداة الحفى ويراعى أن تكون المساحات المستقبلة لصقاكلجح 
لفضة منخفضة عن مستوى سطح اللوح التمعواتي نفس [(11: كسا يرا ان متتو 
حدود هذه المنطقة الفاشرة بارزة عن سطح اللوح المعدنى أيضا , شم تعمل 
حزون أو ثلمات فى هذه المساحة المئخفضة المحفورة بواسطة عجلة مبمان 
تحتوى على حافة كالميرد تمرر بسرعة عليها [5)؛ وينتج عن ذلك تخثين أوتحريش 
المساحات المعدة لاستقبال الصفيحة الفضية المكفنة(5) ( ليس هناك تخشين أقى 
تحريش مماثل فى المساحات التى تعد لاستقيال الصفاكج الذهبية المكفت بها)(5) 
وبعد ذلك توضع الصفيحة الفضية فى المكان المخصص لها وتطرق حواف المنطقة 
لغائرة , البارزةء.فوق أطراف تلك الصفيحة لتحفظها فى مكانها [1), أو يتم 
تشبيتها عن طريق الضفط على حافة الصفيحة الفضية بآلة مشلثة المقطع يعمد 
فى الضغط عليها أن يكون جزئيا فوق الحافة المرتفعة للمعدن وذلك لتمتد هذه 
الحافة قليلا على جوائب الصفيحة الفضية التى توجد أسفلها وقد اشتبسرت 


هذه الطريقة فئ التكفيت ياسم الطريقة الدمشقية .[8) 


8 9 18164 , 499 مقريعوة موف رمفيع .ويم 
٠‏ 2493 .5 ملغلده .ره ,1عوع مم 
٠‏ 163 - 162 .هص ,.غله .ره , دعمع 
. 499 .مس ,.12ه .ره , م816 .5.م 
9 .م ,16ط1 
:2493 و ريع لذت رورة 282528121 
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55 هذا وبعد أن يتم تثبيت الصفاعح الفضية على سطح اللوح المعدني ويطمكن 
الكفتى الى امجان العملية متجاح يقوم بعمل طرقات خفيفه بمطرقة عشبية فوؤالصفيحة 
الفضية ليزيد من تشبيتها فى الحزون أى الثلمات التى أعدت من قبل فى 
أرضية المنطقة الغشاكرة المعدة لاستقبالها )١(.‏ 

ويراعى أن يكون ارتفاع المنطقة الغائرة مساويا لسمك الصفيحة الفضية 
المنزلة » ومن ثم تصبح العناصر المكفتة بالفضة فىمستوى سطح المعدن الاصلى 
تقريبا /» ويقتص فى تشبيتها على الطريقة السابقة و يستخدم فى ذلك أى مشابك 
أو لحام » ونتديجة ا لهذ! التكبيت البسيط لصفاكج الفضة خرجت وفقدت لسوء الحظ 
معظم هذه الصفاعح الفضية فى أكثر الامحلة (5], وكان ذلك حال صفائج الفضة 
المكفتة على ياب الضريح الايمن التى سقط معظمها (لوحتان 9لا / © ) ٠‏ 

هذا ولم تنته عملية التكفيت بالفضة عند هذا الحد حيث تأتى مرحلة 
زخرفة تلك الرقاكئق الفضية بحزها أو نقشها بالتفاصيل المختلفة للعناصل آى 
بالحشى الداخلى فيها (5) (لوحات علد لتيل )ا 

وتعود معرفة طريقة الحز فى الفن الاسلامى الى الفترة الاسلامية الميكرة 
حيث استخدمت فى زخرفة المعادن [5, ثم عرفت بعد ذلك وانتشرت فى زخرفة 
الصفاعج الفضية المكفتة (5), على التحف المعدئية المختلفة المملوكية مشل 


كراس العشاء [1 أو الشمعد اشات[" أو الاسطرلايات ومترها؟ 


٠. (0)‏ 499 م.ظ ,ممغعذه .ره ,»ج251 .85.5 
قم . 156 .5 ممغخده .ره , 16ه20 اه هصقر 
() أنظر صفحة ٠ 59١‏ 

٠ 2‏ 28:28 بت يعقغ د .ؤزة:., اميس ممع 
)م . 188 ٠م‏ ,.16© .طه ,14هه5 - موقن 
(31) دء حسين عليوه : المرجع السابيق , هه . 

إف3 ده حسن الباشا وآخرون : القاهرة ص 5م إلاه , اشكال «؟١‏ - ه50( . 
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وتتم عملية الحز بطبيعة الحال يعد حثبيت الصفائج الفضية على شح 
اللوح المعدتى!!), وتستخدم فى إنجان هذه العملية آلة ذات طرف حاد تسملى 
قلم النقش حتى تعطى تفاصيل جميلة تزيد من يهاء العناص الزخرفية[؟أبل 
أنها تساعد أيضا بطريقة غير مباشرة على تكبيت صفائح الفضة , ومن ثم يتفح 
أهمية مراعاة زيادة سمك الصفائح الفضية حتى تتحمل الطرق والحز فوقبا (5) 
وقد تملا هذه الحزون فى كثيس من الاحيان بمادة داكنة لاظبارها [؟)أى لاظبار 
التفاصيل الدقيقة لكل عنص مكفت بالفضة لانها لى حزت وتركت فلن تظير نظسلل 
لبياض ولمعان معدن الفضة , وهذه المادة هى مادة الخيلو(5), وَهَنْ. متكسبيادة 
تظير الزخارف[1) او التفاصيل بلون داكن على أرضيته من السناص الففية 
البيضاء (1), وقد تتخذ هذه المادة اللون الازرق الداكن [4) او الاسود [ أحسب 
نسب تكوينها 2 كما تمتان هذه المادة بأنها ذات درجة انصهار منخفضة » وهى 


لذلك تنصهر فى الاماكن التى توضح فيها . 


٠. (00)‏ 499 .ص ملغتككه .ره , 51>6 .5.م 
٠ 2‏ 2493 .ص ملغله .ره , وطةع عون 
هه . 499 28١‏ ملغله مره , مع1ه .قم 
5 8216965 :م 118 2٠١‏ 1227© .ظه , 601111186 قسة ق1مسوعم 
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له السيلق 11115و26 باللاتينية عبارة عن خليط من سلفات معدئية 
65 111جعه)م تدخل فى الشقوق المحزوزة(624.م. كك .وه رعيووصةع) 
وذلك بعد صهرها بنسب معينة من نحاس ورصاص وكبيريت وملج تشادن . 
(دء حسن الباشا :مدخل الى الاثار الاسلامية 2. ص 585 , القن عند الشعسوب 
الاسلامية » مجلة الدارة , السعودية «الرياض 1١995‏ ه / 5لا15ام ص ه)ء 
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واذ! كانت ألوان الفضة البيضاء تتياين مع ألوان النيلو الداكنة 
فائهما يتباينان أيضًا مع لون الذهب ولون الشحاس الاصفر على الباب الايمسن 
فى ضريح مدرسة السلطان حسن » وهى تحفة فنية تتباين فى مجموعها آيضا ملع 
المسطحات الزخرفية المحيطة بها مما يمنحها ويمئح المكان الذى ركبت على 
فتحته تأثيرا جماليا لايد انيه تأثيسر آخر يمكن أن تمنحه أى من التجطف 
الاسلامية الاكرى السابقة آم اللاحقة د|لهعلى دقة التصميم وجمال التوزيع 
وأحكام الصنعة والتأليف . 
وتفيد هذه الفروق فى الاساليب الصضناعية المستخدمة فئ اعدااد ونلشبيتك 
معدئى الذهب و الفضة المستخدمين فى تكفيت المعادن الاسلامية عامة ف العبكستاتن! 
الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن بالقاهرة خاصة فى التعرف على الاجزاء التسى 
كفتت بالفضة من تلك التى كفتت بالذهب اذ! مافقد تكفيت أى من (١أومازال‏ 
الصناع فى القاهزة يمارسون معظم الاساليب السابقة فى التكفيت حتى اليوم 
ويسفذونها بمهارة فاعقة منقطعه النظير .(5) 


ويمكن تلخيص أهم الطرؤو الأساليب الصناعية التى شاع استخدامها فى 
تكفيت المعادن الاسلامية فيما يلى ب 
ارلا ؛ 


تثبييت الخطوط الرفيعة بواسطة حفر قنوات [5) اق شقوق فى أرضية الزخرفة [5) 
وهذه القشوات أى الشقوق تكون ذات حواف مقطوعة تمتد قليلا على حواف الشريحة 


الضيقة التى تطرق بداخلها عند التثبيت|*) ( لوحة 5؟ ) , وفى حالة تتبيت 


5١ 2020 00)‏ ا122ع .زه , مج581 .قيضم 
(؟) . 295 .ص , طقس 1ن عير 220353142 غعلة 'بآ , اناقءونام8 2161طمهة 
إفة - 2.9 ممغعلكه مره رععوععروو 
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أسلاك معدئية دقيقة والتى لايمكن معها عمل حفر أسفل حواف القطع فى المعدن 
الاصلى فانه يتم فقط عمل قناة باآكة حادة على طول الخط المراد تكفيته ويعد 
ذلك يمكن طرق السلك أو ضغطه باآلة صقل ( مصقلة ) ليستقر فى الفجوة المعدة 
لاستقباله ([)( لوحة 9 ) . 

وقد اشتبرت هذه الطريقة باسم ( الدامسينا)[أنسبة الى مدينة دمشق(؟) 


التى كفتت فيها صفائح وحشوات بابى ضريح مدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 


شائيسسيا : 


تشبيت صفيحة فضية متسعة نوعا ما عن طريق ازالة سطحية لمساحة كبيرة 
تتناسب واتساع الصفيحة الفضية المستخدمة فى التكفيت ويعنى ذلك كشط أو قطع 
جزء من سطح المعدن المستقبل للتكفيت والذى يصبح سطحه لذلك أكثر ارتفاعها 
عن مستوى أرضية المساحة المكشوطة , ثم يقوم الصائع بعمل مجرى أو تجويف 
أسفل حواف تلك المساحة المكشوطة . وبعد ذلك يدخل أطراف الصفيحة الفضية 
المكفت بها فى هذه المجرى أى التجويف ثم تصقل الحافة بعد ذلك وتنزل فوق 
أطر اف الصفيحة فتشبتها فى مكانها[؟)( لسوحة ع0 ) . 


شالشا 


تشبت عفائح الفضة المستخدمة فى التكفيت عن طريق عمل حزوز (تخشينات) 
فى أرضية المناطق الفائرة المعدة لاستقبالها عن طريق تمرير عجلة مهمان ذات 
حافة كالمبرد فوقها ,2 ثم يضع الصائع الصفيحة الفضية فى هذه المناطق 
)00( . 156 .5 ملغته .ره , ©1هه25 - مصور 
(1) تعنى كلمة دامسينا بصفة أساسية تكفيت الحديد والصلب بمعادن أخرى . 

(. عتتنايوك هيوم مع1ء دععم ©121٠.‏ .زه , 56قتامطقآ ) 
ليق - 156 .5 ممغتهة .وه , 16هه5 - مفصور 
)5( ب :1818181596157 
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لغائرة ويقوم بالضغط أو بانطرق عليها داخلها وفوق هذه الحزون أو [التخشينات) 
السابقة [(0أ, خم تاتى يعد ذلك عملية حن التقاصيل فوق تلك الصفيحة بعد 
:تشبيتها ممايزيد من أستقرارها فى مكائها . 

ومما هو جدير بالذكر أن الطرق الثشلاتهى السابقة شاع استخدامها فى تكفيت 
المعادن الاسلامية ولكن وجدت طريقة أخرى فى التكفيت تستخدم فى تثبيت مساحة 
كبيرة من المعادن المكفت بها روعى أن يكون التماسك فيها اأكشسر بواسصشلة 
تسنين أو شرشرة حواف المناطق الغاكرة المعدة فى المعدن القابل شم تسقط 
تلك الحواف أى تثنى على أطراف الصفيحة المكفت بها 2 وهذه الطريقة لم تشع 
فى الاستخدام فى المعادن الاسلامية , ويعتبر وجودها على تحفة ما دليلا على 
تجديدها على يد صائع ليست لديه الميارة الفنية الكافية .(5) 

هذا وقد ازدهرت الطرق أو الاساليب الفنية الشلاشة السابقة فيما عدا 
الطريقة الرابعة والاخيرة فى التكفيت على المعادن الاسلامية فى فترات ازدهان 
الفسون الاسلامية فى الشرق ممثلة فى القن السورى والمصرى والموصلى والايراشى 
ولكنها فى الطران المملوكى قى مصر والشام كانت أكش. تقدما وازدهارا خاصة 
فى القرن الشامن الهجرى (4م) (5أبل وأصبحت المعادن المكفتةسمة الفنون 
الاسلامية البارزة التى لم يضارعها فيها فن آخر مما أثار اعجاب الاررييين 
بها فأخذوا يقلدونهاويطلقونعليها مسميات مختلفة فى لغاتهم مشل الدامسين|؟) 
وكذلك الاعجمينا نسبة الى يلاد الفرس التى عرفت بيلاد العجم [5 يعد أن غمرت 
التحف الاسلامية المكفتة الاسواق الاوربية نتيجة للانتعاش التجارى فى العصنلر 
المملوكى 2,٠‏ بل ان من الاورييين صن قدر له أن يشاهدها ممثله بجمالها ودقة 
صنعتها على الابواب المصفحة التى تزين مدرسة السلطان حسن في القاهرة. 
٠.‏ 157 .ظ ,.12ج .مضه , ©16ه50 - همقق1 
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لم1 د 
« ب الزخارف المخرمة والمفرغفلة 


يقصد بالزخارف المخرمة تلك الخروم آو الشقوب التى تعد فى المعهدن 
ويكون الهدف من تنفيذها ناحية وظيفية وناحية زخرفية جمالية . 

وقد ظهرت أعمية هذه العملية منذ أن أدرك صائعو الذهب فى الشرق الادشى 
فسى إلإلف الشانىقيل المبيلاد أهمية تزيين الاسطح المعدنية بالخروم او التقول!) 
واستمرت هذه الطريقة فى زخرفة الحلى بصفة خاصة وبقية التحف المعدسية 
الاخرى حيث ظهرت فى العصر الساساتى والعص الاسلامى المبكر ومن أمثلتها ابريق 
من البروشن ينسب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد ( المتوفى سنة 0م ه / 
6 م ) والمحفوظ بمتحف القن الاسلامى بالقاهرةحيث تعلورقستهالاسطوائية زخارف 
مكرمظ؟): وقد شاعث هذه الطريقة فى ايران فى تزيين الشمعدانات والمباخكللر 
الفى" الب ماصنعت على هيكة طيون أو حيوانات!(؟) , ويضاف الى استخد إسيما 
الزخرفى فى المباخر السلجوقية الاستخدام أو الناحية الوظيفية حيث تسمسلح 
هذه الخروم بخروج البخور من خلالها , وظهرت نفس الطريقة فى زخرفة المعصسادن 
الايوبية بمصصر ومن أمشلتها ماوجد على غطاء ميكرة تنسب الى عصر السلصتان 
الايوبى العادل وهى محفوظة فى متحف الفن الاسدرمى بالقاهرة / وقد وزعت خروم 
غطاعها توزيعا زخرفيا جميلا (؟)أ, كما استخدمت الخروم فى شبكة الاسطرلاب وهى 
صفيحة تحشوى على خروم ونشوءات تحدد بعض الكو اكب وتوضع فى وجه الاسطرلاي(5) 


فضلا عن استخد!إمها فى زخرفة الحلى الاسلامية . 


٠ (1‏ 654 .5 ملغلع مره , ظهووم1هم 
6 دء حسن اليباشا وآخرون : القاهرة , صلاءه ‏ شكل 5٠١‏ . 

(5) ديمائد : المرجع السابق , ص65( , 

() دء حسن الباشا : المرجع السابق / ص للا . 

(5) المرجع نقسه 2 ص هلاه . 
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وقد كان استخدام هذه الطريقة على الايواب المصفحة لفرضين ايغمدلا 
زخرفى ووظيفى ,2 أما الزخرفى فيظهر قى السرر البارزة وأجزاء الاطباق النجمية 
والزخارف البندسية الاخرى لتعطى ظلالا داكنة تظهر العناصر المحفورة أو المحزوزة 
الى تحيط يتلك الظشروم * ومن شم تعمل هذه الطريقة على تعدد مستويات 
تلك المتاصر .مما يمنحها درجات متفاوته من الظلال . فضلا عن أن الفروع النبايّية 
تظهر وكأنها عنمى وتادد آخل مع بعضها البعض فى استقلال تام عن الارضية التسى 
تقع أسفلها » ويظير ذلك بصورة واضحة على حشوات الياب الرئيسى لمدرشئة 
السلطان حسن بمسجد المؤيد بالقاهرة ( لوحة 40 ) ء وعلى يواب الايوان القبلى 
الجائبية فى نفس المدرسة ( لوحة 8 ) وعلى باب المقدم في مشبر ايوان 
القبلة السابق ( لوحة 8 ) 2 وبالاضافة الى ذلك تظهسر على الباب الركيسى 
لمدرسة الاميرة تتر الحجازية وغيرها ولذلك جاء وصف الوشاشق المملوكية لهذه 
الابواب بأنها مصفحة بالنحاس المسبك المخرم (!), :ما من حيث الاستخدام الوظيفىي 
للخروم على الابوابٍ المصفحة فاته يشحصس فى عمل الثقوب و الخروم للمساميرل 
سواء فى الانانات أو الحشوات المعدنية » وقد نفذت تلك الخروم فى النمصائذج 
الخشبية التى أعدت لتصب على أساسها تلك الحشوات المعدنية (؟) 

أما بالنسبة للزخارف المفرغة [75], فقد قامت بدور أساسى فى تزيين 
الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بالقاهرة , حيث ظهرت العناصر السباكيسية 
ذات الارضيات المفرغة وكاشها قائمة بذاتها على 0 الياب ( لوحة كذ 0550 
سواء أكان هذا الباب مكسوا بصفيحة نحاسية رقيقة أسفلها (لوحة 88() بام 


بدونها (الوحدان 165-11 ) 2 خاصة ‏ أنتفريغ أرضيات العناص جعلها تظهيبرل 


/ 


أشظ. صفحة ١5‏ حاشية م06. 
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تشبه هذه الزخارف المفرغة الزخارف المطعمة بالعاج من حيث أن الاج 
والمعدن المفرغ وصح كل منهما على مادة أخرى وهى الخشب . 


18 ب 


بسمكها المصنعة به فى شكل جمالى فريد. )١[‏ 


وقد تمت عملية التفريغ تلك فى النماتج الخقبية (1) التى صبت على 
أساسها الحشوات البرونزية التى تكسو الابواب الخشبية فى عبد 
فى القاهرة . 


ابلط ن حستسنن 


“لازن . 188 .ص م.غذه .ره , 16م0ث - هموق[ 


(؟) أشظر طريقة الصب فى قوالب السباكة صفحات ١66‏ سيره . 


الفصسل الشالك 


أساليب تثبيت الصفائج و الحشوات المعدئثية على 
الابواب الخشبية 


-1405[ سم 


حادي المرحلة النهائية فى تصفيح الباب الخشبى بعد أن ثتم صناعة 
وزخرفة الصفائح والحشوات المعدنية و كذلك الانانات المعدنية التلسى تعد 
لتفصل بينها وتثبيتها فى نفس الوقت , وهى المرحلة النهاكية التى تتم فيها 
عملية تصفيح الباب حيث ترتب الصفائح المعدنية حسب التصميم الزخرفى الموضوع 
ويقوم النجار بتثبيتها بواسطة مسامير تختلف فى أنواعها وأحجامها حسب نوع 
الصفائح وحسب الخطة الزخرفية التى أعدت من قبل . 

هذا وقد تعددت طرق نشبيت الصفائح والحشوات المعدئية على الابواب 
الخشبية نتيجة للاختلاف فى السوع بين المعدن والخشب مما أدى الى صعوية 
تشبييت الاول على الشانى دون وسيط بينهما يحفظ تلك الصفائح والحشوات المعدنية 
على الجسم الخشبى للباب لمدة طويلة , ومن شم لم يكن يصلح لها عملية اللصق 
وهى من العصليات التى حاول بها الصائع القديم تثبيت المعدن على الخشب م 
ولكنسه لم يخرج منها بنتاعج مرضية لاكتشافه أن تلك الصفائح سرعان ماتنفصل 
عن الخشب بفعل الهوامل الجوية , ولذلك لجأ الى استخدام الوسيط المتمشل 
فى المساميس فى تثبيت صفائج الشحاس والذهب على الخشب كما هو الحال فى 
الفن المصرى القديم [(أ), وهذه المساميس لم يقتص استخدامها مشث العصصور 
القديمة على الناحية الوظيفية فحسب بل امتد إلى استخدامها عنصرا زخرفييا 


حيث كان صناع المعادن فى أور. بالعراق القديم يزينون الجوائب الخارجية 


لاقراط الاذن ««سلسلة من المسامير ذات الرؤوس العريضة الشى توضع متجساورة 
والتى استخدم فى صناعتها وزخرفتها مكبس ذو تجويف مخروطى مضلع لعمل اشكال 
00( 


بارزة وغائرة . 


)00( الفريد فوكاس : المرجع السابق , ص [(و” , ولا" . 
0 ع :858 م حر يطلاج" وؤرة 512682 


اس 


--لإالم[ - 


وقد عرف أيضا الاستخدام الوظيقى والزخرفى للمسامير على أبواب العمائر 
الاسلامية المبكرة (1), حيث يذكر الرحالة الفارسى ناصصر خسرق أن صفائح وحلسق 


القفة كبتت على ياب الكعبة الخشبى بواسطة مسامير قوية من الففة .(5) 


هذا وقد استمر استخدام المساميسر فى تشبيت وزخرفة الصفاكح والحشوات 
المعدنية على الابيواب الخشبية فى العصاكر الاسلامية فى مصصر حيث وجدت على 
الواجهة الخلفية لمصراعى باب جامع الصالح طلاعع بالقاهرة على أشكال فو اتحكن 
ومعيئات متبادلة , ثم بلغت درجة عالية من الاتقان الفنى على الابواب المصفحصة 
فى عصائصر المماليك البحرية ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة على أمثلة 
عديدة منها ( لوحة 5 ) معظمها مسامير نحاسية أو بروتزية [5)أو حديدية 
ذات رؤوس بروئزية متعددة الافلاع كانت ترتب على الابواب المصفحة لتكون 
وريدات واطارات زخرفية جميلة [؟], وقد ورد وصف تلك المساميس ذات الرؤوس 
المضلعة فى الوشاكق المملوكية يأنها مسامين مكوبية (5)( لوحات 0؟ , كلم 0ء 
41 ) وهى مسامير استخدمت فى تشبيت صفائجوحشوات الباب الايمن فى ضريح مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ ويبلغ طول كل مسصان متها نحى ه سم كما يحتوى كل مشها على 
نصل حديدى مريع القطاع ومدبب فى مقدمته , وقد شكلت رأس المسمان الحديدى 
على شكل نصف كروى ثم لبست من الخارج برأس أخرى مضلعة من الشحاس الامفقنل 
استخدم فى عمل تضليعاتها مكبس ذو تجويف نصف كروى مضلع يضغط يه عليها أو 
يوضع فوق الرأس النحاسية ويدق فوقه بعد تسخينها : وينتج عن ذلك التصاق 


الى أسيبن مها وظهور التضليعات فى الرأس النحاسى الخارجى ثم يؤتى بصفيحسة 


000 استخدمت مسامير كبيرة الحجم ستشبيت الالواح الحديدية التى صنع مشهسسا 
باب مديشئة المهدية بتونس ه١7‏ ه /919م ٠‏ ويزن كل مسمان منشها حوالي 
1 أرطال ( ابن الاثي.ر : الكامل فى التاريخ ج لم ليدن لالام! م 2ص .7 )4 

. 164 .ظ ,.غ12ك .يزه , جععره] 

. 199 .ص ,.غ12كء .لزه , ناقعتع دوطا 1135121 


156198٠‏ مجزم مع 1اع.ممه رمعم 
ده عيد أللطيف ابر اهيم : دراسات فى الاشار الاسلامية ص 45١‏ ,دمحمصد معطفى 
شنجيب : مدرسة الأميير كبير قر قصاس ( دكتوراه ) ,ملتق وثائقى , آداب 
القاهرة هلا9ام ص لا!! . 


فق 

ذا عه ملغته .زه , ذدعةنجععطعم 
)( 

6) 


ع د 


ا 


فضية مستديرة يدق فوق منتصفها بمطرقة صهيرة ذاتا رأس محدب ثم توضعم قوق 
الى آس التحاسى المفضلع للمسمار ويضغط فوقها بالمكبس السايق فتتخذ هيتقة 


( لوحة .لم ) ولذلك ورد وصفها فى الوشاكق يآنها مساميسر ذات فضة مكونية 00 


هذا ويلاحظ تشابدرءوس تلك المسامير المضلعة مع قباب العصر القاطمى 
وبعض قبساب العصص المملوكى ذات التضليعات , ومن ثم وصقت هذه المسامير فى 
وشيقة الغورى بآنها مساميس قبب ( جمع قبة ) [آأوريما تكون تسميتها بالمكويجة 
قد جاءت تحريفا لتسميتها بمسامير مقويبة لتشابهها مع تلك القباب 2 وتظبيرل 
أشكال هذه المسامير طلتها الوثيقة أيضا بزخارف الشنهود البارزة المضلصسة 
التى ظهرت فى العمائر الفاطمية فى مصر , ونجد أمشثلتها على جانبى البرجين 
اللذين يكتئفان حجر مدخل باب الفتوح من أبواب القاهرة الفاطمية الحجرية (؟) 


لمع ههد/ اهلام » كما نجد أمشلة لها أيضا فى كوشات عقود المحرا 


الجانبيين فى بيت الصلاة بمسجد السيدة رقية فى القاهرة , وكذلك فى كوشتى 
عقد محراب قبة مشهد السيدة عاتكة المجاور له . (5) 

ومما هو جدير بالذكر أن طرق تشبيت الصفاكح والحشوات على الابواب الخشبية 
فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة لم تسر على أسلوب واحد حيث نجد أن بيعضبسا 
شبت مباشرة على جسم الباب الخشيى بواسطة مساميسر حديدية يراعى إن يكلون 
رأس كل مشها صغير الحجم وجسمه قليل السمك حتى ينفذ خلال الشقوب أى الخروم 
المعدة على جوائشب الحشوات المعدنية الزخرفية أو بداخلها بين عناص رها 


النباتية المختلفة » ومن ثم لاتحجب رءوسها أيضا هذه العناصصر ؛ ولذلك لجا 


. دء عبد اللطيف ابراهيم : المرجع السابق ص 50ج‎ )١( 

(1)د٠محمد‏ مصطفى نجيب : المرجع السابق ص7!! , نقلا عن وثيقة الغورى التى 
نشرها الدكتور عبد اللطيف ابراهيم ضضم , سطن 09 . 

(؟) دء أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها , الجزء الاول , العصر القاطمسى 
القاهرة 2/1950 لوحة 5 . 

3( المرجع نفسه , لوحة 5 ! اب. 


«؟أباير 


8 


-6م1 - 


الصائع الى ترتيبها على حواف تلك الحشوات ( لوحتان (5 55 ) كما هو الفال 
فى بحر ياب مدرسة السلطان حسن الركيسى فى جامع المؤيد الذى ترتكن فيه 
الحشوات البرونزية على حواف الانانات الفاصلة بينها , بيمما نجد كلتحلن 
الاناشات أعد' بها ثقوب أو خروم لتثيت بمسامير حديدية ترتكز على 
حواف الحشوات المعدئية فى اطارات الماب نفسه ( لوحة 8 ) وقد استخدمت 
أيضا تلك المسامير الحديدية ذات الر»موس الصفيرة فى تثبيت الحشوإت المعدنية 
على باب بيت الخطيب (لوحتان )١١5 2 ١١5‏ وعلى باب الخزانة الكتبية (لوحتان 
*ء )١١9‏ فى لعى أيوان القبلة الجائبيين فى مدرسة السلطان حسن بالاضافة 
الى تثبيتها للحشوات المعدنية على باب المقدم فى منبرالمدرسة بنفس الايوان 
(لوحتان 8 2 ١40‏ ) ونجدها فى الامثلة السايقة تتظل الانانات التى ترتكن 
بدورها على حواف الصفائج والحشوات المعدنية عليها فى نظام بالغ التعقيد [!) 
وهو النظام الذى استخدم فى زخرفة الابواب الخشبية والذى يعرف بنظام الصناديق 
والاحقاق الصفيرة [5), أما بالنسبة لطرق تشبيت الصفاكح والحشوات المعدنية 


على الباب الركيسى لمدرسة الاميرة 


تشر الحجازية بالقاهرة فقد استخدمسك 
مساميس حديدية ذات ر*وس صغيرة رتبت على حواف الحشوات المعدنية المزخرفة 
للباب ذلك لاختفاء عئصر الانائنات المعدنية التى تفصل بين تلك الحشواتوالتسى 
وجدت على أبو اب مدرسة السلطان حسن وقد استعيض عنها على باب مدرسة الاميرة 
تت هذا باستخدام صفيحة من التحاس الاصفس رقيقة كسى بها المصراعان أسفل 
هذه الحشوات الزخرفية ( لوحة ١1‏ ) , هذا وقد ظهرت طريقة أخرى جديدة فى 
تشبيت صفائح وحشوات الباب الايمن النحاسية فى ضريح مدرسة السلطان حسن 
حيث قصد يهذه المسامين أن تصنع تجانسا زخرفيا مع الصفائح والحشوات والانانات 


المثبتة لها , ولذلك نجد أن تلك المسامير قد اتخذت من نوع المساميللينل 


)00 . 76 .5 ام.16ء .رزه , 2055 «م1قصه5 زه 


(؟) ارنست كوسل : المرجع السابق / ص 0٠011ء‏ 


عه 


جور #رة لمات" 


المكويجة التى رتبت ترتيبا زخرفهيا على الانانات الفاطة والمثبتة فى نقس 
الوقت للصفائح والحشوات فى بحر الباب واطاراته (لوحتان إ١‏ . 8م ) وقد زيد 
فى تصاسك بعض التروس والكتد رات باستخدام هذه المساميس عليها فى بحر البابٍ 
نفسه (لوحة ون ) . 

ومما هى جدير بالذكر أن الصفائح والحشوات المعدئية على أيواب عينيد 
لسلطان حسن لم تصنع أو تسبك أقى تصب ككتلة واحدة تغطى جسم الباب كله يبل 
صنعت من صفائح وحشوات معدنية فردية سواء أكانت مسطحة أم بارزة[!أشبت كل 
منها على جسم الباب الخشيى بالمساميسر ياحدى الطريقتين السابقتين على أيدى 
نجارين متخصصين ظهرت مهارتهم عليهاهم وصانعىالمعادنالذين شكلو اهذه الصفاكسسح 
والحشوات المعدنية على الابواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن ومنشآت عبده 


بدقة واتقان ومهارة تخطت شهرتها مرور السنين ٠‏ 


)00 271 - 270 .طم ممغلء .ره , وععصطعية 3 موواعم 
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3 ث«ابي 


الباب الشالث 


الزخطق ارك 


الفصل الاولل : الزخارف الكتابِي 5 


الفصل الشاتى : الزخسارف الهد 1 


انفص الثالك : الزخارف الشباتي 1 


* 


0# 


-1165- 


اتسمت الايواب المصفحة فى عهد السلطان حسن يشراء زخرفى جاء نتيجة 
لتعدد عناصرها الزخرفية سواء أكانت كتابية أم هندسية أم نباتية , أمصلسا 
بالنسبة لعناصصر الكائنات الحية فقد خلت منها وذلك لانها إبواب تغخلق علي 
عمائر دينية / ومن ثم تتفق فى زخارفها مع الاحاديث النبوية التى تنهى عن 


تمشيل الكاعنات الحية وتبيح تصوير ماليس فيه روح .)ا 


هذا وقد مرت العناصر الزخرفية بيمراحل تطور طويلة بد أت في القصر الاسلامى 
المبك.. عندما اقتيست أساليب عديدة من فنون سابقة نتيجة للسماحه التىأولاها 
المسلمون للصناع فى البلادالمفتوح ع !5 أ, مما تاج القرمة لاستمرار تلك 
الاساليب القديمة الزخرفيّة فى العصر الاسلامى؛ءويعدها طبعت هذه العناصص الزخرفية 
بطابع اسلامى منذ القرن الاول الهجرى[؟), تمثل قيما ظير على العتاص سر 
النباتية القريبة من الطبيعة بصفة خاصة من تحوير وتنسيق أبعنأها عن أصولها 


٠. القديمة‎ 


شم ظهرت الشخطية الاسلامية يصورتها الواضحة على الزخارف .لنباتية فسى 
مدينة سامراء بالعراق فى القرن الثالث الهجرى ( 94 م ) + عندما افرغ الصتاع 
المسلمون الاساليب الزخرفية القديمة فى قالب متجانس وأخرجوا منها سبيكلة 
ل( 


جديدة ميزت الفن الاسلامى . ومن ثم ظهر فى عالم الحضارات فن زخرفى اسلا مسسى 


أكىايدورة: فو فون افر( اخامين! لايز ال ظاهر! حتى التو ال 


ومما .هو جدير بالذكن أن طران سامرزاء الدوئى[") اتش فى منطقة الشرق 


الادني وتداخلت معه إلمذاقات المحلية فى نسيح مشرابط الاجزاء وسار فى طريق 


تطوره الى أن يلغ مرحلة عالية من الاتقان وحسن التوزيع فى مصر والشام فى 


)3 ده حسن الباشا : التصوين الاسلامى فى العصون الوسطى“القاهرة 9موام ص "؛ . 

20 لاتالاغطع) طغطواع عطع 2ه _ 16831026 عخمة151 , دعوب فطمم 

. 40 - 39 رطصط , لاطتاغصعه طغمممع+2 1 همء+ 

) ,1512218 ق5صة) عغمعسوطع0 251251 ص1 520821645 ,مسقي1ن . 5 كد 

٠‏ 302 .ط , (10 .1ه726 

.تراكتة 1251 02 8,692[ ,معنا 1111© 812268 قصة 4 1مدعة عمجم 
ا ادء حسن الباشا : مدخل الى الاثان الاسلامية , ص رع وع . 

) دء زكى حسن : تراث الاسلام ( مترجم ) جح 8 ,2 ص8 ه 

) دء حسن الباشا-: المرجع السايق , ص هع ٠‏ 


*وير 


52-0 


ا 194 س 


حكن اتمماليك توخاطة مق امرك «القامن اتبخرى: (012) (/الشدمنة أخث عللية* مواسات 
من التأشيرات وفدت.من الغرب الاسلامى ٠‏ 
هذا وقد أدت كراهية استخدام الصور الحية فى العمائسر الدينية الاسلامية 
الى تفوق الفنائين المسلمسين فى مجالات الزخارف الاخرى كالزخارف الكتابيسة 
والبندسية والنباتية , وهنى زخارف بعدت عن قواعد المنظور ومثلت لذلك مسطحه 
فى حين مثلت فئنون الغرب مجسسة [(5), حتى وصف الغن الاسلامى بأنه يعتمد على 
اللون فى حين تقوم فنون الغرب على الشكل والحجم . (5) 
وتتسم الزخارف على الفنون المملوكية ععحامة والابواب المصفحة خاصة 
بعناصرها الهندسية [؟) التى جاءت خاتمة لمراحل تطور طويلة بدات منذ أن 
نكب المسلمون على دراسة العلوم اللسهندسية حتى أصبحوا أعظمعلماء العالم فيها 
فى لصوي »لون (9 .وفك توصل: القمائئن المتسون الى ايعان امت ححال 
هندسية زخرفية جديدة لم يسبقوا اليها , وخاصة أشكال الاطباق التجمية التى 
مزجوا بينها وبين ما تحوية من عناص أخرى مزجا لايسلبها انسجامها وتوافق 
لجوفبنة00: وريما تكون خير أمثلتها مانئنجده من زخارف على الابواب المصفعىكة 
فى عهد السلطان حسن التى ظهرت عليها العناصصر الهبندسية بطابيع فشى أخسساذ 
ميزها عن ساكر أفرع الفنون الاسلامية الاخرى ٠‏ 
وتجدر الاشارة ألى أن الزخارف النباتية على الابواب المصفحة فى عببيد 
السلطان حسن التى سارت على الاسلوب الاسلامى الذى تطور فى مديئة سامراء فى 
تمشيل الافرع والاوراق الشباتية المحورة. أضيفتاليها عناصر نباتية قريبة 
من الطبيعة جاءت نتيجة لتأثيرات وفدت من الشرق الاقصى بشكل واضح منلذ أن 
عا 'المفول كيان !"أو السرزق والمكفزى ا عييمنا: واد من كوداجد حك السا مشر 
)0 .1 .© , 2515 ذه 14عهلا ع2 ,رعطتاطة .85 
)0 . 5.210 ,1951 ه02 ,2 مهم ,1 .1ه .8.8.8 ,11علاقء 0 
(؟) -23168+1 ةصة غعدرزوه صخ ع الع عع 1طع مله 111535820352 , 825195 .11 
٠.‏ 22-166 , ه26 
(:) دء حسن الباسًا : المرجع السابق , ص [54 . 


)ه( عأتعمطقدع0 2ه 53ع5837:1 ه25 , قلاع زورهة هضة 2غ12عجة عع دوعرع 1ه 
. 199 .صم ,1910 15216عةآ قصة دمقمدمآ 


(1) دء زكى محمد حسن : الفنون الايرانية فى العص الاسلامى ص إلا ٠‏ 
(/ا) دء حسن الياشا : التصوير الاسلامى قى العصون الوسطى ص 9! . 


بحي 


عولد 

القريبة من الطبيعة فى هذين البلدين احتفاظ التتار يعلاقات طيية مع 
أقريائهم فى الشرق الاقصى 00 ولم تقف تلك التأشثيرات عند حدود ايلران 
والعر!ق بل تعدتها الى مص والشام قى عصر المماليك الذين هزموا التثار قسى 
معركة عين جالوت 08 ه / 05.6 م(5) 

وساعد أيضا على تزايد التأكيرات الصيئية فى مصر والشام قى العصلنل 
المملوكى ماقام من علاقات سياسية مع هؤلاء التتار بعد أستقرارهم واعتناقهم 
الاسلام » ويضاف الى ذلك تأثشير العلاقات التجارية بين مصروالشرق الاقصى(!أفسى 
هذ! العصر فى ازدياد هذه العناص القريية من الطبيعة على الفنون المملوكية 
ونتيجة لذلك ظهرت هذه العناصص خاصة رسوم الزهور والاوراق الطبيعية (؟أجنيا 
الى جنب مع الزخارف النباتية الاسلامية المحورة على الايواب المصفحة فى عهد 
السلطان حسن مما أضفى على تلك الايواب ذلك المظيهر الراكع الحقيقي(5 )الى 


000 


(1) 250 مطاء5نا1 طق1غ1ع8 عطع صذ علده1هعونم ع1هة151 رعهوععوع ,م 

29 

(؟) ريتشارد اتسجهاوزن : فن التصوير عند العرب : ترجمة وتعليق الدكتسور 
عيسى سلمان ٠‏ وسليم طه التكريتى ؛ يغداف 6ا8(م, ص ه8١‏ . 


*) أنضر صفحة 
0 0 251101 الالمعقظ عطع دعععة 1ه 1هغع26 عخهة 251 , وموع مدل 
- 2504 .صم ( 111 .1هللا ,عصيهم صق1وعه56 2ه لزمناطيرة 8 ) 221 
. 35 
(( 2132 87 ,نزت + جرم رعظن 32 


060 
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الفصل الاواتت 


الزخبارف الكبت 


5 كر 


وا جر 


35 


ونا 


- 141 سا 


لعيت اللزخارف الكتابية دورا بارنز! على العمائر والفنون الاسلامية 
وبلغت درجة عالية من الجمال والاتقان فى عصر المماليك البحرية عامة وعببد 
السلطان حسن خاصة , ولم تكن تلك الزخارف تصل الى هذه المرحلة بطبيعة الحال 
الا بعد أن مرت الكتابة العربية يمر احل تجويد وتطوير خلال العصر الاسلامى . 

ومن المعروف أن الخط العربى انتشر. بظهور الاسلام فى البلاده التى أخضعها 
العرب المسلمون فى الشرق والغرب حتى كتبت به لفات أخرى مثل الاردية والفارسية [1) 


وقد بد1آ الاهتمام يوجه الى الخط العريى منذ الوهلة الاولى لظيور الاسلام لأنه 


الخط الذى كتب يه القرآن الكريم [5]), وكان الوسيلة الوحيدة لتدوينه وحفظه [(؟) 
بل أن العتابية به استدعت الاهتمام بالخطاطين أنفسهم» خاصة إنهم يكتببون. 
كلام الله , ولذلك أخذ الكتاب أنفسهم فى تيجيل مايكتبونه وتنافسوا! فى اتمام 
هذه الكتابات بسمات جمالية تتناسب وكلام رب العالمين[؟), وأدى تبجيل وتوقير 

الكتب الاسلامية وفى مقدمتها القرآن الكريم الىتلك المنزلة العالية التى 

بلغها' الخط العريى عند الملمين . (8) 


قد بدأت السمات الجمالية تظهر على ] الخط العريى منذ عبد الدولة 
و تظبر فرع لمر و 
إلى 


الاموية7' ١أ,‏ ومنذ ذلك الوقت أخذت الكتابات العريية تغزو المجال الفنى 
الاسلامى وتظيهر على العمائر والتحف الفنية ه وأصيح الخط العربى يعدها ميدانا 


من الميادين الرعيسية للزخرفة . أ9ا) 


. ده حسن الباشا : مدخل الى الاثار الاسلامية , ص هوم‎ )١( 

0 , 1974 تمقسمة (دم دعم يةمععوع صة) عم ه1هسة151 , دعووي .م 
فر ده حسن الباشا : المرجع السابق , ص ه9ؤ؟ . 0 
5 خ 113 مه 1م 02١‏ , 1ق 611111 قطة 134 مجعم 
65 2170 ٠ط‏ ,1626© .زه , 5ون1ع8 
(1) عبد القتاح عباده : انتشار الخط العريى فى العالم الشرقى والهالم الغريى 


القاهرة » 16ؤلم ا ص8( - لا( . 


(1ا) دء فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية , المجلد الارل , 
اص 550-554 ٠.‏ 


الى 


8 


دعا 


ا “19 سه 


وريما كان من أسياب العناية بالخط العريى ماشاع عند المسلمين قسسى 
العصور الوسطى من تحريم الاسلام لتصوير الكاكنات الحية , ومن شم وجدالمسلمون 
فى الخط متنفسا يعوضهم عن التصوير [!), ولذلك ظهر استخدام الكتابات فى 
خرف التحف والعماعر الاملامية (؟أجنبا الى جنب مع الزخارف النباتية والهندسية 
شم شاع استخدام هذه الزخارف الكتابية فى زخرفة المبائى والتحف منذ منتصفف 
الكرن الثالثك الهجرى(4م][؟). وريما يعزى أيضا الطايع الزخرفى الذى اتسمت 


1 
به الفشون الاسلامية الى تجويد الخط مفسه والعمل على التشاسب بين حروقه له 


هذا وتعتين الكتايات العريية من أيرن السمات التتى ظهرت على الفنون 
الاسلامية والتى يرجع الفضل فيها الى العرب »2 كما أنها تعتبر حيشما وجدت 
دليلا على السيادة الاسلامية وعظم تاثشير الاسلام [1), لان الخط العريبى يمتان 
بطايع الامالة الفنية حيث أن نشأته وتطوره عمت على أيدى عربية بعيده عنأى 
شأثيرن الج 1177 

وقد اتخذت الكتابة العربية يعد اعتبارها أرقى أفرع الفنون فى الحضسارة 
الاسلامية (4أكمجون أساس فى الزخرقة فى كل مكنان على جدران المساجد [!)ولذلك 


أخرج الفنائون المسلمون أشكالا وعشاص ذات ايقاع فنى متناغم تبرزها 


وتؤكدها فى أحيان كشيرة عناص نباتية وضعت خلفها 0 

)00 دء حسن البياشا : المرجع السابق 2 ص١٠ ٠‏ 

00 #هلاو5 2321110 جنمطع +غ1ط3ه عمج صمع5 3 م0 ,08ه2 13مم 
. 72 - 70 مطصط,8/12,1972 .1ه" ,(0516525 065 غعاقصني؟ ) 

لقم . 57 - 56 صطط ,.غ1ذ1ه .زه , 5عضوقك 


() دء 'براهيم جمعه : دراسات فى تطور الكتابات الكوفية , القاهرة 2 554١ام”/‏ 
ص 544 - ه14 ٠‏ 

(ه) دء حسن الباشا : المرجع السابق , ص !#8 ٠‏ 

3( . 113 - 112 .لطس ممغتده مره ,601116 قصة 16ممحعم 

دء زكى حسن : تراث الاسلام ( مترجم ) 2 ج 5 ؛ ص5ة١1- ٠ ١7‏ 

ُ دء حسن الباشا : المرجع السابق 2 ص ٠ "(١‏ 

)0 .36ص ملغتء .ره ,وعسةك 
) ,821695 :112-13 .صم ملغده له , 01111186 8قضة 14 ملعم 

1087 م 28م رهم 
)1٠١(‏ دء فريد شافعى : المرجع السابق 2 عن 715 - 518 ٠‏ 
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+ 


لم19 - 


هذ! وقد استخدمت هذه الكتايات فى كل الاقطار الاسلاميسة كعنص زخرفى 
لذاعب !!), ولذلك سضي الفتان المسلم من أجلها كل طاقاته وملكاته حتى أنها 
فاقت الانواع الاخرى من الزخارف الاسلامية لآ أو احتلت بيسها مكان الصدارة سواء 
اذا استخدمت معها أم تمقرذى (5), 


' 
ومما ساعد على تطوير الخط العريى ماتمتان به حروفه من حيويسسة 0 


نتيجة لطواعيتها للتشكيل فى الاتجاهات الرأسية والافقية فضلا عن قابلية شكلها 
للتغيير دون أن يؤثر ذلك على جمالها أى اعزانها (")وايقاعها ل ا 
يمكن وصلها بالرسوم الزخرفية الاخرى وملا يظهر جمالها واتزانها !1 ), ولذلك 
وصل الخط العريى فى زمن قصيسر الى جمال زخرفى لم يصل اليه فن آخر فى تاريخ 
الانسائية عامة . (7) 

أما بالنسبة لاستخدام الزخارف الكتابية على الابواب المصفحة فى عبد 
السلطان حسن فىالقاهرة 2 فقد انفرد من بيئها خط الشلث بزخرفة هذه الابواب 
وذلك لان الفنائين وصلوا يهذ! الخط فى عصر المماليك الى درجة من الاتقان لم 
يفل الهجا و ماقتنا احنة يرم 141 تولم اتكل رهد 3 الفط تطكيعة لحان هيده 
المرحلة المتطورة فى هذ؛ العصر الا يعد أن مر بمراحل تطور بدأت فى العصمرل 
الاسلامى المبكر منذ أن كانت الكوفة مركز!ا للخلافة الاسلامية فى عهد على بسسسن 
أبى طالب ثالث الختلفاء الراشدين!؟), وهى المديئة التّتى استخدم فيها كل من 
خط التسع والخط الكوفى جنيا الى جنب['١1,‏ ويانتقال الخلاقة من الكوفة الى 


دمشق فى عهد الامويين ,2 انتقلت العناية بالخط العريى اليها , وأولى الخلفاء 


لله ده زكى حسن : الفنون الايرانية قى العصر الاسلامى » صض4لا؟ . 

٠ 5‏ 16 عط لمعته .ره , مفعمنوت 

إفرة . 178 .5 م.غله رطه , 5وو821 

(4) دء حسن الباشا : المرجع السابيق 2 ص ه9؟ . 

)م ٠‏ 24 .ص ملغلء .نه , قعنتزوك 

(73) دء زكى حسن : المرجع السابق , ص هلالا . 

(/ا) المرجع نقسه , صهلا؟ . 

2 . 26 .5 رمغله مه , قعووت 

(9) محمود شكرى الجبورى : نشأة الخط العريى ٠‏ يغداد هر مء 
ص كمه 


. دء حسن الباشا : المرجع السايق , صلا.”م‎ )٠١( 


5 
> عباس 


2. 


- 199 


الامويون عناية فائقة بالخطوط العربية خاصة يعد تعريب الدواوين على يلد 
الخليفة الاموى عيد الله بن فو لون 11 مما أعطى دفعة قوية الى تجويد الخسط 
العريى 2٠‏ وترجع عناية التلقاء الامويين بالخط العريبى الى ادراكهم أهسية 
ومكانة الكتابة العرييسة فى نشر الدعوة الاسلامية خاصة أنها لغة القرآن الكريم 
ولذلك برز عديد من مجودى الخط العربى فى العصر الاموى أشهرهم قطبة المحررن 

الذى اخترع قلم الطومار (5) ٠»‏ و المقصود بالطومار الكامل هو المقد ان الكتيق 
من مقاديرقطع الورق التى تعد للكتابة عليها والمعير عشه فى العصرالمملوكىي 
بالفرخة وأضيف هذا القلم اليه لمناسية الكتابة يه عليه [5), ويعتبر فلرخ 
الورق هذا المسمى بالطومان أكبن الافرخ الورقية فى الاسلام ومقاسه أكبنمرل 
المقاسات للورق الاسلامى ٠‏ ولذلك كانت تكتب عليه عهود التلفقت نتن اء 
منلذ أيسسام يشى أمية ومن جاء يعدهم (4], ومن شم عرف القلم ال ذى 
يكتب به على هذا الفرخ بخط الطومار .(98) 

هذا وقد استمر خط الطومار فى العصص العياسى وسمى فى هذا العص يقلم 

الجلييل و اشتهر به خطاط يدعى اسحق بن حماكد فى خلافة المنصور !1( (١4‏ : إرواه/ 
الك اليش 5 والمهدىق ( ١58‏ : 114 ه / هلالا : هكلام اللي ع ينه 
ابراهيم الشجيرى هذا الخط عن أسحق بن حصاد واخترع منه قلما أخفا سماه قلم 


الثلثين ٠‏ ثم اخترع من قلم الثلشين قنما سماه الشلك(؟), 


. ".5 ده حسن الباشا : المرجع السابق , ص‎ )١( 

(:) محمود شكرى الجبورى : المرجع السايق , ص 5ه . 

() القلقشندى : صيح الاعشى , ”8 ,ا صض#م ‏ عم . 

(:) المرجع نقسه , جم , ص“اه 6ه ء 

(ه) المرجع نقسه . ج #9 , ص9اه - 6م . 

(5) محمود شكرى الجبورى : المرجع السايق , ص ثم ب عه . 
(لا) ده حسن الباشا : دراسات فى تاريخ الدولةالعياسية صا . 
(4) المرجع نقسه 2 ص١‏ . 

لم6 محموند شكرى الجيورى : المرجع السايق , ص لام ”ب عم . 


يه 


ويرى العديد من الكتاب أن تسمية هذا الخط بالشنت جاءت من كونه تله 
مساحة الطومار[١),‏ حيث يبلغ عرض قلم الطومار أزيعا وعشرين شعره من شعر 
الحمير /» وعرض قلم الشلخين ست عشرة شعرة ٠‏ وعرض الثلث ثمانى شعرات 2 أمما 


عرض قلم النصف فمقداره اشنتاعشرة شعرة [5). 


وقد أخذ عن ابراهيم الشجيرى قلم الثلث والثلثين وطور! فيما بعد على 
كد ابن سنك 110 فى نهاية القرن الثالث الهجرى(وم][5): ومن يعده ابتسن 
لبواب!؟) المتوفى سنة 6(ع ه / (٠١55‏ م .(1) 

ويقال أن ابن مقله هو أول من.بلخ يخط الثلث مبلغ الجمال["], واستمل 
خط الثلث بنسيه الشيابيتة فى الانحناء أى الميل التى اتخذها فى إصل مات (4) 
كم اتخذ صورته الواضحه فى القرن الخامس الهجرى ( !ام ) , وأصصح شائعما 


فى الاستكداام فى جميم ايلاد الحو تحدى اللخريية +1 (9) 


هذا وقد استّمصر تجويد خط الثلث على يد ياقوت المستعصمى فى القسرن 
السابع الهجرى (مزم)(١!),‏ الذى اعتهر يلقب قبلة الكتاب[!!)/ وبرن من بين 


تلاميذه العديدون مثل عيد الله كيرانى الذى أصبح أستاذا فى فن كتّاية خط 


العام 01 

)00 القلقشندى : المرجع السابيق 2 ص5" ٠‏ 

[1) محمود شكرى الجبورى : المرجع السابق , ص8ه 4ه ٠‏ 
() المرجع نقسه ,2 صلالأه 7 :ه * 

(4:) دء حسن الياشا : مدخل الى الاثار الاسلامية ص”!” ٠+‏ 
(ه) محمود شكرى الجيورى : المرجع السايق 2 ص هه 4ه ٠‏ 
(1) دء حسن الياشا : المرجع السابق ٠‏ ص6للا . 

(0) محمود شكرى الجبورى : الصرجع السابق , ص« ه ب 6ه ٠‏ 
4 


85 , معموةط+موء, عطقعة 16طمة011102© هآ , 123هه فقمسقطه؟ 


2 59 وط 4 1973 
ان جسن البحاك + المزط اسايق وم بع مامخغله .ره ,ؤ5عصةك 


اللخ 
)6 
)11) المرجع نفسه / ص 5(" ٠‏ 
ده 133 وا عله مومه 1 ققاعة 


8« ا 


ات 


ونظرا لجمال خط الثلث استخدم فى الكتايات التذكارية واد على 
الاثار والتحف وأصيح خطا أشريا فى الدرجة الاولى فى حين إستخدم خط النسخ 
بكثرة فى تسخ الكتب نظر! لطبيعقه السهلة التى شمكن الكاتب من اليل 
بقلمه يسرعة آككن من الثلت .(1) 

ويظهر خط الثلث على الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن يجمال واتقان 
بكيم قعص السماليك اليحزئة' ععيجة اللغداينة :الس وجيت" اليه “كن المدرشتة 
المملوكية التتى استوعبت جميع تراث السلف وجودت الخطوط المشتقة من الطومار 
ومن بينها خط الثلث هذا وخط الثلثين ؛ واستخدم الثلث يصفة خاصة فى هذا 
القض بعد آن-ظؤن الى ' أمكال, يديع[ امستوعة “ف كنابة” العماحن5[1): ويس 
الكتايات الاخرى الزخرفية 0 . 

ويعتبر خط الثلث من الخطوط الصعبة اذ لايعد الخطاط خطاطا الا اذا أتقنه 
ولذلك يعبر عنه " يام الخطوط"53), وهو خط يتفرع الى شوعين ثلث خفيف وثلت 
شقيل ؛ والشائى صورته كالاول الا ؟نه أدق مشه قليلا والطف[5), ويمشان خط الخلث 
تعفة طامة اكد ميل اتنا مكلك فن' منال: كروقد الى الحقوور 17 .كم :أن الحرويس 
يلزم يعض حروفه كالائف(7) 


ليس بحتميه استخدامه فى الألف فى هذا الخط , وقد أورد القلقشندى المتور 


٠‏ أما الاحرف الاخرى فيستخدم فيها الترويس ولكين 


المختلفة لاأحرفه ومايلزمها 7 ومن مميزات خط الثلث أيضا أنه لا 
يجون الطمس فيه فى اللام آلف فهى دائما مفتحة 57( لوحة 1 19 ) كما تنفث 
علامات الاصوات للاحرف بقلم يبلغ ثلث القلم الذى تكتب به الاحرف نمفسها وغغالبا 
ماتضاف هذه العلامات للزينة أو لملء المساحات الخالية بين الاحرف رغبة قمسسي 


أيجاد التوازن المطلوب فى الزخرفة )١١(.‏ 


٠ (١50 ٠١١ محمود شكرى الجبيورى : المرجع السابق , ص‎ )١( 

(؟) دء حسن الباشا وأخرون: القاهرة ,2 ص هاه ٠‏ 

() محمود شكرى الجبورى : المرجع السايق , ص لا” 2 (١5-1801‏ ء 

(+) المرجع نقسه , ص97 9 ٠.‏ 

(ه) القلقشندى : المرجع السابق 2 ص 5" / [٠5‏ ه 

() المرجع تقسه ,ا صظاه - هه 62 56م86. 

(/ا) القلقشندى : المرجع السايق 2 ص59 ٠‏ 

(4) المرجع ئقسه ,ا ص.م . 

(9) المرجع نقسه - ص55 ٠‏ 

دلق د 59 مم رمغدهة مره , قدلعة 


5 


0 


ا د 


وعلى الرغم من أن خط الثلث تطور عن خط النسخ » الا أنه يختلف عته فى 
أن ارتفاع ألفه يتراوح بين 8 + 1١‏ 116 نقطه ,2 بينئما ارتفاعهسا قى 
النسخ يشراوح بين ه20 اتقط»وكان الخطاطون القدامى يتخذون ألف النسخ من ست 
نقط[!)2, هذا وتمتان ألف الثلث بأنها متوجة بعقفة تتجه نحو اليمين”ترويس"' 
طولها نحو ثلاث نقط ( لوحة 14 ) , أما بالنسبة لألف النسخ فتتخذ شكل رمح 
بدون مصل كم ان قو اهيبا كو ممؤارزيه ريحي دين فقي زر لفن فك 
( الاستدقاق ) بقكل خفيف!؟], هذا فضلا عن أن ألف الثلث تمتان برشاقتها عسن 
ألف التسخ ٠‏ 
وقد أصبمح خط الثلث عنصر! مهمنا فى زخرفة العصاعر والتحف المعدئية 
عامة والابواب اتتتفية اكامه افق تعس سرض (؟انى مسر( ايك انعفن تكد 
الخط فى القرن السابع الهجرى ( 8١م‏ ) والقرن الشامن الهجرى ( 4١م‏ ) على 
التحف المعدنية المملوكية فى حين كانت الكتابات الزخرفية عنصصر! شانئويسسسا 
فى زخرفة معادن الموصل["), وكان خط الشثلث يكتب على المعادن القاهريسة 
والدمشقية فى هذا العصر بحجم كبيس لدرجة أنه طفى فى كثير من الاحيان علسسى 
بقية رخارف التحفة [1), وذلك لشغله حيز! كبيرا وبارزا على هذه التحصف 
اديه يعدم :اج يتل اتيقة: الرعيس سن التعييم "لوعي 117 وسجتميه 
أمثلة عديدة لخط الثلث على التحف التى تحتفظ بها المتاحف والمجموعات 
الخاصة أى تلك التى تبقت في المساجد والاضرحة المملوكية كالأبواب المصفحة (8) 
)0( ع5 21525ناغ3 811231 5عآ عع _5وعطجة2و02111 5ع ,غطناقهة .61 
. 21 , 1908 2215 , 11385 قن غصع 1ع رآ 


7 8ه 2 21 2ه :62-832 ع اهم حبلت 
قف . 67 .ط ,5828625 عطع 2ه عسصمق 206 ,ع1هه5 - عجمآة 


(4) ظهسر خط النسخ الذى تطور عنه خط الثلث على الاثار فى مصر فى القلرن 
السادس الهجرى (1إم) " د. حسن الياشًا : مدخل الى الاثان الاسلاصية ص 16]” 

(ه) دء زكى حسن : تراث الاسلام ( مترجم ) ج 5 ص ,9(8.٠‏ دء محمد جمال الدين 
سرون : دولة بتى قلاوون فى مص ص ٠ 5١6‏ 

٠ 1598 - ١58 دء حسن الماشا وآخرون : القاهرة زه (8ه 2 اشكال‎ )١( 

)16 .ص , هتناء كتطة طامتغلط8 عطغ صذ علعه1182312 علسة 151 ,غغةط موه 


)م . 75 .م رقهعوة عطع طوتامغطع +ملزو5 عه غسصم ه285 , قعم8 


ا 


68 انث 


وفى مقدمتهنايواب عهد السلطان حسن عامة ومدرسته بالقاهرة خاصة+ذات الكشايات 


التى عتمم بالفخامة والعظمة والجلال(1), 


وتتسم كتابات الثلث على الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن باأنهيا 
تقوم على أرضية فرشت لها من الأفرع والأوراق والمحاليق النباتية المحوره 
الجميله (5], (لوحات 6١/1١1٠‏ - ]| م ١8‏ ) حيث نجد تلك العتاصلرنل 
النبائية تزين المساحات التى تقع بين القواكم وفوق الحروف , ويراع ى أن 
يكون مستوى تلك الحروف أعلى قليلا عن مستوىتلك العناص النباتية لاعشلاء 
تلك الكتايات الاهمية عنها ( لوحة ١88‏ ) , وكذلك لمنع الاختلاط بين تلك 
العناص التياحية والعنص الكتابىي اليحت| أخاصة إن خط الثلث تمشان حروفه 
بالتقوير الذى يجعل من الصعوية التميين بينها وبين اللفاعف النباتية 
أسفليها [؟), ولكن مبارة الفنان الذى نفذها حالت دون ذلك خاصة أنه استخسدم 
الحشى الداخلى للهناص الشنباتية وترك جسم الحرف نقسه بدون تفاصيل , وثرى 
ذلك ممثلا فى الاطارات التى تحيط ببحور الأبيواب المصفحة فى مدرسة السلطانحسن 
( لوحات )١85( 2 35201١ ١١‏ / وياب مدرسة الاميرة تتر الحجازية ( لوحسسة 
© 

هذا وتظهر سمات زخرفية أخرى على كتايات خط الثلث على الايواب المصفحة 
فى عهد السلطان حسن تميزها »2 فبالاضافة الى أنها تمثل عنصرا زخرفيا هاما 
متمشية فى ذلك مع استخد!مهاكعتص زخرقى على العماعر والفنون الاملامية عامة(2) 
نجد كتايات الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن قد نفذت بتكفيت الذهسسب 
ذ ى اللون الاصفر البراق ( لوحات 58 2 6م 2 !9 ) داخل الرنوك الكتابية أو فى 
النص التأسيسى ( لوحات .لا ب الا ) التى تقوم كتاباته على أرضية من الافرم 
والاوراق والمحاليق النباتية المكفتة بالفضة , وذلك بالاضافة الى النصوص الكتابيية 


. 126 ه٠ظ‏ ,.12ع .همه , ق5عجنوك 


00) 

(؟) دء حسن إالباشا وآخرون : المرجع السابق , ص غ5هم ٠‏ 

زلقة . 16 .2 ,.غ12ء .زه ,ر5عروك 
(+) ده حسن الباشا : مدخل الى الاثار الاسلامية +90 . 

)6( . 113 - 112 .طم ملغن1ه .زه , 6م0111 قصة ق1مصعم 


د ل 0 


التى كانت مكفتة بالفضة على أرضية نياتية كفتت أيضا عناصرها بالفضة أعلمسى 
الباب الايمن ( لوحات [3 -05 ) مما يمتح الباب تباينا قى الالوان يظير 
جمال عناصره الزخرفية ودقتهاءمما بندر أن نجد له مثيلا فى قنون الاقطمسسار 
الاسلامية الاخرىالمعاصرة )1١[.‏ 

هذا وقد أضفت آبات قرآنية بخط الثلث الى التصميم على الباب الركيسى 
لمدرسة السلطان حسن الموجود حاليا بجامع المؤيد ( لوحات )١! ٠١‏ حيث تطلب 
التصميم الزخرفى العام له ادماج تلك الايات القرآنية (آأمع العناص الزخرفية 
الاخرى لانه باب يغلق على منشأة تقام فيها الشعائ. الدينية الاسلامية [؟), 

ومما هى جدير بالذكر أن حروف خط الثلتث على الابواب المصفحة فى مدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة وفى منشآت عهده تتشابه مع بعضها البعض وذلك فيما 
عدا حرف السين فى الشنص التسجيلى على مطرقتى الباب الايمن فى ضريح مدرسة 
السلطان حسن ( لوحات .17 ]ا ) الذى سجل بأسلسوب حرف السين ذى الاسنان 
الثلائة فى خط الثلث بنوعيه الشقيل والخفيف[5), فى حين مثل هذا الحرف فى 
النصوص الدعائية على نفس المطرقتين باسلوب تمثيل حرف السين فيخط الرقعة [9) 
( لوحات 194-178 ) ء وهو نفس الاسلوب الذى استخدم فى تمثيل حرف السين فسسى 
بعض الكلمات التى وردت فى النصوص الكتابية على الباب الركيسى لمدررسة 
السلطان حسن مثل كلمة " مساجد" ( لوحة ٠١‏ ) وكلمة " يخش" (لوحة 1١١‏ ) 2 
أما بالنسبة لحرف السين فى البسمئلة على نفس هذا الباب فقد ككبت باسلوب 
كتابة حرف السين فى النص التأسيسى على باب الضريح الايمن لمدرسة السلطصان 
حسن ( لوحة ٠١‏ ) وكذلك فى الشنْص الدعاكى على باب مدرسة الاميرة تشر الحجازية 
(لوحة 179 ) ٠‏ 
)0 . 2508 , 2504 .طص .12ج .ره , 1عروع عدر 
(؟) دء زكى محمد حسن و آخرون : دراسات فى مناهح البحث فى التاريخ الاسلامى 


ص ٠ ١65-355‏ 
. 9 .صم ,ته ع1هنة151 ص1 وععع نهم , عقو .م 


لي 
(غ:) القلقشندى : المرجع السايق ,2 ج “” , ص7”6! ٠ 5:١٠ / ١!"‏ 
(ه) دء حسين عليوى : كراسى العشاء المعدنية .ا ص 0 
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ومما هو جدير بالذكر أن بعض حروف الكتايات على الباب الايمن فى ضريح 
مدرسة السلطان حسن قد إعجمت واستخدم قى اعجام حرفين منها نقطة واحدة مكل 
حرف النون فى كلمة 'حسن " , وحرف الشسون فى كلمة " الشناصر " وذلك فى 
كتابات الشطب الاوسط للرنك الكتابى للسلطان حسن أعلى المطرقة اليمشى( لوحسه 
84-4 )1 / ويضاف الى ذلك استخدام بعض المحاليق الشنباتية فى اعجام يعض 
حروف خط الثلث على الياب الركيسى لمدرسة السلطان حسن ( لوحات 3 )١4‏ وكذلك 


على البابين الجائبيين فى ايوان القبلة بنّفس المدرسة (1)( لوحات ١7‏ 0 75(). 


وستضح مما سبق أن خط الثلث بأنواعه المختلفة اشترك مع الزذغارف 
النباتية الاسلامية المحورة ( الارابسك ) فى تنغيم موسيقى رائع بعد تداخلله 
معبا فى تكوينات معقدة متقنة []), زآد من جمالها تلك الاشكال البشدسية التسى 
أضيفت لتكمل التصميم الزخرفى الرائع على الابوابالمصفحة فى عهد السلصان 


حسن بالقاهرة , حشى اصطلح على تسميه الخط العريى بالبندسة الروحية . 


)١(‏ لاتصل كتايات ياب المقدم فى منيس. ايوان القبلة الى مستوى الكتابات 
على بقية آيثواب المدرس؟ ولذلك يرجح 7 مجددة . 


(؟) 1946 , عاعملا ماع ,(لمه1ع 801 نع21) وععم عطع 2ه 011053613 مه 
. 499 .ص , عجسم 15131 2116 عم 


"1 


الفصل الشائسى 


الزخارف البندسسية 


+« مر 


عت ل ع 


اتسمت الابواب المصفحة فى العصصر المملوكى البحرى عاصة وعبد السلطان 
حسن خاصة بزخارفها البندسية التى غطت أسطح واجهاتها سواء الامامية أم 
الخلفية , وتظبسر تلك الزخارف على هذه الابواب باتقان تام سواء فى تكوينها 
أم فى وسائل تنفيذها ء فلا توجد عليها حشوة مختلة فى إأطوالها أو غير 
سحكفوة فى مكاههنا ٠‏ 

ولم يكن يتسنى للفنان المسلم فىهذا العصصر أن يصل الى هذه الدقة 
الا يعد آن قام بتجارب على موان عديدة سهلة التشكيل تقف فى مقدمتبه 
الاخشاب 2 وهذا يعنى أن الزخارف الهندسية استخدمت على الابواب الممهفحة 
فى العصصر المملوكى بعد أن تطورت على الاخشاب فى الفترات السابقة لبذا 
العص ٠.‏ 

هذا وقد ظهرت الزخارف البندسية فى الفنون الاسلامية منذ نشاتباا 
عندما اقتبست بعض عئاصرها من الفنون السايقة , ولكنها عناصر لاتعدى أن 
شكون أشكالا بسيطة من مثلشات ومريعات ومعيشات وغيرها 2 وهى عناص لم 
يكن لها شأن خطير فى هذه الفنون القديمة فضلا عن استخدامها تاه 
ذلك الاستخدام الذى ينصب أساسا على زخرفة الاطارات التى تحيط بالعناصسسس 
الزخرفية الاخرى .[5) 

ومن بين الحضارات التى استخدمت فيها هذه العناصر البندسية البسيطة 
الحضارة الفرعونية ( أو الافريقية [4 أو الرومائية [5 أو البيزنطية [ أوالساسانية (9) 
والقبطية (4), ولكن ليس معنى ذلك أن كل العناصر البندسية التى عرفتهيا 


الفنون الاسلامية فى عصورها المختلفة اقتبست من حضارات سابقة أو معاصرة 


)١(‏ دء أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل ) القاهرة ١99١‏ م 
ع 

) دء زكى حسن : قشون الاسلام ص لمع؟ ١ ٠‏ 

1 . 5.172 ا,ؤطلاوه ع1قطععة , بدعموع 

ا( د. فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ,جا , ص مه . 

( المرجع شفسه 2 ص [١19‏ . 

) المرجع نقسه 2 ص ١865-1861‏ . 

,61٠‏ 1512218 وطة) غأمعسمم 02 12129016 ص1 5206165 لقعم 

. 30 .و1 (10 
29376 23215 رطقم[ نا كتاز غطهالطاا عع 281208 بآ ,16صاه3همه2 لم 


7 صم 


ير 


ا ا 


كصا يحاول أثبات ذلك العديد من المستشرقين الذين ذهب بعضهم الى اشكار 


ملكة الابتكار على القنان المسلم )١(.‏ 


هذا وقد أخذت الزخارف البندسية أولى خطوات تطورها فى الفن الاسلامي 
قن 'النخضر: :الأو 4 :ويتعمم "ذلك من الشمة النبحدنية؟ النكى طيرت هن" المرج بيسن 
لفاعف العنب وأوراق الاكنتس والمراوح النخيلية وبين المثلثشات والاشئكال 
البندسية الاخرى فى زخارف واجهة قصل المشتى ببادية العام (؟أرعم استمرت 
هذه السمه الهندسية تطغى على العناصصر الزخرفية فظهرت على زخارف منبلنل 
القيروان النياتية مسحة هندسية صارمة جديدة [5), كم سارت العناص الهندسية 
فى الفشون الاسلامية فى طريق تطورها خاصة فى القرن الثالث البجرى (( 15م ) 
الذى شبد حماسا واسعا نحو الثقافة والتعليم[؟), وذلك عندما قامت فى 
بغداد عاصمة الخلافة الحباسية حركة ترجمات واسعة من اللغات القديمة خخاصة 
اللاتينية واليونانية") الى العريية , وكان من بين ماترجم العديد من 
مؤلفات الاغريق فى الفلسفسة والرياضيات وسائر الغلوم7[!), ولذلك بداآت 
اللزخارف الهندسية تأخذ خطوات واضحة فى مجرى تطورها تواكب خطوات التقدم 
الذى حدث فى علم الرياضيات فى الحضارة الاسلامية1!!أخاصة أن البندسة كانت 
1 ا 1100 
احساس العرب الموسيقى الذى اكتسيوه يفضل فطرتهم الشعرية [؟), ومن شم حول 
الفشائون المنسلمون الاشكال الهندسية المسيطة إلى فن خاص بهم يختلف تماما 
عن 'الفنون السابقة [*!], فابتكروة منها أنواعا جديدة لاحض لها كما آلفى| 


بينها وأنتجوا منها تكوينات زخرفية تشيع فى النفس النشوة والأرشيح (001 


لله د. فريك شاقعى : المر. السابق ء, ص 5 ٠.‏ 

00 5 . 7 ع5 ,غضم ع1سة151 ,و5عروت .م 
(5) دء قريد شافعى : الاخشاي المزخرفة فى الطرانز الاموى ( مجلة كلية 

الاداب ‏ جامعة القاهرة), مجلد 6! وج ] 2 1981م / ص ولا . 

06 7 عط ,غضم 251381 'أصة ونمعهوم 15206 .م 
(ه) هيليب خورى حتى : تاريخ العرب (مترجم ) القاهرة 1505م ص همع 0 ٠521‏ 
3 0 - 9 .جم ما.غنده لره ,عق ةهلآ 2 
لي و :27 باط ب 1ط 
(4) -2وع521 54ة عملزوه ص1 ععتاوطععغ 1طععة صقم سوه طناك , 5يوني1ع8 


. 174 مص ,عض1 

(9) دء حسن الياشا : مدل الى الاثان الاسلامية , ص ١ع‏ . 
( 9امقم ورمعل مزه رفقونة عمط 
)١((‏ دء فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية إعصر الولاه) ص 50؟ ٠‏ 


3 اير 


اح 4 ميد 


ويتضح مما سبق أن المسلمين الذين نيغو! فى علم الهندسة ١!‏ استخدموا 
هذا العلم كي انتاج أشكال فئية جديدة [1 الزخرفة عمائرهم وتحفهم مما لم 
لمح اانه الشيوع فى الفنون قبل ظهور الفن الاسلامى . وذلك بعد إن أوجد 
الرياضيون العرب لها صيضا ومعادلات رياضية نفذت على إساسها [؟), ولبيذ|ا 
فان الاشكال الفنية الهندسية الجديدة فى الحضارة الاسلامية اكتشفغت علن 
طريق الحاسة العلمية 4 

هذا وقد ساعد على انتشار استخدام تلك الزخارف الهندسية ماشاع 
عند المسلمين من تحريم تصويير الكاعنات الحية مما دعا الى استبعادها من 
زخرفة المساجد وابدالها بالكتابة. العربية والزخارف البندسية والشباتية 
المحورة . (5) 

ومما هو جدير بالذكن أن الزخارف البندسية لاقت اجماعا عامسا فى 
تطبيقب ,)١(‏ و]صبحت من أبرن سصات الفنون الاملامية على الاطلاق(", يعد أن 
وجد الفن الاسلامى تعبيره الفشنى التام فيها , ومن شم استخدمت فى كلل 
الاقطان والعصور الاملامية (4), هذا فضلا عن أن شخصية القنان المسلم ذابت 
فيها فلا نجد توقيع لفنان معين عليها !)2 وهذا ماشيده بالفمل عسل ىن 
الزخارف الهندسية التى أستخدمت فى زخرفة الابواب المصفحة فى عهد السلطان 


حسن حيث خلت من أى توقيع لصائعيها أو مزخرفيها . 


5 دء حسن الباشا : المرجع السايق / ص .ع ب (ع . 
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الداء![!#8 لدم 
هذا وقد أضفقى الفنان المسلم الطابع الزخرفى على الاشكال البندسية 
بتكرارها تكرار! منتظما روعى فيه التماثل+وزيادة على ذلك جعل العناصصر 
النبائية التى زخرفت بها تلك الاشكال الهندسية المتعددة الاضلاع فى أوضاع 
متماثلة على جوائب مداور وسطى ٠‏ وخير أمثلة ذلك مانفذ من حشوات وزخارف 


قلق الاكو ان التجتصفيتة افن يد" السلطان سن 01 


وترجع فكرة اخضاع الزخارف لاوضاع متماثلة على جانيى محور أوسط السى 
ذلك العنصر الذى ظهر فى الفن العراقسى القديم والذى أطلق عليه عنسصيرل 
شجرة الحياة ( عووةة ٠‏ +191 ومراته اميه تكن ساكل على ماعنينا 
عناص أخرى 2 وقد انتقلت هذه الفكرة إلى الغن الساسانى والفن البيزتطسى 
ثم الى الفن الاسلامئى , ولكن المسلمين فاقوا البيننطيين فى استخداصبلا 
وابتكروا أنواعا وتكوينات جديدة منها حتى أصحت ميزة هامة من مميزات 
الفن الاسلامى لايضارعها فيهاآية زخارف من الطرن الاخرى . [(1) 

وظهرت على الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن تكوينات عديدة مسن 
الاشكال المتمائلة الشى تكررت عليها تكرارا رائها لانبائيا[؟), وريسا 
سكون هذا التكرار الشاعع فى الفن الاسلامى عامة جاء نشيجة لما اعتتاد أن 
يراه الفنسان المسلم من تكرار للمظاهر الكوئية من حوله كتعاقب الليل 
والنهار والشمس و القمر ( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزينز 
العليم , والقمر قدرناه منازل حتى عان كالعرجون القديم , لاالشمس ينيفسى 
لها أن تدرك القمن ولا الليل سايق الشهان وكل فى فلك يسيدون )(5), هنذا 
فضلا عن أن الفنان المسلم أدرك أيضا ارتباط القمر بالشمس يمعنى ارتباط 
الكواكب بالنجوم فى مجموعات متعددة , ولذلك جعل نجوما فى مركن بؤره تدور 
فى فلكها أشكال هندسية أخرى مما نتج عنه ابتكار أشكال نجمية جديدة 
)١‏ أنظ. صفحات ٠١(278‏ وأشكال 6 00لايره . 
م ده فريك شآافعى : المرجع السابق 2 ص 1865 . 
3 


2ة251 2ه 218هلا عط , عطنطهة : 7 .ص ملغتله .ره بعق3ه8ا .م 
1 140 مق 
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اتماما عرفت بالاطياق النجمية فى الزخرفة الاسلامية » وهى أشكال يرجع القفضل 
فى ابتكارها الى الفشائين المسلمين »2 وييدو أن نشأة الطبق النجمى تطورت 
عن استخدام الفسائين العرب المسلمين للحشوات الخشبية الصغيرة الشى تتخذ 
أشكالا هندسية وتتجمع حول أشكال نجمية [1), فى هيئة اشعاعية بواسطة فلوع 
معشقة يطلق عليها حاليا اسم قنانات ( جمع قنان ) عند أهلالصنعة فى مصر(]) 
وهذا يوضح أن نشآة ,سطبق النجمى جاءت نتيجة لندرة الاخشاب الجيدة فى مصصر 
مما دفع بالنجارين المسلمين الى تصغين الحشوات الخشبية الى أكبر حد ممكن 
خوفا من تقلصها والتواعها.[؟) 
وقد تطلب التوزيع الاشعاعى للحشوات الخشبية الهندسية حول النجمة 

المركزية استخدام دواكر (يواكير) كما تعرف عند أهل الصنعة وذلك مع خطوط 
أى ضلوع مستقيمة فى تكوين واحد(؟), وهذا يعنى أن الطبق الشجمى يتلم 
تنفيذه على أسس ونظريات علمية (8), ذلك لانه روعى أن تنق الاشكال الهندسية 
المتتايعة والمتكررة على أسس من التماثل الشنصف قطرى . كما روعى أن تتفق 
مع قوائين التناسب فى مجموعها الكلى[؟!,( مكل ( ) 

هذا وقد وصلنا أقدم مشل لتلك الاطياق النجمية فى مثبر المسجد الاقصى 
بالقدس ( 4ه ه / ١١148‏ عحرم لال و استمر ظهورها يعد ذلك قىمصر فى 
العمل وين اا الى أن يلغت ذورة تطورها فى العصر المملوكى (5), ونفذت 
أروع أمثلتها بالصفائح و الحشوات المعدئنية لتثبت على الابواب الخشبية فى 
مص المملوكية؛ء والتى يظهر من طرق صناعتها و أساليب تثبيتها على تلك الايواب 
تأشرها الكبير بأساليب تنقفيذها بالحشو ات الخشبية فى هذه الفترة 


(1)ادء زكى حسن : تراث الاسلام (مترجم)ج؟ , ص ١م‏ , شكل 7ع . 

00 دء فريد شافعى : مميزات الاخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى 
فى مصر (مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة) مجلد 5 ج أ صابيىع 6؟ ام صرا/-5/ ٠‏ 

(؟1) دء زكى حسن : المرجع الشاير .ص ولا عم . 


٠ 178 . 3‏ ال 1ع .بوه , 5وي1ع8 

(6) حسن عبد الوهاب وآخرون : درأسات فى الاثار الاسلامية » القاهرة 1999, , 
ص76 دهعم . ,: 

5١ 1204 3)‏ اممخته يرهم , مقو .م 

3730 ده فريد شافعى : المرجع السايق , ص هلم 20و . 

(4) حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية » ج 5 اصع . لوحة 5م . 
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ويجب أن يتكون الطبق النجمى التام فى الفن الاسلامى من ثلائلة 
أشواع من الحشوات الهندسية هى شكل النجمة المركزية التى تحتل مركن 
اليؤرة وتشع منها باقى الاجزاء[!), وتحدد رءوس هذه النجمة المركزيةالتسى 
اصطلح على تسميتها بالشريرل؟), عدد الحشوات الاخرى الم0يطة بها(5). وهسى 
حشوات قوامها مجموعة من اللوزات ( السروات ) المظلعة المتمائلة (؟أكل 
منها ذات آريعة أضلاع (5), تليها مجموعة أخرى من الحشوات المتمائلة اصطلسح 
على تسمرتها بالكندات ( الكنجات ) كل منها يحتوى على ستة أضلاع , تتناسب 


. دء فريد شافعى : المرجع السابيق / ص هلم ب .و‎ )١( 
الترس اسم الالة حريية يتقى بها المحارب ضريات السيف والرمج ويصضنع‎ )1( 
: تارة من الخشب وتارة آخرى من الحديد أو غبيره ( القلقشندى‎ 
الاعشى فى صناعة الانشا » ج 5 2 القاهرة 1611م 2 ص5١١ ) 0«ويتخذ الترس‎ 
بصفة عامة شكلا مستدير! تحيطه حافة » ويحتوى من الخارج على بعلض‎ 
أ. مايل : الملايس المملوكية » ترجمة صالح‎ ٠. الشيود القليلة ل‎ 
:خارف مشابهة لتلك الشنهود على تروس‎ ٠ الشيتى » ص 1لم - إإلم ) وقد ظهر‎ 
الاطباق النجمية التى تزخرف أبى.ب مدرسة السلطان حسن المصفحة بالقاهرة‎ 
لوحات - 87920151 ) / وصدرسة أخته الاميرة تتر الحجازية (لوحتان‎ ( 
.1) الال 4لا‎ 
هذا وقد كان العرب فى صدر الاسلام يطلقون على يعض الحلى أسماء‎ , 
الالات الحربية ولذليك اطلق على يعض الاقراط اسم ترس لتشايهها مع الترس‎ 
الذى يليسه المحارب العرين » حتى تذكر النساء المحاريين دائصا بالحرب‎ 
والنزال ( أحمد ممدوح حمدى : معدات التجميل بمتحف القن الاسلايمىي‎ 
بالقاهرة » القاهرة 6606ام ص8١( ) » ولم يغفل الشعرا*ء العرب عمسن‎ 
وصف تلك الالات الحريية حيث نجد البحترى ينشد شعر! فى وصفا ايوان‎ 
: كسرى وما به من صور بقوله‎ 
من مشييح يسهوى يعامل رمح ومليح من السنسان بتسرس‎ 
مطبعة هندية , الطبعة الاولسيى‎ , 1١ البحترى : دهوان البحترى . ج‎ ( 
. 0) م / صلاه‎ (59١١ 2 القاهرة‎ 


إفرة وردت مسميات هذه الحشوات خلال وصف الايوابٍ المصفحة فى الماب الاول من 
هذا البحث . 

(4:) الشكل المضلح المتمائل هو شكل يحتوى على محور واحد أو عدة محاور 
للتمائل تقسمه الى أقسام متساوية يمكن شراكبها 
3١(‏ .ظ ملغتك له ,سدموصوامق ) ٠‏ 

زه( دء ضريد شافعى : المرجع السابق , ص #م . 


ص 


هم 


11ت 


فى مجموعها أو عددها مع عدد اللوزات وعدد مثلثات الاطراف فى الترس المركزى 
وهى مرشية فى نفس الوقت بتوزيع اشعاعى وتظام داعرى حول اللوزات!!!, كنا 
آن هذه الكندات ليست بمسدس منتظم (5), حيث تحتوى على زاوية حادة تقع جبة 
لوزات( ”)نفس الطبق التجمى . 

هذا وقد تعددت أنواع الاطباق النجمية التى زينت بها الابواب المصفحة 
فى عهد السلطان حسن خاصة أنها تكسى معظم واجهات هذه الابواب 2 ومن ثم تعد 
أبن الخناصض المرحرفة لها !1 وقد ظيرت أطباق عمية تعايئكسة ان عن 
تحف السلطان حمسن المعدنية الاخرى [9)( لوحة ٠‏ ) , وكذلك على جلود المصاحف 
المطلوكية (18, :ومفحاتبا: الاولى. المدهيه (1)7: كب عننيه كمديمات لد 
الاطباق النجمية مع زخارف المنابرالخثبية المملوكية [4), هذا وقد امتد 
استخدام زخارف الاطياق النجمية فى عصر المماليك البحرية الى تزيين الجسدران 
ومن أمشلة ذلك ماوجد على جدران جامع الامير شيخى أحد أمراء السطان حسسن 
فى القاهرة [؟), وهذا يدل دلالة كبيرة على ذيوع هذه الاطباق النجمية فى 


الزخارف المملسوكية فى مص عن ساكر الطرن الاسلامية الاخرى )1٠١(.‏ 


)1( دء فريد شافعى : المرجع السايق , ص ظمب ور . 

(؟) الشكل المنتظم هو شكل تتساوى فيه كل العناصصر سواء أكانت أضلاعا آم 
0 الشكل 0 0 ويحتوى على محاور 2-0 
0 م 1 هو وس المتطابقة (3. 0 ريع 1ه .ويه , وومودييو8 ) * 

0( د. فريد شافعى : المرجع السابق » ص هلم . 9 

5) أنظر وصف الايواب صفحات اكاب إلا/ 749 90 106 121(04(لت 21[5/ وللت ككل 

هه( 1626نت اله وغمع زطن ) 02281090382 ,غع1م 06.0 

)١‏ يملا متن جلدة المصحف تكوينات من أطباق نجمية قوامها طبق نجمى فى 
الوسط تحيط به أطباق نجمية أخرى و يملء الجاتبين والاركان أنصاف 
وأرياع هذه الاطباق ويحيط بالمتن اطار به مناطق أقى دروع تحتوى على 
كتابيات قر أنيق  ٠.‏ 8 0960 1 
) 42 ,2923 115معة8 , 5و« ت1قصوطعا(هه8 ب ذهة 251 عططوه .8 ) 

68 د. عبد اللطيف ابراهيم : جلدة مصحف بدار الكتب المصرية ( مجلة كلية 
ألاداب_جامعة القاهرة ) صايق مع ص95 م9 4 ريتشارد اتنجهاوزن: 
فن التصوير عشد ١‏ ب (مترجم )ا ص 178 ٠‏ 

(3060-14 .م 1 206 ال انا ا ,غ116 6ه لالاعمع156ا12 

٠. 6‏ 202 .2 ,عامعممصمه0 2ه 55165 158 ,625 [م5 قطة 2+ إعمة 

آذه . 164 .٠ط‏ ق5ظ2عع5222 عط كه ععم ه15 ,ع1م50 - عوقر 
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ولم يقتص التصميم الزخرفى على الايواب المصفحة فى عبد السلطان حسن 
على استخدام رسوم الاطباق النجمية يل تعداه الى استخدام رسوم النجه وم 
نقسها مستقلة بذاتها 2 ويبدو أن براعة المسلمين فى الزخارف النجمية جاءت 
نتيجة لتأثيس البيكة العربية التى تتسم بسماء صافية تتلألافيها النهوم 
وتزينها ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين لل بل أن هذه 
النجوم ترشد ساكنى هذه المنطقة سواء أكانوا فى عرض البح أم فى عمق الصحراء 
ولذلك ارتبط الفنان العريس المسلم بهذه النجوم » هذا فضلا عن أن الدين 
الاسلامى دعا الناس الى التفكي. والتامل فى خلق السموات والارض ومايزين 
السصاء من نجوم تدور فى فلكها كواكب توابع , وهذة أوحى الى الغنان المسلم 
برسم نجوم مركزية تتفرع عنها أشكال نجمية أخرى تحيط بها وتدور فى فلكها 
( لوحات (١5‏ 2 لالا١‏ ) ء وذلك رغبة منه فى تحقيق ميد! الزينة فى فنه 

ونتيجة لذلك استخدمت النجوم يصفة خاصة فى زخرفة العصاكر والتحف 
الفشية الاخرى وخاصة الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن التى تعتيرالزخارف 
النجمية أهم عناصرها , حيث نجد من بينها نجوم خماسية ( لوحات (9 652( , 
ه5١‏ )2/2 ( شكل وه )1 . 

وتجدر الاشارة الى أن الزخرفة بالنجوم الخماسية عرفت فى الفنت ون 
القديمة حيث عثر على عقد فى دهشور يرجع الى سئة 195١‏ ق . م تتدلى منه 
نجوم | خماسية مديبة الاطراف من الذهب[), وذلك بالاضافة الى أمثلة اخرى 
لاستخدام هذه النجمة فى الفن المصرى القديم[5), ثم انتقلت يعد دلك 
لتستخدم فى الفن القبطى خاصة أن الاقباط أظهروا ولعا شديد! بالرسوم التى 


توزع فيها النجوم بانتظام فوق أرضية الزخارف . [5) 


. 5 قرآن كريم . سورة الحجر آية‎ )١( 

زلنة . 657 مص , لاو ه1مصطعع2 6ه تدمع ه 1ق ,«عومدة 
ف . 26 .لط مل.غ1ع .ره , 5ونو1صة8 
2 . 287 .5 ,.12ء .يزه , 5016ناه86مة2 8 1767 .م ,16ط1 
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عم هم سيوم (0, وكذلك على الياب الاخضر الذى تخلف من القصنل 
الفاطمى الكبير فى المشهد الحسينى بالقاهرة , وقد مثلت عليه نجوم سداسية 
بواسطة مثلثين متساويين ومدر اكبين: (5) 

هذا وقد استمر استخدام التجومالسداسية فى مص حتى ظهرت على العماشثن 
والتحف المملوكية ‏ 2 ومن أمثلتها نجمة سداسية تزخرف صحنبا من التنزف 
المرسوم تحت الطلاء(؟), وكذلك تجوم سداسية تزخرف الفخار المملوكي المطلي (؟) 
أما بالنسبة لاستخد اميا فى زخرفة العماعر المملوكية فنجدها تزخرف واجبة 
مقعد قصر الامين طازأحد آمراء عهد السلطان حسن فى القاهرة (لسوحتان4١-9١)2‏ 
( شكل ؟ ) ١‏ هذا فضلا عن زخرفتها لباب مدرسة السلطان حسن المصفح الرئيسى 
بها (لوحة ١‏ ) . 

وتعد من بين الزخارف البندسية على مطرقتى الباب الايمن فى ضريهيلح 
مدرسة السلطان حسن بالشاهرة سرر مستديرة مفصصة متساوية فى الحجم والشكسل 
إتخذت فصوصها أشكالا دائرية تتصل يبعضها بواسطة حلقات أو عقد(انشوطات ) 
رابطة , كماتتصل فى نفس الوقت بالاطار الذى يحددها من أعلى ومن أسشتل 
على جسم الشهد المركزى على كل من مطرقتى هذ! الباب بواسطة عقد تشيه تلك 
العقد التى تريطها معا (لوحتان .لا (١‏ ) بوه ذم الشوع من السرنر المقصصة 
المتصلة يبعضها بواسطة عقد كان من السمات المشتركة في زخارف المعادن 
المكفتة بالفضة فى كل من ايران والعراق ومصصر فى القرن السايع والشثامن 
الهجريين ( 17 . 1 م )[6): حيث ظهرت على ايريق من التحاس المكفت بالففة 


صنع بمدينة الموصل سنة 09د ه / ,مز م[1), وكذلك على إناء من الشحاس ذى 


٠ (010)‏ 21.28 ,.غ1ع .ره , 11ف وومةه 
0 . 273 .ص مقاط1 


(؟) متحف إلفن الاسلامى بالقاهرة ء رقم سجل 9925( . 
(ع)د١٠أحمد‏ عيد الرازق : الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى (ماجستيسنر 
كلية الاداب_جامعة القاهرة ) ع ال اد 
زه ,. ©<2132غع716 20601ه0؟ صة ذوعع52 15 لإقنع5 له رععة8 ووع 
. 21 مط , ( 5 /7ا15 , وغصع 1ه دوع غقدنةع ) 
)١(‏ دء زكى حسن : المرجع السابق , شكل هلمع . 
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الزخارف المحفورة والمكفتة بالفضة من ايران أو العراق فى القرن الشثامن 
الهجرى ( 6ام ) .[1) 

ويرجع استخدام السرر المفصصة المتصلة بحلقات فى الفن الاسلامي الى 
العص الاموى حيث زخرفت بها الاخشاب فى هذه الفخرة (5/, وَرْجِصَا تكون :هذه «السرن 
قد تطورت عن العناصر الهندسية فى الفن البيزتطى المكونة من دواكر ومضلعات 
منتظمة تتصل فى بعض التكوينات بواسطة عقد ,2 ولكن الاشكال التى ظهبرت مسن 
هذه السرر فى الفن الاسلامى تناولها الفشان المسلم بالتعديل والتطوير واخرج 
منها أشكالا متعددة ذات طايع عربى اسلامى خالص[؟), تمثلت أروع ثماذجها على 
المعادن المكفتة بالفقضة فى القرن السابع والشامن البجريين ( ١5 2 ١"‏ م ) خاصة 
على الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن يالقاهرة؛ حيث نجد على باب الف ريسسح 
الايمن فى مدرسة السلطان حسن بالاضافة الى السرر المفصصة السايقة على الشهد 
المركزى للمطرقة>دوائر مكفتة بالفضة تحدد الرنوك الكتابية للسلطان حسن 
التى تتوسط تروس الاطباق النجمية التساعية (لوحتان 6م هلم ) تخرج منهسا 
عقد تتفرع الى ضلعين مكفتين بالفضة يلتقيان معا ويحددان زاوية رأس مثشلست 
الترس , وهى أشكال جديدة زخرفية ظهرت على هذه الابواب ولم يسيبق اليها فى 
الفنون السايقة عن الفن الاسلامى أو المعاصرة , فضلا عن أن مظهرها على هذا 
الباب فريد فى شوعه لانه لم يظبر على المعادن الاسلامية عامة أو على الايواب 
المصفحة فى العصر المملوكى خاصة . 

أما بالنسية لزخرفة المفتاح التى ظهرت على الساب الابيمن فى فريح 
مدرسة. السلطان حسن بالقاهرة (لوحتان8” 59 ) »> ( شكل 578 ) والتى.. انتشرت 
على المعادن الاسلامية المكفتة بالفضة فى القرن السايع والشامنبعدالهجرة(1 - 
15م ل, فائها زخرفة هندسية قوامها مجموعة من الخطوط المتكسرة (9)التسى 
)١(‏ دء زكى حسن 2 المرجع السابيق , شكل .هم ٠.‏ 
(؟) دء فريد شافعى : المرجع السايق ص 90 , لوحة 01١‏ . 
(8) دء فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ,عصر الولاه ,ص .١65- ١8١‏ 
0 . 159 .طم ,قطعع5828 فطع كه عسة عط2 , 1م50 -لعصهآ 


استشرت زخارف الخطوط المتكسره فى الفنون الاسلامية واتخذت كأساس لعمل 
تصميمات هندسية عديدة وجديدة ( ٠‏ 13 .جه ممغته .وه رعفة .2 


م50 - 


تتقاطع مع بعضها اليعض فى زوايا مختلفة )١(‏ ,كما أنها قد تشكل بواسطة ثلافة 
آشكال تشبه حرف ( 2 ) اللاتينى مشر اكبة [1), ومزاحه عن بعضها بزاوية 
قدرها .4”, هذا فضلا عن أنها قد تشكل يواسطة ستة خطوط مشعه تخرج من مركن 
واحد وتتصل بقمم أو حدود الشكل الخارجية [5), ويمكن أن توصف هذه الزخارف 
على أنها تتكون من ستة خطوط متكسرة كفتت بالذهب ورتيت حول داكرة صفيرة 
مكفتة بالفضة تقع فى المركن وتشع منها هذه الخطوط التى تتخن شهاياتيسا 
عقفة على شكل زاوية حادة ( شكل ,م ) . 


ومن المعروف أن زخرفة المفتاح استخدمت فى تزيين معادن مدينة الموصال؟ 
المكفتة بالفضة خاضة فى أرضيات الزخارف الآدمية (5), فضلا عن أن هذا العتمينل 
وجد داخل داشرة مكفتة بالفضة تزخرف ايريقا من النحاس الاصفرمؤرخا ببسة 
1 ه / 1751م حمل توقيع شجاع بن معين الموطلى وهو محفوظ حاليا بالمتحف 
البريطائي [7), كما وجد هذا العنصر أيضا بين زخارف المعادن الايرانية (!) 
المكفتة بالفضة (4)فى القرن السابع والشامن بعد الهجرة ( ١8‏ ,14م) المتأشرة 
بمعادن الموصل التى أثرت أيضا فى المعادن السورية [؟أحتى أصبح هذا العتصر 
سمة على المعادن الدمشقية ,)١١(‏ أما بالنسيةلاستخدام زخرفة المفتاح على 
المعادن المكفتة بالفضة الشى صنعت بالقاهرة فى العصر المملوكى[!!إقاتا 
نجد من أمشلتها شمعد انات زخرفت بمشاطق مستديرة احتتوت يداخلها على هذا 


ا 


2٠ 12 1)‏ التاء 84115 82115 عطغ 15 5631001 عخمة 251 رععمم صوق 

٠ 6‏ 159 .5 مم عله .يزه ,ع16ه50 سعوقة 

6 . 6 .١ط‏ ,.12ع .تزه , 12هوطنادق8 

(5) صلاح العبيدى : التحف المعدنية الموصلية فى العصر العياسى ص 6لا . 

(ه) اده زكى حسن تون املد م رك 1 

)3( 1332 8 3 أعغعوم 6 ٠1هلا‏ , لاعطناة رعوصمط 

37/0( . 9-102 .ضص م.غ1ه مره , «ععو8 ونام 

له . ه 1337 , 1320 .215 ,.غ1ء .تزه رعرمم 

ل . 159 .ل ,.غ4غ1ه .هه , م2061 ممضوقرم 

)5 . 12 .2 ,16ح .زه ,8322622 : 159 .2 ,12516 

, ديماشد : الفنون الاسلامية , ترجمة أحمد عيسى ,القاهرة 4م »ص 6ه[‎ )١١( 
. صلاح العبيدى : المرجع السابق 2 ص 95م[‎ 

(17)د-آمال العمرى : الشماعد المصرية فى العص العريبى ( ماجستين .كلية 
الاد اب جامعة - القاهرة ), 56وام 2 ص أؤأه[ . 


2 مين 


سود 7 عد 


أما بالنسية لعنص السرة المعدتوالذى يتوسط مصراعى جميع الابواب الخثبية 
المطلة على صحن مدرية السلطان حسن بالقاهرة إلوحتان ١04-185‏ ) فأنه من 
الحواص: الترخوفية الفزيدة فن عونب (1اى زكرمة 'الاكؤات التسكمة ‏ ونين 
لانه يظهر على هذه الابواب لاول مره فى القاهرة , ومن شم تكون أبواب مدرسة 
السلطان حسن أسبق الابواب المصفحة فى استخدامه فى القاهرة بصورة موكلدة 
وانتقل منها بعد ذلك ليستخدم فى زخرقة الابواب الخشبية المصفحة فو العماعر 
المملوكية ويصبح سمة مميزة لايواب العماعر فى عصر المماليك الجراكسة (لوحة 
0١‏ ) بل أنه آخذ فى الانتشار على أفرع الفشون الاسلامية الاخرى أممشاء القرن 
التاسع الهجرى (وإم) [أويعدة ٠‏ خاصة فى زخرفة جلود الكتب التى أصبح يمثل 
عليها العنص الركيسى فى وسط متنها(؟/, خلال القرن التاسع البجرى(ه1ام )/ 
وذلك يعد أن حل محل الزخارف الهندسية [؟) المكونة من الاطباق النجمية والتبى 
كانت ثمائل تلك الزخارف على الابواب المصفحة فى عصر المماليك البحرية عاصة 
وعهد السلطان حسن خاصة »١‏ هذا بالاضافة الى انتشار هذا العنصص فى زخرفسة 
السجاجيد الاسلامية . (9) 

هذا وقد اتخذت السرة التى زخرفت بها الابواب المصفحة المطلة على صحن 
مدرسة السلطان حسن فى القاهرة شكلا داكخريا »2 وهى تشبه فى ذلك شكل مطرقتى 
الباب الرئيسي لنفس المدرسة نظرا لمراعاة الاتفاق فى التصميم الزخرفسسى 
فيها ٠.‏ أما بالنسية لشكل السرة التى تزخرف متون جلود الكتب فى النقرن 
التاسع الهجرى (180م) فائه جاء على هيئة بيضاوية ويحتوى فى أعلاه وأسفله 


على دلاية تشخذ ععادة شكل ورقة نباتية ثلاثية الفصوص وتتكررأربياع هذه السرةفى 


أركا اسمن + الارييعة [اطمد لم يعر 'الفكان هذه السرة اجو ]فنا لدو لوه 

)00 هذا العنص ملمحا اسلاميا خائصا ذلك لانه لم يظهر فى الفشون الاخرى 
القديمة أو المعاصرة بالهبيكة التى وجد يها فى الفن الاسلامى . 

ع2 ا مر 00 1513551 , مفعصمة 20 
إفية دء حسن الباشا : المرجع السا ص 50؟ . 
ع( . 2-3 .218 ,2 2 1 ووقدة رذرة أى فعصةة م 
(ه) دء حسن الياشا : المرجع السابق , صلا م . 
3( 2-4 12.2182 .جو ترمعقة .وو مععوة + 
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بل زيتها يعناص تباتية منسقة باسلوب هندسى جميل[!): وهى عناص وجدت من 
قبل على سرر الابواب المصفحة المطلة على صحن صدرسة السلطان حسن , فقلا عن 
استخدامها فى زخرفة مطرقتى الباب الركيسى لنفس المدرسة (لوجتان 9 2 #5 ) 
( شكل 7١‏ ) “الكشتسسين تحتلوينان على دلاية أو ذيل على شكل ورقة 
نباتية ثلاثية الفصوص ٠‏ (لوحة هع ) ٠‏ ( شكل ١8‏ ) تشبه تلك التى وجسسدت 
أسفل وإعلى سرر جلود الكتب والابواب المصفحة في عصر المماليك الجر اكسة (لوحة 
) مما يدعوا الىترجيح تأثير هاتين المطرقتين على مكونات عنصر السسرة 
الذى انتس فى زخرفة الابوابٍ المصفحة فى مدرسة السلطان حسن وفى الزخرفسسة 
الاسلامية فى تاريخ لاحق لظهؤره على تلك الايواب ٠‏ 


ويبدى أن الملامم الاولى لعنصر السرة الذى انتش. استخدامه فى زخرفة 
الايواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بدأت فى العصصر القاطمى , خاصة فى 
بداية القرن الخامس الهجرى (١١م‏ ) حيث ظهرت فى هذه الفشرة مناطق منتظمة 
متمائلة الجائبين تشبه " الخرطوش " أو الدرع تتوسط الحشوات المستطيلة فى 
الايواب الخشبية 57 )2 وقد رتبت هذه الدروع على امتداد محاور تلك الحشوات 
الرآسية وخير أمثلتها مانجده على ياب الخليفة الحاكم بأمر الله الذى 
آمن يصنعه للجامع الازهن بالقاهزة [؟), خم ظيِنَ هذا العنص يعد ذلك على 
الحشوات الخشبية المزخرفة حتى نهاية العص الفاطمى , واتخذ فى مراحل 
تطوره وتكراره أشكالا مختلفة من عناصر نباتية وهندسية وحيو انيية (05م تذكنر 
منها على سبيل المثال اتخاذه شكل ورقتين نطيتين فى وضع متداير على قطعة 
خشبية من مص ترجع الى القرن السادس الهجرى ( 15م لل 
)١(‏ وطتشنا ألواح من الرخام تحتوى فى مشنتصفها على عنصر السرة من مدرسة 
الامير صرغتمش فى القاهرة (لوحتتدنلاه! 2 ١5١‏ ) يرجح أنهائقلت اليها 
من دان الوزير علم الدين بالقاهرة المتوفى سنة #ولاه/8هم8١م‏ [ دء حسن 
الباشا : القاهرة ص 87.١. ٠599‏ شكل 4لا ؛ مدخل الى الاثار الاسلامية عن /9إ7). 
(؟) دء فريث شافعى : مميزات الاخشاب المزخرفة قى الطرإن العباسى والقاطمى 
(مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ) ء صن 59 . 
(+) دء حسن الياشا : القاهرة ,2 ص#(ه ‏ ٠ه‏ شكل (5! . 
(+:) دء زكى حسن : أطنس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية.اشكال !85 * 


ا - 101 + 
(ه) دء فريد شافعى : المرجع السابق > ص الم الم ٠‏ 
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غ15 ا 


لعبت الزخارف النباتية دور! يارن! فى تزيين الصفاعح والحشوات المعدنية 
على الاسسواب الخشبية فى عهد السلطان حسن بالقاهرة .وقد تنوعست هذه الزخارف 
الى عناص قريبة من الطبيعة ظهرت جنبا الى جنب مع العشاص الاخرى المحوره عن 
الطبيفغة ٠‏ 
واذا حللنا العناصص النياتية المحورة عن الطبيعة التى رخرفت هذه 
الابواب » لوجدنا أهمها ممشلا فى المروحة النخيلية !1 الكاملة وأنصافبا 
والاوراق الاخرى المحورة المتطورة عنها . 
وقد ظهرت المروحة النخيلية الكاملة [آأوكذلك أنصافها[ أفى الفسن 
لاسلامى مند نشاته بين العشاص الزخرفية على الصفائم البرونزية التي تكسىق 
الروابط الخشبية فى المشثمن الاوسط لقية الصخرة بالقدس إلا ه/ 6١‏ م وتظطياسر 
المروحة النخيلية على هذه الصفائح بمظهن جديد وغين عادى فى تكويشاتله 
ذلك لان اللفائف النباتية تحمل أشكالا متنويمة منها[5, وهى تحتل في ذلك 
مكان(9), أوراق العنب التى كانت تحملها تلك اللفائف فى الفنشون السابقلة 
وهذا فى الحقيقة مظهر جديد لاستخدام زخارف المراوح الشنخيلية فى الفن 
الاسلامى وجد أيضا بين الزخارف التى تزين الواجهة الحجرية يقصر المشتسسى 


بيادية الاردن » ويعد عن آى تأثير للتقاليد الهلينستية القديمة .(1) 


)0( استخدم الاغريق زخارف المراوج النخيلية وأنصافها ,.وانتقلت من الفن 
0 - الروماتى والساساني والبيزتطى شم ظهرت بعد ذلك فى 
0 مى (دء فريد شافعى : العمارة العريية فى الاسلامية ” 
الولاه” صفحات 5ه , 501 ) . , 0 0 
ف -.332 .. 165" , 13 عطق5 ,2 701 رعق .58.11 ,11مبووعه 


(؟) أن اصطلاح نصف المروحة النخيلية جاء من امكائنية تكوين مروحة نخيلية 
كاملة أى تامة بوضع نصفى مروحة نخيلية متد ابرتين بشكل متماثل على 
جاشبىي محور واحد رأسى بينهما تلتصق يه جو اتبهما الداخلية . 
( . 5.46 ممغخته موه :11منووعع 
(0) كان الفن الساسائى مصدر هذه المروحة النخيلية ومو الفن الذى لعب 
دورا هاما فى تكوين الفن الاسلامى الميكن . 
.701 2511125 قعق "غعمعسصممده0 عكسة151 15 5ع 1قناعة5 , مصقدلد ) 
ا ليه 
)3 م 331 8 رمغثة موه م قففصدة 


وه 
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شم ظهرت بالاضافة الى ذلك أمثلة عديدة ذات مظاهصر جديدة للمس راوح 
النخيلية على الاخشاب المزخرفة التى وصلتنا من تكريت بالعراق فى العص الاموى 
ومن أمشلتها جنء من منبر ينتمى الى مجموعة من الاخقاب محفوظة فى متحف 
المترويوليتان بنيويورك !1 زخرف يشريط من أنصاف مراوح نخيلية تخرج من 
بعضها البعض ٠‏ ولا تترك أرفيه بينها بأسلوب اتفح وساد فى زخارف سامراء 
الجصية من الطرازين الثانى والثالث 2 وهذا يوضح التطو. الذى حدث فى زخارف 


المراوح النخيلية فى الفسون الاسلامية . 


وتظهر الملامح الشخصية الاسلامية على زخارف المراوح النخيلية أيضا على 
المنبر الخشيى فى جامع القيروان بتوئس الذى ينسب الى القرن الثالث المجرى 
(1م ) »2 ممثلة فيما شال هذه الزخارف من تحوير جعلها تظهر بمظهر جديد(]) 
ذلك بالاضافة الى التظام البهندسى الذى خضعت له أوضاع تلك المراوحج النخيلية 
على هذ! المشبسر خاصة فى تماثلها وتكرارها اللذين يمثشلان الذوق الفشى الاسلامى 
الَجِدِيب اذى اعذ: فى التفوع مخ سرون النوفت متد هون" الأشلم. . (5) 


)0 . 294 .ص ,.*ن1ه .له , ف4سصقصاط 


1614, 5. 301 . 


(5) تحتوى زخارف منبسر القبروان أيضا على ملامح اسلامية جديدة لم تظهر من 
قبل ٠‏ حيث أنه للمرة الاولى ييسط القفنان المسلم أنصاف المراوح النخيلية 
ياستبعاند فصوصها وبقاء الفِص الحلزوني فى القاعدة , ونتيجة للك أصبح 
نصف المروحة النخيلية يتكون من فصين فقط ( . 2.307,.+2,©1ه,رقمتستط) 
وهو شكل ظهصر من بعد ذلك فى الزخارف الجصية فى سامراء بالعراق خاصة فى 
الطراز الثالث (20 .و51 ,.+1»© .ره , 21318 ) , هذا وقد شكلت 
هذه الورقة النخيلية ذات الغصين مع الافرع النباتية المحورة الي فرع 
وتند اخل وتتشابك معا يطريقة هندسية زخرفية (دء حسن الباشا : فد 
عصر النهضة , القاهرة 1971م / ص لم8 ب 898 ) تتسم بالتنسيق الجميل 
. الزخرفقة النياتية العريية التى أطلبق عليها الاورييوناسم " أراييسك" 
دء حسن الياشا : مدخل الى الاثان الاسلامية ص؟؟؟ .)٠.١‏ 
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ومن شم يتضح أن الفنائين المسلمين انصرفوا فى تمشيل هذه الاوراق النخيلية 
وغيرها عن استيحاء الطبيعية وتقليدها تقليدا صادقا [أأيافقالهم للقوامد 
الطبيعية لهذه العناص واستبد الها بالمبادىء الزخرفية الواضحة التى صلورت 
فى العصص الاموى واكتملت فى العص العبابى .(5آ) 

هذ! وقد اتضحت من احل التطور السايقة على الاوراق النخيلية فى مدينة 
سامراء بالعراق فى القرن الثالث الهجرى ( ؟ م ) ٠‏ حيث ظهرت المراوح التخينية 
الكاملة والمقسومة فى زخارف جدراتها الجصية بشكل متطور جديد . وذلك لان 
زخرفة جدران عمائرها بعناصصر نباتية محفورة فى الجص لم يكنيلائم السرعة 
التى تطليتها حركة العمران فى هذه المدينة , ولذلك لجا الصناع والفنانلون 
الى استخدام قوالب تصب فيها الزخارف الجصية , ويطبيعة الحال لم تكن زخارف 
المراوج النخيلية المتعددة الفصوص تلاكم عملية الصب فى هذه القوإلب مما دقح 
الفشائين الى التصرف فى بعض الجسزكيات الد اخلية والخارجية وأدى ذلك 
بطبيعة الحال الى ظهون أشكال جديدة للمروحة النخيلية وأنصافها , خاصة أنها 
نغذت بطريقة تتلاءم فيها الحدود الخارجية لكل منها مع العناصر الإخرى المجاورة 
فضلا عن اختفاء تفاصيلها الداخلية التى تمثل قصوصها » وهو مظهن أسلامى أصيسل 
هذه المراوح النخيلية لايوجد فى فن آخر من الفنون السايقة أو المعاصاسرة 
اللهم الا ماتاشن مشها يالفن الاسلامى .8 

وتنوعت العشاص المشتقة من الاوراق النخيلية الى أشكال جديدة تماما 
فى الفن الاسلامى استمرت فى الاستخدام والتطور , ونالها فى مجرى تطورها يعض 
التعديلات البسيطة , الى أن ظهرت بمظهر راغعع على الصفائح والحشوات المعدنية 
التى استخدمت فى كسوة الابوابٍ الخشيية فى عهد السلطان حسن بالقاهرة . خاصة 
تلك الاوراق النخيلية إالتى اتخذت الهيكة الجناحية . 


. دء زكى حسن : فون الاسلام , ص هع‎ )١( 

00 301 1280© .ره , 4سقستم 

في دء فريد شافعى : زخارف وطرن سامراء ( مجلة كلية الاداب . جامعة القاهرة) 
مجلد ١8‏ + 9615م + ص.ره 
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وتجدر الاشارة الى أت الزخارق الجناحية فى الفنون الاسلامية وخاصسسة 
الاؤراق النخيلية الجناحية تاشرت ياشكال الاجِنّحة الساسانية فى ايران متل 
تلك التى ظبرت على العملة [1) الساسائية [5), ففلا عن الاجنحة التى كشثيرا 
ماكانت تستعمل فى تيجان الاكاسرة الساسائيين فى القرن الخامس والسادس يعد 
الميلاد » وييدى أن عنْصر التجنيح الذى استخدم فى تيجان هؤلاء الاكاسره والمكون 
من زوج من الاجنحة يعلوهما هلال 2 ليست له صفة زخرفية وانما قصد به أن يكون 
شعارا ملكيا (؟ الهم ٠‏ أما بالنسية لاستخدام عشصر التجئيح بشكل متشكرى في الفن 
الاسلامى منذ مراحله الاولى , كصا هو ممثل فى قية الصخرة بالقدس ,2 فائه قد 
جعل هذا العنصر عئنصر! زخرفيا بالدرجة الاولى , خاصة أنه اتخذ مكوناته من 
عناصر نياتية , فضلا عن أن فصوص الاوراق النباتية المكونة له اتجهت فيه السى 
الد اخل والخارج فى حين كانت ريشات الاجنحه فى الفن الساسانى تتخذ اتجاه سا 
واحدا الى الداخل فقط .(4؟) 

ونخرج من ذلك الى أن المراوح النخيلية التى اتخذت هيكة جناحية فى 
الفنون الاسلامية تاثرت بالاجنحة الساسائية فى هذه الهيكة فقط ولكنها اختلفت 
عنها فى طريقة ترتيب الفصوص »2 وهذا مظبسر جديد لهااتخذته فى الفن الاسلامى . 

هذا وقد ظهرت المروحة النخيلية المجنحة كذلك فى الزخارف الحجرية 
على واجهة قصر المشتى ببادية الاردن ٠‏ فضلا عن ظهورهة على المنيس الخشبى فى 
جبامع القيروان بتوسير5! , التى مثلت عليه يقصين لكل جتاح قن تب 10م 
وهى مظهر جديد أيضا للمروحة النخيلية المجنحة فى الفشون الاسلامية [97). 


. دء عيد الرحمن فهمى : النقود العريية ماضيها وحاضرها /, ص56‎ )١( 

ف ٠‏ 198 .يه م.غده .ره , 11ممووعه 
١‏ . 230 - 223 #168 , 198 .و , 14ط1 

ل .225 1983م .215182 

زه - 301 .جص .عله مضه رقسمقصسام 
3 + 307 م2 غ: 25146 
(1ا) دء فريد شافعى : مميزات الاخشاب المزخرقة فى الطرازين العياسى والقباطمى 

فى مصر »م ص لإا ٠‏ 
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ويضافالى الامثلة السايقة ظهور الاوراق الجناحية على بلاطات القاشا نسى 
بنفس جامع القيروان الف الذكر . )١(‏ 


شم استمس استخدام المراوح النخيلية المجتحة فى القن الاسلامى حيث ظهرت 
على الاجماب الفاطمية المرخرفة: فير ,مين 17 نهر الجن ازر امع ايمر بم 1 
وكذلك فى القرن الخامس الجدى ( ١1م‏ ) ٠‏ وتوالى ظهورها بعد ذلك فى العمر 
الايوبى فنجدها ممثلة بالحفر على الخشب فى تابوت الامام الشاقعي فى ضريحه 

بالقاهرة (5) 3 «ه / 4لا١١!‏ م ع وأيضا نجدها على الواجهة الخلفية لباب هذ| 


الفرزيح المصقح و المحفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 


هذا وقد استيمصس استخدام الاوراق النخيلية المجنحة فى مصل فى العصرل 
المملوكي فى زخرفة التحف المختلفة مثل الفخان المطلى ["), والحثوات المعدنية 
التى تكسو الابواب الخشبية فى مدرسة السلطان حسن فى القاهرة ( لوحات)) , وم 


“4 - 1 2 10 ) وكذلك على مطرقتى بابيها الرئيس بجامع المؤيد( لوحة 6 ) , 

( شكل 5 ) ؛ حيث شعن كل جناح علييهما على شكل نمف مروحة نخيلية اذات فمين 
التف قصها السفلى الى الداخل يصورة فجاكية ملتصقا بالفرع النباتى ومكونا 

بذلك شكل عين فى القاعدة , وهو ملمح زخرفى ظهرت أولى إمثلته فى فار (1) 
واستمر بعد ذلك فى الظهون فى الفن الاسلامى . 

سنال سس بي 


)1( دء زكي حسن : أطلس الفئون الزخرفية والتصاويرن الاسلامية , شكل .م , 
(5) المرجع نفسه “اشكل اوم ,وى 


فق ا 810 0 5 هنآ , لإاغنوم 

فق دء زكى حسن ‏ : المرجع السابيق » شكل هلم . 

(ه6) دء أحمن عيد الرازق : الفخان المصرى المطلى , ص بإم؟ 0. 

3 . 336 +51 , 63 لص , عووتوم 1 , 43 1قهطة قاعوع 
شتغيب ملمح العيون هذا فى العناص النباتية المستخدمة فى زخرفة الفشنون 
الاسلامية في المغرب والاندلس ٠‏ 

9 علناععع2 1طع جم يرن 5 2513013 غووهو 1432ت#قطة ) 


021762514 وعرزذوع +5عظهم 6ه لإ 1 نموم ع 2ه ساعع1 1دم '" دلاوم 
1 +245 , 1954 وطورععوم 11 صطوه الى لكر ومني 


* 
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وتعتير الورقة النخيلية ذات القصين من العناص الركئيسية التى استخدمت 
فى زخرفة الحشوات المعدئية على الايواب الخشبية فى عهد السلطان حسن بالقاهرة 
( لوحات وم اوم 5١‏ بعل إلم اول “155 )2 (اشكال وه , وى , وى ا, 
4 ) )حيث كونت منها أشكال عديدة وجميلة الى جائب شكلها المجيح السابق 
من بسنها شكل استطال فيه فص واحد وتضخم فى حين تضاءل الاخر يجائبه حتسى 
وصل ال أن يكون التواء رفيا ( لوحات 58 2 .6 , 6م ) , ( اشكال زم , 4 ) 
ويعتبر ذلك العئص فى مظيرة الجديد هذا من الاشكال المبتكرة فى الفنيون 
الاسلامية التى طورت فى سامراء فى القرن الثالثك اليجرى (0 15م ) . 

ومما هو جدير بالذكر أن عنصن 1[ رقة النخيلية ذات القصين السابق(شكل 
4 ) تالور عنه شكل آخر له هيثة غريية حقية تمل سكين مقويرل!) ز فكل () , 
وهو شكل وجد بين الزخارف المحفورة على الباب الخشبى الذى أمن يصنعه الحاكم 
00 الله الفاطمى للجامع الازصر فى القاهرة [5), فضلا عن ظهوره بين زخسارف 
الاريطة الختبية لعقود الجامع الذى شيده نفس الظيفة السابق فى إلقاهرة [5) 
وقد جاء هذا العنص نتيجة لاختزال الفص الصغير للورقة النخيلية ذات الفصين 
فبقى الكبير على تلك, البيكة . 

ونذكسر من بين الاشكال الجديدة الميتكرة للورقة النخيلية ذات الفصيسن 
شكلا جعل فيه الفنان كل فص يتضاءل فى السمك حتى أصبج خطا رفيا , شم جع 
بسن نصفى مروحسةا نخيلية بعد أن اتخذ كل نصف منهما الهيئة السابيقة معا بحيث 
يلتمق كل فص علوى فى كل منهما مع الاخر 2 وعشدكن أخرج عنصا جديدا تماما 
يمكن أن يطلق عليه ورقه نباتية محورة شلاثية القصوص ( لوحات مم , ., , 0ع , 
؟؟ ح هع /اهم ‏ وم 386 لامعال ع * لاا 2 ١ك‏ اكمس لم وى 


كه نكم 2 هم) » وهذ! العنصر يعتير من العناصر اللستى استخدمت فى زخرفة كل 


3 ف: فريك شاقعى : المرجع السايق , صن ابره ء شكل +0 . 
إلقة دء حسن الياشاق خرون : القاهرة » شكل ١و‏ . 
إفية ادء زكى حسن : المرجع السايق , شكل مم . 
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الايواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة 2 ومنشآت عهده (لوحه )١58‏ 3 
( تكلان لالم هلم ) 2ه وتجدر الاشارة الى أن هذا العنص سبق ظبوره بين الزخسارف 
التى تعلى احدى النوافذ المتيقية من مدرسة السلطان الظاهصر بيبرس البندقدارى 


فى القاهرة ( لوحة 1 


وقد استخدم هذا العنصصر فى هل* المساحات التى تصنههاً الفروع المتموجة 
على هذه الايواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة ( لوحات عع د ه: /00لي- 
لمج)ء ( أشكال 5" "5 2 9ع ) . 

ومن بين الملامح الاسلامية الجديدة التى ظهرت على الاوراق الشخيلية 
المزخرفة للحشوات المعدنية على الايواب الخشبية فى مدرسة السلطان حسن ,شكل 
اللوالب أو الاطراف الملتفة لفصوص هذه الاوراق ( لوحات .م ب (: / ١ه‏ / عم /, 
(٠‏ ) » ( أشكال 1 211 5 , 8م / هج ,2 4لا ) بموكان هذا الطرف سمسة 
شائعة فى فصوص أوراق الاكانتس الهلينستيسة التى انتشرت فى الزخارف الاموية )١[‏ 
ومن شم يمكن تفسير هذا الالتواء الذى ظهسر فى نهايات فصوص الاوراق النخيليسة 
على أنه تطور عن النهاية العلها الملتفة لفصوص الاكانتر[؟/, وأحيانا مايتطون 
هذا الطرف الملتف فى الورقة النخيلية الى طرف مستدير (لوحتانه: , ١ه‏ ) 0, 
وتجدر الاشارة الى أن هذا الملمح كان كثير الحدوث فى زخارف العالم الاسلا سي 
الفئيي !17 وعدت الله عديده سد هنا رن كه "يري امعلة لله في من قن العصسر 
الايويى شم فى العص المملوكى [5أمن يعدة 


للها .78 21.2 , 35 , 29 .ظط , 1# 12طساة , 1453غقطة 
(؟) دء فريد شافعى : الاخشاب المزخرفة فى الطران الاموى , ص ٠ه‏ . 
إفية . 35 .5 صممغككه مزه , 1413غ#قطة 


(4) ان ظهو. هذا الشكل الملتف فى فصوص المروحة النخيلية فى مصر الايوبية 
والمملوكية بكشرة , ثم ظهوره أيضا بكشرة على الحشوات النحاسية للبساب 
الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن المصنوع فى دمشق بسوريا يوك ايسان 
صناعا مصريين اشتركو! مع زملاعهم الدمشقيين فى صناعة هذا الباب وتكفيته. 
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ومما هو جدير بالذكر أن الورقة النخيلية ذات القصين والورقة النصليسة 
سارتا فى مراحل تطورهما فى العصصر الفاطمى بمص ,2 وقد خلت يعد انتقاليسا 
اليه من سامراء 2 من التفاصيل الداخلية والخارجية حتى أصبحت حدودهما 
الخارجية تتخذ شكل البرعم , وليس شكل المروحة النخيلية الطبيعية [!), ثم 
أخذت التفاصيل الداخلية تظبر بشكل واضح على هذه العناصص فى أواخر العصنل 
الفاطمى حيث مشلت الفصوص أوالتعريق 7 أداخل جسم الورقة النخيلية نفسها دون 
أن تظبر فى حدودها الخارجية 2 وهى أسلوب يلاثم الى حد يعيد زخرفة الحشسوات 
المعدئية المميوية التى ثبتت على الابواب الخشبية فى عبد السلطان حسن 
بالقاهرة والابواب المصفحة المملوكية الاخرى , فضلا عن ملاءمته لصفائح الفضسة 
المكفتة والمشكلة للعناص النباتية على الحشوات النحاسية للياب الايمن فى 
ضريح مدرسة السلطان حسن بالقاهرة ( لوحات ولا , ١م‏ ب إلم ) / ( أشكال .: 5ك 
8 ) 2 وقد ظهر بالاضافة الى التعريق النخيلى السابق ( شكل لا ) نوع آخر من 
التعرق عرف بالتعرق .المتمزكز ( اشكال لإا 2 19 ) جاء تمركزه نتيجة لتقايل 
أقواس التعرق فى كل فص من فصى ورقة نخيلية ذات فصين مع الاخر مكونا عند 
نقطة تلاقى الفصين شكل عين , وهو نوع انتشس فى مصصر فى القرن السادس والسايسع 
بعد البجرة (15:-15 م )1 . 


للق ف 27 مو ممغدع وورف 11 لتعقطة 


ع4 التعريق النخيلى هو ذلك النوع من الخطوط الذى ينتشر باتجاه فص وص 
المراوح النخيلية بعد تجاهلها أثناء عملية التطور ؛ ووجدت منه أمثلة 
فى سامرا* وقى الحفر على الخشب فى مص فى العصر القاطمى والعروق فى 
الطبيعة هى الانابيب المشعرة والموزعة فى الاجسام الحيوانية والاعضاء 
النناتية , والعروق فى الزخرفة تشمل كل الخطوط أى الضلوع الموزعة خلال 
أجسام العناصر الزخرفية سواء كانت مشعة آم متوازية أو متمركزة أو 
متعامدة على يعضها . 
( 55 - 26 .صم« ممغذء .زه (143تهؤة ) 
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أما بالنسبسه للتعريق ذو الخطوط المقوسة المتعامدة الذى: يتكون من خطلوط 
مقوسة رتبت ترتيبا غير منتظم الى حد ما ( لوحات لم , ه85 2 99 ) (٠‏ اشكال 
5 2ه 2 168 ) + ويغلب أن يتعامد بعضها على البعض الاخر . قائه بدا فى 
الظهور على المعادن الاسلامية المكفتة بالفضة منذث القرن السادس الهجرى(؟1م) , 
ووجدت أقدم أمثلته على ابريق معدنى من فارس مكفت بالفضة , ثم أخذ بعد ذلك 
فى الظهور على تحف معدنية مكفتة بالفضة من سورية , ولذلك فان التحف المعدنية 
التى تحتوى على هذا التعرق تنسب على آساسه الى الفترة الواقعة مابيين: القرشين 
السادس الهجرى ( 8م ) والقرن الشامن البَجِرى (16م ) .(1) 

وقد أخذ هذاالضوع. من التعريق فى الظهور يشكل متزايد على اليتحبف 
المعدئية المكفتة يالفضة فى القرن السابع الهجرى (8م) فى ايران , ولما كان 
بابا الضريح فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة قد صنعا وكفتا بالفضة فى دمشسق 
سنة ["لا ه / 57006( م 2 فان ذلك يعنى ظهور هذا الشنوع من التعرق بكثرة على 
صفائح الفضة المكفتة على حشواتهما النحاسية , خاصة أن دمشق تقع على القارة 
الآسيوية بالقرب من الواردات الفنية المحملة بالتاثيرات الايرانية . 

وتجدى الاشارة الى أن هذا النوع من التعريق (الحشو)داخل العناهمنل 
النباتية اسلامى أصيل لان ظهوره جاء نتيجؤللاسلوب الفنى الذى تطلبه تكفيت التحف 
المعدئية بصفاكح صغيرة الحجم من الفضة , ثم توضيح التفاصيل الداخلية 
للعناص'النباتية بالحز 2 وخير أمثلته ماوجد على الحشوات النحاسية التى تسق 
الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن بالقاهرة سالف الذكنر . 

هذا وقد ظهس نوع من الحشوالنباتى فى القسم الأسفل من مطرقتى البسساب 
الرئيس لمدربة السلطان حسن يجامع المؤيد ( لوحة 08 ) (١‏ شكل +, ) قوامله 
فرع نباتى متماوج تخرج منه أوراق نباتية ثلاثشية الفصوص[؟), تملا المساحات التى 
تصنعها تموجاته ,2 وهى نفس الحشى الذى احتوت عليه الورقتان النخيليتان 
00 61 لص ملغته موه , 145قطة 
(؟) أنظ. صفحة 0 75 . 
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المجنحتان المشكلتان لرأسى كل مطرقة من هاتين المطرقتين على نفس البلسابٍ 
( لوحة عع ) » ( شكل 586 ) 2 وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة استخدام الحشور 
النباتى داخل العناص الثياتية نفسها انتشرت فى العالم الاسلامى الغريى فى 
القرن السابع والثامن بعد الهجرة ( +1- 15 م ) », وانتقلت منه الى مصر.[!) 

وبالاضافة الى ذلك ظهرت أشواع أخرى من الحشى داخل العناصصر الشنباتية 
المكفتة بالفضة على الحشوات المعدنية المفشاه للباب الخشبي الايمن فى ضريسح 
مدرسة السلطان حسن فى القاهرة قوامها ضبوع متجاوره ومتوازيه » ويحتوى كل 
ضلع منها بداخله على خط مشع ( لوحتان.م ب ١م‏ ) . (شكلان 8ج هغ ) وهذا 
النوع من الضلوع شاع فى أقاليم اسلامية عديدة / وكان أكثر شيوتما فى ايسران 
هذا وتنتهى هذه الضلوع على صفاكح الفضة المكفت بها الياب المصفج الايمسن 
فى ضريح مدرسة السلطان حمسن يدواكر تقع أعلى كل ضلع وتسير موازية لجواتلبٍ 
العشاصض النباتية , وهذه الدواعسر تمثل نوبما من النقط تعلو خطوط متوازية 
نتش. استخدامها فى ايران على الخزف زى البريق المعدنى المنسوب الى مدينئة 
فاشان وسلطائياك منذ القرن السادس حتى منتصف القرن الشامن بعد البجصرة 
(14-915م ][1), وانتقل هذا النوع من الضلوع التى تعلوها نقط من ايراان 
لى سوريا ليستخدم فى زخرفة الصفائح الفضية على الحشوات الشنحاسية الكاسية 
للبايين الخشبيين المصفحين فى ضريح مدرسة السلطان حسن فى القاهرة . 

وتجدصر. الاشارة الى أن الفروع الشباتية التى استخدمت مع الاوراقالنخيلية 
على الحشوات البروئزية فى اطارات ويحور الابواب المصفحة فى مدرسة السلطسان 
حسن بالقاهرة ٠»‏ اتخذت من نوع من العروق المقسومة فى وسطها بخط محف سون 
جعلها تظهر وكأنها عرقان ملتصقان بيعضهما ( لوحات ه٠5‏ , 9# , .ع 7 وإ ا/, 
٠‏ ) وظاهرة العروق المقسومة أى المزدوجة كانت منتشرة فى الفنون البيزنطية 


)00 . 181 , 55 - 54 بترو ملغقه .ره , 435 1قهقطة 
30 © 5ه1غ1213غ58ع23 «وع معوعة 1به 561595311562 تطقط 1ع 
«طط , 1 قم , 211 .1هآا ( ه8ع1هة151 وعم ) لإزإعوععمم ممطقوز 
28 كن 2-8 251892 51 5ه 


006 


0 1-7 


وانتقلت الى الفن الاسلامى وظهرت قى العصر الاموى حيث وجدت فى الزخارف الجصية 
بقصر الحير الغربى الذى ينسب الى الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك ( ١٠.6‏ 
8 ها/ 54 : 0/44 م ) 2 وهى زخارف محفوظه حاليا فى متحف الاثار يدمشق ([), 
كما وجدت العروق المزدوجة أيضا فى الزخارف المحفورة على باب تكري-لت 
الخشبى المحفوظ فى متحف بشاكي يأشيسشا » ولكن يندر أن نجد هذه الظاهرة فى 
زخارف العصرين الاموى والعباسى بعطر0, فى حين ككانت مشنتشرة اق اجات نميا 
وشصال افريقيا انتشارا كبيرا ٠‏ وانتقلت منهما الى مصص فى العص القفاطمى[(؟) 
ولذلك نجدها بين الزخارف المحقورة على الجص والحجر فى جامع الازهر والحاكم 
والأقمس بالقاهرة ٠‏ هذا فضلا عن ظهورها أيضا على الاخشاب القاطمية يمص واستمرت 
فى الظهور بعد ذلك فى العصرين الايوبى والمملوكي يها . 

هذا وقد خرجت من هذه الافرع النباتية المزدوجة المزخرفة للحش وات 
البرونزية على آبواب عهد السلطان حسن فى القاهرة محاليق[؟أصفيرة كل منبا 
على شكل لفافه صغيرة تلتصق يجوائب هذه الافرع النباتية 

ويرجع استخدام المحاليق النباتية فى الزخرفة الاسلامية الى العص الاموى 
حيت وجدث على التحف الخثبية الاموية التى عش عليها فى تكريت بالعر اق( ولكن 
سرعصان ما اختفت فى الزخارف الجصية فى مدينئة سامراء نظرا لاختفاء أرضيسات 
العشاص الزخرفية فضلا عن قصصر العروق أى السيقان النباتية قصرا شديمد|ا 
خاصة فى الطران الثالث على الجص ,2 ولكن عندما عادت الارضيات الى الظيهون فى 
مصر الفاطمية يعد عصر سامراء , بدآأت المحاليق النباتية تأخذ طريقها هى الاخرى 


فى الظبور ملتصقة بالافرع النباتية مشلها مثل الاوراق النخيئية الجناحية 


ا . 185 - 184 . و5نو1ي. 8عغ12© .زه , 11مسرووجعه 


(؟) دء فريد شاقعى : الاخشاب المزخرفة قى الطران الاموى , صض9” . 
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(+) الحالق أى المحلاق عباره عن جزء لولبى رقبيع من النبتة المعترشه ساعد ها 
على الشعلق بساتدها ( مثيرالبعلبكى : المورد " قاموس انجليزى - عريى' 
بيروت 1991م ). 
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و الكاسية [ 1 )البسيطة وأنصافها , خاصة فى منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) 
الذى اتسم بظهور أسلوب جديد من الزخرفة جمع بين العناصص السمراشية والمغربية 
والاندلسية . 

ومن بين . الملامح البارزة فى زخرفة الايواب المصفحة فى عبد السلشان 
حسن فىيالقاهرة ,2 ظاهرة العروق المتموجة التى تخرج منها أوراق نخيلية ذات 
قصين يمتد أحدهما ليصبح عرقنا تنيت منه ورقة نخيلية أخرى مشاببهة للارلى 
وهكذا ( لوحات 9 ,..0]! , ١٠5‏ ) , ( أشكال 5 2 4لا 1 ) ٠‏ وقد وجدت هذه 
الظاهرة فى الفئون المسيحية قبل الاسلام وكذلك الساسانية ( لوحة ١١.‏ )واشتشرت 
فى الفن الاسلامى وأصبحت من بين العناص الهامة. فى زخرفته , بعد أن أضيفت 
اليها الاوراق النخيلية ذات المظهر الاسلامى الصريح , وقد ظهرت العروقالمتموجه 
مع الاوراق النخيلية فى مصصر الفاطمية , حيث نجدها على قطعة خثبية لتؤُخرفة 
ترجع الى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) ؛ كما نجدها على | لواح بيمارستان 


قلارون وضريح شجرة الدر , وهى ألواح فاطمية أعيد استخدامها فى هذين الاثرين 


)١(‏ استخدم مصطلح كاس السزهرة وهى الغلافٍ الاخضر المحيط بها من الخارج [المنجد 
فى الادب والعلوم ( معجم اللغة العربية ) مادة كاس) , فى وصف الاشكال 
النباتية التى تتخذ هيكته , وقد اتخذت الاوراق النماتية المحورة بعد 
عصر سامراء أشكالا كأسية ٠‏ ولذلك نجد بعضها يشيه الجرس أو القمع (لوحة 
ككاا2ءال؟ ) 2 (شكلم ) . 

( 27-9 .ووتتا .23.2 - 22 .صم ر.غعته .روه , 3*ذتقطة ) 
وقد تنفسم هذه الككوس البسيطة الى أشكال نصف كأسية » وتسمى هسذه 
الاشكال الكأسية بأشكال قواعدها , فهناك أشكال كأسية ذات قاعدة حلزفؤنية 
( لوحات 5١‏ , 58 ) , ( شكل ؟ , ١4‏ ) آى قاعدة ذات ثلمات ( لوحصسات 
.لم - إم)( شكل :: ) . 


. ( 46 - 45 . 5و1 , 62-63 .طم مل.غله .ره , 43ذيمطة ) 
ومعنى ذلك أن الاشكال الكأسية وانصافها كان لها دور هام فى زخرفسة 
الحشوات المعدنية على الايواب الخشبية فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة 
ومنشات عهده يها . 


٠ 00‏ 16:4773 , 111 . 1ه مي.غدهء .جره , لإعترقط 
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وتظهر عليها العروق على هيكة تموجات مطردة أو متقابلة فى تمائل , وتخ رج 
منها أوراق نخيلية ونصف نخيلية » كصا نجد هذه الفروع المتموجة على معبرة 
من الخشب فى الجامع الاقمر بالقاهرة 1ه ه ( 58١1م‏ ) تخرج منها أوراقنخيلية 
ذات فصين أو عشمن استخدام هذا العنص فى العصر الايوبى حيث زخرفت بسسه 
آشرطة تحيط بالحنايا الصصاء على واجهة الطابق الثاني لضريح الامام الشافعلى 
بالقاهرة وعد ه / ١١151ا‏ م » وكذلك استمر فى الاستخد ام فى اط المملوكلقى 
(لوحضان لاه ب 1٠١‏ ) ,2 وييدو أن أروع ماممثل منه ظهر على اطارات(كرند ازات) 
الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة . 

هذا وقد لعبت الافرع النباتية التى شكلت على هيكة لفائف دورا بتسارن! 
يضا فى زخرفة الحشوات المعدنية على الابواب الخشبية في عهد السلطان حسسسن 
فى القاهرة , سواء منها مااتخذ عنمصرا ركيسيا ( لوحات .: , ١ه‏ , ه9ؤ /, ه5!()/, 
( أشكال 5827016 , [3 2 8 ) , أم مااتخن كأرضية للكتايات ( لوحات (6٠١‏ , 
085-0٠‏ 2 (01 1552 ) 2 وقد انتشر عنص اللفاعف الشنباتية فى إرضهي سات 
العناص الزخرفية وخاصة الزخارف الكتابية على المعادن المملوكية فىمصر 
وسورية فى القرن السابع والشامن بعد الهجرة ( 8( ب 16 م [5أ, وهىلفائف 
تخرج منها محاليق وأوراق نخيلية صغيرة الحجم فى مساحاتها الداخلية (لوحتان 
1١758 2»‏ ) ,يل أن الفنان أعجم يعض حروف هذه الكتابات يتلك المحاليق. (5) 

وتجدر الاشارة الى أن اللفاكف النباتية فى الفشون الاسلامية تظهرعليها 
مسحة هندسية صارمة , ذلك لانها اتخذت هيئة داشرية كاملة وغير كاملة (لوحتتان 
8 -- 1م ) , فضلا عن أن بعضها يخرج من البعض الاخر فى نظام من التماتغظل 
والتكرار منذ ظهورها فى الزخارف الاسلامية على الواجهة الحجرية لقصر المشتى 


1 . 501 دء زكى حسن : المرجع السايق ,2 شكل‎ )١!( 
(؟أصةة1ةا عطع ) ع 26221 1مومهك؟ سقذوعع5 م1 لإقبغ5 هار عاعة8 ونه‎ 
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بالاردن[11, مختلفة فى ذلك عن أصولها الهليتستية والساسائية القديمة [؟أواخذت 
هذه اللفائف فى الظهور بعد ذلك فى الاستخدام على هيكتها تلك «فاستخدمت فى 
زخرفة المشبر الخثبى يجامع القيروان بتونس ٠‏ ثم ظهرت يعد ذلك على خغسزف 
مدينة قاشان بايران فى القرن السادس | أوالسايع (أٌأيعد الهجرة (0 8-15( م) 2 
على شكل تقوسات داكرية تخرج منها أوراق نخيلية . 

وفضلا عن ذلك فان اللفائف النباتية التى تتشابك مع بعضها البعض والشتى 
انتفس استخدامها فى القنون الاسلامية , لم تمثل على هذه الفنون بطريقة 
عشوائية , بل اتخذت سمة ايقاعية تشيه ثلك التى شاعت فى الشعر والموسيقىي 
ييه قا ذلك لانها تلتف بطرق مختلفة خيالية . شم تنقسم أو تنفرج يعلد 
ذلك لتكون عددا متناهيا من الاشكال المتنوعة والمتغيرة (1). وهى قت ىن 
حركاتها تلك تتسم بالهدوء والبعد عن الاثارة [2)1, فضلا عن أن الفرع الشياشسسى 
فيها يختفى أحيانا تحت الاوراق الكشيفة ويظهر أحيانا لتكون له السيادة فسوق 
الفكل كله (4), (لوحات هم , 95-58ؤ ), ( أشكال زه 2ه 067ب (1) / أو 
ينمو الفرع والورقة معا ويتداخل كل منهما فى الاخر فتظبس الاوراق كاضافات 
تشيت من الفرع الركيسى .(؟) 


. 331 , 326 - 325 .صصم ,.غدكه .ره , فمسضقسام 
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وتجدر الاشارة الى أن الفئان المسلم ريط بين الاقرغ أو العروق التي 
تنمى منها الاوراق النباتية المختلفة بواسطة عقد ( أنشوطات ) قد تك-سسون 
مستوحاه من زخارف الجداثل التى عرفت فى الفشون العراقية القديمة والفرعودية 
والاغريفية ١١‏ وقد :غبرة أؤنن انحتديها “فى القن الاتلاس فى اؤخازف فيه المُككرة 
بالقدس 75 له (141م) ومثلت فيها بوضع ماعل حتى ظهرت وكائها آهلة !1 أو استصرت 
بعد ذلك مستخدمه فى الفشون الاسلامية فى مص حيث ظهرت العقدة اللخ على شكل 
هلال على قطع خشبية فاطمية من القرن الخامس الهجرى(1!م) محفوظة فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة (!), كما وجدت بنفس البيكة على البلاطات الخزفيةذات البريق 
المعدتى المنسويه الى مدينة قاشان بايران فى القرن السايع الهجرى ( +(م )(4) 
وكذلك على المعادن الايرانية المكفتة بالفضة فى القرن السادس والسابع بعد 
البجرة (150 ١5‏ م ) »2 ومن إمشلتها ابريق من النحاس الاصفى ينسب الى هذين 
القرنين . (5) 

وقد نوع الفسئان المسلم فى أشكال هذه العقد ( الانشوطات ) حيث ظسسسسر 
منها بالاضافة الى شكل الهلال السابق شكل آخر مستطيل وجد على الواجهة 
الظفية لباب ضريح الامام الشافعى بالقاهرة٠‏ , ولكن العقد التى وجدت على 
الابواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة اتسمت بتعدد أشكالها سواء 
أكانت على شكل هلال مكفت بالذهب ( لوحات ١م‏ 8ل ) » ( أشكال 4و 58 ) أمعلى 
هيكة مستطيل صفير مكفتآيضا بالذهب ( لوحات م5 - !9 ) ( اشكال بره / 360 2 
6 ) وأشكال أخرى عديدة توحى بالترايط الذى أوجده الفنانون المسلمون 


بين العناصر الزخرفية على الحشوات المعدنية التى تكسو هذه الابواب هقهلى 


. دء فريد شافعى : العمارة العريية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاه) ص لال(‎ )١( 

الو . 153 - 134 .1605 ,201 .ص مي.غذه موه , 11علاوعع© 
فر + 3198 : 188 31-2 -81ا ,2122 .زمر لإعبروم 
ل( . 134-135 .5108 ,201 .ه ممغله .طه0 / صعميوطوماععع 
)6( . 1327 .81 , 3 عصوط , 1.6ه8ا1 , الا029ا 5‏ رعومم 


د 


ويتضح مما سبق أن الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بالقاهرة خاصة 
أبو اب مدرسته أظهرت شراء زخرفيا فى عناصرها اللكيباحية سواء منها الاقرع أم 
الاوراق النخيلية المحورة ومشتقاتها , فضلا عن المحاليق والعقد المختلفة 
الاشكال , لم يضارعها فيه فرع آخر من أفرع الفنون الاسلامية الاخرى . 

5 بالنسية للعشاصر التيتاخية القريية من الطبيعة التى حفغلت ببا 
الحشوات النحاسية على الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حمطن ,ب الال فيق 
عبارة عن عناص أخذت فى الظهبور فى الفنون الاسلامية فى منطقة الشرق الاوسط 
والادئى فى القرنين السايع والشامن بعد البجرة ( 1537م ) نتيجة لشاأشيرل 
الفنائين فى هذه المنطقة برسوم الزهور والاوراق التيناحية القريبة من الطبيعة 
الشى زخرفت بها التحسف الفنية الواردة من الشرق الاقصى . )١(‏ 

وقد لعبت زهرة اللوتس التى انتشرت فى الفنون الممنوكية فى مص والشام (5) 
(أشكال 54-57 ) دورا بارزا فى زخرفة الباب الايمن لضريح مدرسة السلصان 
حسن سالف الذكر 2 خاصة إنها نفذت بتكفيت ألفضة والذهب الرائع , فظب سرت 
سبلاتها السفلية وبتلاتها بلون الفضة البيضاء فى حين ظهر كرس الزهرة الاوسط 
الذى اتخذ هيكة بطلية (؟) بلون الذهب المتألق , هذا فضلا عن وجود قطع ذهبية 
صغيرة اخرى بين البتلات (لوحات ا ب 04 , للم ) . زشكلان 5م , إه ) ولذلك 
بدت زهرة اللوتس على حشوات هذا الباب ؛ بجصال كبير انفردت به عن مشيلاتها 
على التحف المعذنية الاخرى فى هذ؛ العصر . 

ومما هو جدير بالذكر أن ظهور زهرة اللوتس فى الفشون الاسلامية يعود الى 
العصر الاموى حيت تشاهد هذه الزهرة بين زشارف الفسيفساء فى قبة الصخرة بالقدس 
وكذلك فى الزخارف المحفورة فى الحجر على واجهة قصصر المشتى في الاردن وهصى 


فى هذه الامثلة مشتقة من الشكل الساسائى الذى تطور عن الشكل الفرعونى الزخرفسى 


© دء زكى محمد حسن : الفشئون الايرائية قى العضض الاسلامى , ص 578 4إلاو‎ )1١( 
. الصين وقشون الاسلام » ص 9" ب .ع‎ 

(؟) أرئست كوثئل : القن الاسلامى ( مترجم ) ص 117 . 

فق . 3 .19 , 21-22 .هم رلغتء لرره , 3خ*ذتمهطك5 


- اي 3 


جعل الفئان بتلات هذه الزهرة تلتف معا يحركات مرنه فى تعائق رائع( لوحةجم) 
( شكل إه ) لانجد له نظير! فى زهرة اللوتس الطبيعية المصرية ١!‏ )أو المينية (5) 
كلق خضي فن. الأتحلة المتطورة عن الزهرة الصينية فى ايران فى القرن السايع 
والشامن بعد الهجرة ( 96-18 م ) . (5) 

هذا وقد عدت العمليات التجارية النشطة مع الشرقالاقصىفى ازديادواردات 
الشتيج والقرف الغنية يزخارفهة اللوشيية ثن الضين الى عضر( 14+ مما تشع ننه 
تقليد هذه النماذج وتطويرها لتظهر بين الزخارف النباتية على التحف الفنيسة 
المملوكية المختلفة , خاصة التحف المعدئية المكفتة بالففة [9), منذ عبد السلطان 
المنصور قلاوون [1) ( : كمة ه 114١0/‏ -1896إم) شم أخذت فى الاستشار ف 
هد ايئه الناصر محمد فى أواخر القرن السابع والنصف الاول من القرن الشثامن 


بعد اليجرة (م١ ‏ 12 م )[13), يعدما ألخرجت متها قريحه الفنان المصرى أشكالا 


)0 2# لاطةمه0 21+31 1111552238 , سقندوع3ع8 .4غ . وقمعوسةم 


:, 80.2425 , 418 .ص , 1936 , وطحة© , 3065لا خطة1م 


3 . 81.28 رمغله .ره , 1 لمقطة 

61-4 65 ا, 56881890581562 زر 1355 . 21 ,.غ+ذه ,ينه , عومصط 
. 13 - 12 . 5و1 , 53 .ص 

(:) أنظر صفحة ‏ 0ع ه56 . 

ليق . 17-18 .طصط ‏ , عاعه261ه2 ع1سة251 , ععوععدق 

3( . 122 .هم , ع1ظه16قغع»56 2513016 , دعن سعفطمم 


)1 1953 , (كهم88 ) عاعه#«1معهل! علسمله1 هذ ممخهيعة ‏ , مولع 
تالاخ ةا : 17-18 .صم ,.غته .زه بعغعطمهه :497 .م , 2/3 
© 08126 04 ع212ه2 815 'آة عنا5 10231 ةمطععغم2 4وه011© , 1221 
نر 235 .ص , 1949 ع«1وه 
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عديدة جميلة ,)١(‏ ظهر بعضها على كرسى العشاء المعدتى للسلطان الشاص محمد 
بن قلاوون المحفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة (آ( لوحة )٠١/‏ وكذلك على 
الشمعدانات المعدنية المكفتة بالفضة [5), فضلا عن ظهورها على مشكاوات السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الزجاجية . (5) 

هذا وقد استمر استخدام هذه الزهرة فى عبد السلطان الشاص حسن بن 
محمد بن قلاوون!*أوظهرت أمثلة جميلة لها على مشكاواته الزجاجية المحفوظة فى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 17 أ (لوحشان ٠١1 - ٠٠١‏ ) والشى شقيه تلك الزفور 
المزخرفة لباب ضريحه الايمن المصفح فى مدرسته بالقاهرة ( لوحة 74 ) ( شكل +م) 
وكذلك على منسوجات الديباج الحريرية فى عيهده (7)( لوحة )(٠١6‏ /( شكل 99 ) , 
فضا عن استخدامها فى زخرفة الخزف المرسوم تحت الطلاء من نوع تقليد خزف 
سلطاشيان (4) (لوحة 9 ) وكذلك فى زخرفة الفخان المطلى المملوكى (؟) . قم 
أنتشن استخدامها فى أفرع الفشون المملوكية الاخرى ولكنها غابت عن الاستخدام 
فى فن الحفر على التشب فى هذا العصص . 


٠ (00)‏ 1,2 .5و1” ,ضغتكه .وه , 2خ 1اققطة 


؟) دء حسن الباشا وآخرون : القاهرة , ص88ه 5ه , شكل 80( . 
+) دء آأمال العمرى : الشماعد المصرية قى العصر العريى , ص ٠١95‏ 
5( مايسة محمود داود : المرجع السابق . ص لام . 
0) استخدمت زهرة اللوتس على المعادن الايرانية المعاصرة لعهد السنضان 
حسن ومن أمثلتها شمعدان من الصفسر مكفت بالقضة ومؤرخ بسنة إرولاه/ /إه1ام. 
1358-3 يوط للاوع اع يضما أن ممع ع8 2 


() أرقام سجل لإلم؟ 2 596 2 81 , هإلم وعم الم 

(ا) دء زكى حسن : المرجع السابق /, صلٍلاه , 

(4) دء زكى حسن : أطلس الفنون الزخرفية واللنتصاوير الاسلامية شكل ١6‏ . 
(95) دء أحمد عبد الرازق : المرجع السايق ,2 ص ع.” . 


# 


ا 0 


وييدو أن عهد السلطان حسن كان العص الذهبى لزهرة اللوتس . ذلك لآن 
نماذجها التى ظهرت فى عهد الاشرف شعيان بن حسين ( 716 هلالا ه /5لاب +لكام) 
على المعادن المملوكية وخاصة الشمعدانات[!) كانت أقل رشاقةعن ذى قبل 
ومن ثم تعد أمثلتها فى عهد السلطان حسن أروع نماذج هذه الزهرة فى الفنون 
الاسلامية عامة وفى فنون العصصر المملوكى فى مصر والشام خاصة . 

هذا وقد ظهرت الى جائب زهرة اللوتس القريبة من الطبيعة بين اليحناة 
الايمن لضريح مدرسة السلطان حسن زهرة أخرى لاتقلعنها جمالا . هى زصهصيرة 
الفاونيا ( 260127 ) ,2 (عود الصليب أو عود ادريم) (! أومثلت هذه الزهسرة 
منبسطة أو بمسقط أفقى فظهرت سبلاتها الستة أسفل بتلاتها الستة أيضاءكمسا 
مثل كرس الزهرة (5) على هيكة داشرة تخرج منها هذه السبلات بشكل اشعاعلى 
( لوحة 8 )ء( شكل 8) وقد استخدم فى تنفين السبلات والبتلات تكفيت الفضة 
فى حين كفت كرسى الزهرة الاوسط الداكرى بالذهب . 

وظهرث هذه الزهرة فى القنون الاسلامية ضمن العناص الشسباتية القريبة 
من الطميعة التى وفدت من الشرق الاقصى واستخدمت آولا فى ايران على التعصف 
المعدنية (؟أكم على الخزف المنسوب الى مديتتي سلطانبان[9©), وقاشان ذى 
البريق المعدنس(!), فى القرنين السابيع والثامن بعد البجرة( 1618م ) 
وانتقلت الى الفن المملوكى بمص , حيث ظهرت على الشمعدانات المعدنية (7) 
وكذلك على الصناديق المعدنية [4أوالمقلمات والمحاير المعدئية أيضا (لوحة 


54 ) فضلا عن ظهورها على المشكاوات الزجاجية ه خاصة مشكسساوات السلطضان 


. ده آمال العمرى : المرجع السابق , ص "لاا‎ )١( 

0 5 06 . ©8368 ,435 .ص ملغلء .جره , مومسم 
)5 .10" مل.غدهء .وه , 45ذ1عققطة 
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(ه) . 715 ١ط‏ ,لا . 1هقغ , لاعلاطناق ‏ , عمورمط 
)3( . 12-14 .105" ,لغته .ره , 56172 ناقطوصاععم 
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الناص محمد بن قلاوون بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة [, ومشكاوات ايته الشاص 
حسن الرائعة المحفوظة فى نفس المتحف [آأ,(لوحه )1٠١١‏ ولكن لم يصل أى من 
الامثلة السايقة لزهرة الفاونيا الى المستوى الجمالى الكبير الذى بلغته هذه 
الزهرة على القسم السقلى من مطرقتى الباب الايمن قى ضريح مدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة + ذلك لانها كفتت بالذهب بدقة كبيرة ومهارة عالية تشهدان للصناع 
المسلمين بالتفوق والامتيان . 

وظبرت أيضا على الباب الأيمن المصفح فى ضريح مدرسة السلطان حسن وريدة 
خماسية البتلات قريبة من الطبيعة (5), ( لوحات 4م” ع. 64لا هلا 2 وم ,2 إلم)(شكل 
5 ) , لعلها نجمة الصباح المتائقة ( لإطز610 وط1ووههز )[؟) وى زهسرة 
ستعمى. الى الاشوق. السيدية (9) :اولقن الفشان -الشدم اطي مهي لمة ميته 
و اضحة عندما رتب بتلاتها الخمسة بشكل منبسط (مسقط أفقى ) حول دائرة كرسسى 
الزهرة بل أن الفنان نوع هنا فى تمثيل البتلات بتكفيت الذهصب وكرسى 
الزهرة بتكفيت الفض» فى حين كان تكفيته لمتلات زهرتى اللوتس والفاونيابالففة 
وكرس الزهرة فى كل منهما بتكفيت الذهب , وذلك حتى يمنح المباب مظهر اجماليا 
عن طريق تباين ألوان عناصره الزخرفية . 

ومما هو جدير بالذكر أن بتلات هذه الوريدة الخماسية المكفتة بالذهب لم 
ينفث بها الفشان أي تفاصيل طبقا لما اتبع فى تكفيت الذهب على المعسادن 
الاسلامية' »4 فى حين أضاف يعض الحزون الى بتلات وسبلات زهرتى اللوتس والفاونها 
ليمنحهما مظهرا جذابا يقترب بهما من الطبيعة . 


. مايسه داود : المرجع السابق ؛ ص56‎ )١( 
معلهه ع5 , ( 8555 ) 281عتء غناوه 1هغقه ,عه ذاو‎ , 1929 ,/ )0( 
286 . 2817 2 د لض‎ 22051 -- 
إفة م60 .مط ,مغ1عء.ظه , 5عمرقت :17 .صم رمغته .ره رععععجعوم‎ 
.صص م.غ1ه .نزه رعع1لااعهم امومع ناج‎ 305 - 306 . 


(4) مثير اليعليكى : المرجع السابق , ص 99 . 
زه( . 495 .يه ميمغده .وه ,85166 
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هذا ويرجع اتخان هذه الزهرة الخماسية الشكل المنتظم فى ترتيب بشلاتها 
الئ ما اتبع فى تمثيل بتلات الوريدات فى القشون الاسلاميه منذ نشآتها . حيثك 
رتبت على اشواع الزهور ذات الست والسبع والتسع و العشس بتلات فى الزخارف الحجرية 
على واجبة قصر المشتى بالاردن بأسلوب هندسي [!) بو استمر استخدام هذا الاسلوب 
فى تمشيل الزهور بعد ذلك حيث نجد زهور! سداسية البتلات رتبت داخل نجمة 
سداسية على المشبر الخشبى فى جامع القيروان يتوتسرل؟!؛ ثم ظيرت الزهسرة 
السداسية يعد ذلك على الخزف القفاطمى ذى اليريق المعدنى فى مصر(!).رعلى 
المعادن السلجوقية فى ايران والعراق فى القرن السادس الهجرى(؟(م )[ أو انمتن 
استخد امهما على معادن الاتابكة فى “تفن اتفرن (0): شم ظهرت يعد ذلك عللى 
المعادن الابيرانية المكفتة بالفضة فى القرن السابع البجرى (#ام) (7). 


هذا وقد استخدمت الوريدة الخماسية البتلات "(زهرة اللولو) [!أفى العصن 
الايوبى حيث مثلت على المعادن التى صنعت فى القاهرة لبشى رسول فى اليمن 
السذين اتخذوها رنكا لهم (4), شم شاع استخدام الوريدات السداسية البتلات 
لتى تشبه زهرة الاقحوان المصرية القديمة [(5), فضا عن زهور ذات ثمائى يتلات 
فى العص المملؤكى ١'[‏ )وظهرت تلك الوريدات ذ.ات البتلات الموزعة توزيعا 


جميلا كفصلات بين الزخارف على الشمعدانات المملوكية وتراوحت بتثلاتها بين 


( ف افسمونةظه رمعتلم نوة . عن فمقمدم 
( 9 .#10 ,18ط12 
) دء زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل لر . 
ا . 12 -:10 .صم ممغواع,روه عع عع عوط 
( 8-12 2216 
( +5 :1323..1338 , 2123 عقت ,171 .1م : لاعاظناة رعومم 
) دء آمال العمرى : المرجع السابق 2 ص50م١‏ . 

35 5 ,25-26 .صمء 8565318 ع 1 تمع 23 53 رعدع 213 
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أربعة واثلش عشرة يتله أحيانا (1)ونتج عن ذلك استخدام نفس الاسلوب المنتظم 
فى ترتيب اليتلات على المعادن المملوكية [5), خاصة البتلات الخمسة للزهرة 
التى ظيرت أمثلة عديدة لها على الحشوات المعدنية للباب الايمن فى ضريح 
مدرسة السلطان حسن سالف الذكر ٠‏ 

ولم تقتصر الرسوم الئباتية القريبة من الطبيعة على الباب الايمن لضريح 
مدرسة السلطان حسن على رسوم الزهور أو الوريدات بل امتدت لتشمئل الاوراق 
النباتية القريية من الطبيعة التى ظهرت هى الاخرى كتأشير لفنون الشرق الاقصى 
على الفئون الاسلامية فى القرن السابع والشامن بعد الهجرة ( ١8-17‏ م )21 

وقد ظهرت هذه الاوراق الشباتية القريبة من الطبيعة أولا فى ايران على 
الخزف ذى البريق المعدنى المنسوب الى مدينة سلطانباد أو قاشان , وكذلسسسك 
على الخزف المرسوم تحت الطلاء المنسوب أيضا الى مديئة سلطائياد ( لوحة «#.() 
أو تقليده فى مصر ( لوحه 48 ) , وكذلك على المعادن الايرائية المكفتة بالففة [؟)* 


وأهم الاوراق النباتية القريبة من الطبيعة التى ظهرت على البياب الايمين 
لضريح مدرسة السلطان حسن , الورقة النباتية الثلاثية الفصوص سواء منها ماكائت 
فصوصها مدببه ( لوحات :لا , 6م ) (١‏ أشكال 854 , 8 ) ٠‏ أم مقوسة ( لوحسات 
لاا , 1 » ( شكل 8788 2 لإه ) » وقد يمثل الفنان تلك الاوراق بخمسة 
فصوص ( لوحة 4لا ) ء هذا بالاضافة الى أن الفنان أخرج من هذه الاوراق تكوينات 
رائعة تتسم بالانسجام التام بين أجزاشها( لوحات ٠١76‏ 3( اعفسال 6 
ه"” 2 7ه ). 

وقد إستخدمت اللفائف النباتية مع الاوراق الشباتية القريبة من الطبيعة 


كأرضية للكتابات على مطرقتى الباب الايمن هذ!؛ , خاصة فى أرضيات كتايات النص 


٠ 00)‏ 34 .ص بام غ1ع .زه , عع ننه 
0 . 498 - 495 .طم رمغتك .ووه , 8166 


3 
(5) .81 رمغت .وه , مومه :44 , 19-20 .مم رلغته .هه رعمو8 وبع 
17-8 .طم .غلك .ره ال عععصعهمق 20م 1355 


557 سم 


التأسيسى الذى يدور حول النهد المركزى على كل من المطرقتين (لوحات .75-7 ) 
وكذلك استخدمت كأرضية لكتايات النصوص الدعاكية على الشبود الستة المحيطسة 
بالشهد المركزى على نفس المطرقتين ( لوحات .لا (١‏ ء هلا ) وهى تشبه في ذلك 
آرفيات الكتابات على التحف المعدنية المملوكية الاخرى(!أ, فضلا عن تشابببا 
مع أرضيات الزخارف والكتابات على المعادن الايرانية المعاصرة فى القرنين 
السابع والشخامن يعد الهبجرة ( 6418م ) .(1؟) 

هذ! وقد استخدمت الاوراق النياتية القريبة من الطبيعة فى اطسسارات 
الزخارف على الحشوات النحاسية على الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن 
( لوحة 8؟ ) وفى مثلثات ريءِ وس التروس فى الاطباق التجمية التساعية ( لوحسات 
5 - وم ) 2 وهى أوراق ثلاثية استخدم الفئان الحز عليها لاظهار تفاميلبا 
الطبيعية ( شكل لم ) . 

ومما هو جدير بالذك.ر أن الاوراق النياتية القريبة من الطبيعة استخدمت 
فى زخرفة التحف المعدئية المملوكية الاخرى ,2 حيث نجدها ممثلة على كراسي العشاء 
المعدئية [11.. وعلى ست ممع للسنطان انناصض مخمد ين فلؤوون! ؟أففلا عن ظير رف 
على المشكاوات الزجاجية التى نقلت من مدرسة السلطان حسن الى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ) لوحات )٠١97٠١‏ 2 وكذلك على التحف المملوكيسة الاخرى 
( لوحتانم؟ _ هو ) . 

ويتضح مما سيق شراء الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن يعناصره ا 
الشياتية سواء منها القريب من الطييعة أم المحور عن الطبيعة , وهى عناصنل 


اتسمت يحسن التوزيع وجمال التكوين شاهده للفنان المسلم بالتفوق والامثيان . 


. م٠6 دء حسن الباشا : القاهرة ص‎ )١( 

(١‏ 19-44 .طم ,.غده .ره بععموق8 وبع 
(5) دء حسن الياشا : المرجع السايق , ص هلاه . 

جم د. زكى محمد حسن : شراث الاسلام » ج ؟ 2 ص(« . 
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تمخضت دراسة الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة عن 


مجموعة من النتاكج إقادت فى التعريف يهذا الفرع الهام من أقرع الصناعات 


المعدنية الاسلامية منها 


القاء الضوء فى مقدمة الرسالة عللى : 

نشأة: فن التصفيح: الذى يعنى تغشية الاخشاب بصفائح وحشوات معدئيلة 
والتفريق بينه وبين التلبيس الذى يعنى كسوة معدن بآخر ,2 شم تشتبع 
مراحل تطور صناعة الابواب المصفحة قبل الاسلام وظهورها فى القن 
الاسلامى ٠.‏ وبيان الملامح الفنية الاسلامية الخالصة التى طبعها القنتان 
المسلم على تلك الابواب المصفحة وهى ملامح فاقت يها نماذجها فقي 
الفنون السابقة 2 كما كانت سببا فى ظهور تأثير هذه الابواب على 


الابواب المصفحة فى أوريا قيما بعد . 


بيان العلاقة الوثيقة بين المقومات الاجتصاعية فى عصر المماليك عامة 
وعهد السلطان حسن خاصة , ذلك لأن هذه المقومات مجتمعة تعاونت فى 
دفع صناعة تصفيح الابواب الخشبية نحو التقدم . وهيآت لها فى نفس 
الوقت المناخ الصالح لتصل الى مرتبة عالية لم تصل اليها هذه الصناعة 
فى عهد سلطان مملوكى سابق أو لاحق . 

استعراض. مر اخل حياة السلطان حسن , لارتباطها الوثيق بتأريخ الايبواب 
المصفحة فى منشآت عهده عامة وفى مدرسته بالقاهرة بصفة خاصة . 

ذكر العديد من عبارات الاعجاب والثناء التى نالتها مدرسة السلطسان 


حسن وماتحويه من تحف فنيه من قبل العديد من المؤرخين وعلماء تاريخ 


الفشنون والاخريين ٠‏ 


ب« 
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اشائيا 
تاريخ الابواب المصفحة وتوصيفها قى الباب الاول من الرسالة , سواء منها 
آيواب مدرسة السلطان حسن آم أيواب المنشآت المعمارية الاخرى فى عبلذكه»ء 


ويمكن ايجان مانم التوطل اليه فى هذا الاب من نتائج فيما يلب : 


)00( كشف النقاب عن ثراء صدرسة السلطان حسن بأبوابها المصفحة التى بلغ 
عددها ثلاثة عشر بابا بالاضافة الى ست نوافذ فى ضريحها علقي عا 


الآن خمسة آأبواب مصفحة تصفيحا كاملا 2 و د كبيس يسم عن سرة 
ماأنفقه السلطان حسن فى سبيل اثراء هذه المدرسة يتحفا لم يسبق اليها 
فى عمائل عصر المماليك البحرية فى القاهرة 

69 بيان العلاقة الوثيقة بين مراحل أنشاء مدرسة السلطان حسن وتاريخ 
الايواب المصفحة فيها . ذلك لأن تاريخ هذه الابواب كان يشويه الفموض 
من قبل مما دفع بالعديد ممن تشاول الحديث عن مدرسة السلطان حسن الى 
نسيشها الى الفترة التى أعقبت موت السلطان حسن , وذلك يعنى حسب 
ماذهبوا اليه أن هذه الابواب لم تصئع فى عهده ؛ ولكن يتتبع ماذكلنل 
عن عمارة مدرسته فى كتب الموؤرخين . فضلا عن تتبع الاحداث التى عايشتها 
هذه المدرسة ومابيها من تحق فئية منن نشاتها الى أن تم ترميم أبوابها 
المصفحة على يد لجنة حفظ الآثارالعريية » فضلا عن دراسة هذه الابواب 
نفسها وما تحمله من نصوص كتابيه تأسيسية ودعاكية . أمكن العثور على 
نص تأسيسى وفقت فى قراءته ونشره فى هذا البحث لأول مره ٠‏ وهوق شنتيصض 
يحتوى على شاريخ سنة دس و[!!, ففلا عن احتواعه على اسم مديئة دمشق 
التى تم فيها صناعة الباب الايمن فى ضريح المدرسة , ويتكرر هذا 
النص على مطرقتى هذ! الباباء ونتيجة لذلك أمكن تاريخ هذا البتاب 
وبقية الابواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن على أساس ماتحويه من 


نصوص كتابيه تتشابه مع كشابات ياب الضريح الايمن المؤرخ هلذاء 


() أنظر صفحة 94 .7 


2 


ةا 2 


ونسبتها جميعا الى فترة حياة السلطان حسن . 

دراسة كل باب من أبواب مدرسة السلطان حسن على حده . دراسة بلداآات 
بالتعريف يمكائة وماذكر فيه من عبارات الثناء والاعجاب 2 وقد استهلت 
هذه الدراسة بالباب الركيسى للمدرسة الذى نقله السلطان المؤيد شيسخ 
الى مسجده بالقاهرة , مما أثار نقد المورخين له ,. كما تم نش 
الكتابيات الاصلية التى وردت على كل باب مدعمه بالصور التى تنشي لأول 
مره + وبيان أهميتها فى تأريخه ونسيته الى فترة حياة السلطان حسن 
هذا فضلا عن أن هذه الدراسة شملت التعريف بمسميات أجزاء أو مكوئسات 
الابواب المصفحة 2 ونشر العديد من المصطلحاتت. الغنية والوشاكقية لها 
خاصة مكونات الباب الركئيسى للمدرسة الذى اتخذث نموذجا أيضا للتعريف 
بكيفية وضع تصميم الابواب المصفحة الزخرفى . وخطوات تنفيذه فى عجالة 
سريعة حيث خصص الباب الثانى من الرسالة لطرق صناعة هذه الابواب 
وزخرفتها 2 أما بالنسبة للعناصر الزخرفية على هذه الابواب فقد تسم 
تعريفها تعريفا شمل مكوناتها سواء كانت عناص كتابيه آم هذى شتت 
آم نماتية محورة ؛ وبيان وساكل تنفيذها على الصفائح والحشوات 
المعدنيه على هذه الابواب . وهى زخارف زينت بها جميع الابواب المصفحة 
فى المدرسة فيما عدا الباب الايمن فى ضريحها الذى احتوى بالاضافة السى 
تلك الزخارف المحورة على عناصر نباتية قريبة من الطبيعة نقد تِ 


بتكفيت الذهب والفضة . 


هذا وقد وفقت أيضا الى قراءة نص كتابى دعائى يمثل قسما من نص كامل 


كان مسجلا بتكفيت الفضة أعلى وأسفل مصراعى البياب الايمن فى ضريح مدرسةٌ 


السلط 


00) 


000 


لان حسن , وتم نشصر كتابات هذا القسم فى هذا البحث لاول مره 


أما بالنسية للبابين الجائبيين المتمائثلين فى ايوان القيله فى هذه 


المدرسة فقد تم نشر صورتين لهما قبل ترميمهما على يد لجئة حفظ الآتمسار 


أنظر صفحة لالم . 


د 


كن" 701 .نه 


تصميسم باب ضريح مدرسة آخيها السلطان حسن الايمن , ولذلك يمكن اعادة 
ترميم وصناعة مافقد من حشواته البرونزية على نسقه , واكمال الننص 
الكتابى الذى كان بيقع أعلى وأسقل مصراعيه والذى تبقى منه قسم يقلسع 
أعلى المصراع الأيمن وينشر أيضا لأول مره , وذلك على أساس النص 
الكتابى الذى نشر فى هذا البحث لأول مره » والذى يقع أعلى المصصراع 


الأيمن للباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


(ه) ايضاح التاشير الذى أضفته الابواب المصفحة فى مدرسة السلطان حسن على 
أبواب العماكن المجاورة اللاحقة , والتى ذكر منها على سبيل المشثال 
لا الحصص باب المقدم المصفح فى مشبر جامع محمد على يقلعة صلاح الدين ٠‏ 
شالكا : 


شم تتبع مراحل صناعة وزخرفة الابواب المصفحة فى الباب الشائىءوبيان 


ماكان للفنان المسلم من فضل فى ايجان طرق وأساليب مبتكره فى تنفقيد 


المفائح والحشوات المعدئية , مما جعل هذه الابواب المصفحة تمثل فرعا بارزا 


وهاما بين أفرع الصناعات المعدئية الاسلامية وأهم مايمكن استخلاصه منها 


0) 


(0) 


أن أعداد التصميم الزخرفى لكل باب يتم على أساس اتفاق هذا الِتصميم 
آولا مع شوع المنشأة الذى يوجد بها الباب ١‏ فضلا عن اتفاقه وانسجامه 
مع الفتحة التى يغلق عليها والمسطحات الزخرفية المحيطه به ٠‏ 

تمت دراسة أساليب تشكيل وزخرفة الأبواب الخشبية والصفائح والحشثسوات 
المعدنية التى تكسوها , وقد تم تتبع هذه الاساليب منذ اعداد جسم الباب 
الخشبى وما يزخرقه من عناصر وأشكال تتفق والعناص التى تزخغت رف 
صفاكحه وحشواته المعدئيه , خاصة أن هذه الطرق ندر ذكرها فى المصسادر 
التاريخيه والأدبية ,. ومن شم كان الاعتماد على دراسة الابواب المصفحة 


نفسها والاعتماد على الزيارات الميدانية لورش النجارة العريية هسلو 


هلان 


السيييل الوحيد لمعرفة أساليب تشكيل جسم الياب الخشبى قبل التصفيلح 

ومعرفة كيقية إعداد النماذج الخشبية التى تصب على أساسها الحشوات 

المعدنية ٠‏ كما كانت زيارة ورش الحدادة والسباكة هي السبيل الوهيد 
لمعرفة مراحل تشكيل المعادن بالطرق والصب فى قوالب السباكة , من كم 
زود البحث برسوم توضح خطوات سباكة الحشوات المعدنية 

هن ! وقد استخدمت أساليب مختلفة فى زخرفة الصفائج والحشوات المعدئية 

أ طريفة الحفس وفيها تم بيان كيقبية تنفيذها وما يستخدم فيها من 
أدوات معدئية بالاضافة الى تتبع مراحل نشأتها وتطورها منذ القدم 
حتى عصر المماليك البحرية . 

ب - طريقة الشكفيت :وقد تم التعريف بمدلولات التكفيت ومراحل نشاته 
وتطوره فى الحضارات القديمة . وظهوره منذ فجر الاسلام على الابواب 
المصفحة فى العماكر الاسلامية ذات الأهمية الدينية الخاصة ,ولهذا 
تنفرد الابواب المصفحة من بين أفرع المعادن الاسلامية الاأخسترى 
بظهور فن التكفيت عليها » مما يملا فراغا كبيرا فى مراحل نشأة 
هذا الأسلوب فى الفنون الاسلامية » هذا فضلا عن تتبع مراحل استخدام 
هذ | الاسلوب حتى عهد السلطان حسن الذى أظهرت الابواب المصفحه فيه 
خاصة أبواب مدرسته مثل ياب الضريح الأيمن المكفت بالذهب والفضة 
فروقا بين تكفيت كل من هذين المعدنين . ولذلك وضح من دراسسة 
هذه .. الزخارف [آهمية أاظهار .الفرق بين تكفيت كل منهما لمعرفة ضوع 
التكفيت فى الزخارف التى فقد تكفيتها مما يؤدى دورا مهما قلى 
ترميم أى من التحف المعدنئية الاسلامية التى يفقد تكفيتها الذهيى 
أو القضى » هذا فضلا عن ايضاح أساليب تنفيذ التكفيت يكل من 


المعدتيين السابقين ٠‏ و الادوات المستخدمه فى ذلك وهى أساليب كان 
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الكاكنات الحية فلم يكن لها مكان بينها , ذلك لآأن هذه الآبواب تغلق على 


عمائر دينية ٠‏ ومن شم تتفق فى زخارفها مع الاحاديث النبوية التى تنهى عن 


تمشيل الكاعنات الحية وتبيح تمثيل ماليس فيه روح ٠‏ وقد وضح من هذه الدراسة : 


 )١(‏ آهمية الكتابات العربية فى زخرقة الفنون الاسلامية عامة والابواب 


المصفحة فى عهد السلطان حسن خاصة ٠‏ ولذلك تم تتبع نشاة الخسط 
العربى ويبيان السمات الجمالية التى تمان بها حروف ا جعل 3 
محورا آساسيا فى الزخرفة الاسلامية . خاصة خط الثلث الذى زخرقت 
به الابواب المصفحة قى عبت السلطان حَسَنَ ٠‏ ولذلك اشتملت هذه الدراسة 
تتبع مراحل تطور هذا الخط منذ نشأته قى العصر الاسلامى الميكتر 
الى أن بلغ درجة عالية من التجويد على هذه الابواب المصفحة , كما 
شم اظهار مميزات هذآ الخط وكذلك الفروق بينه وبين خط التسخ الذى 
تطور عنه فى بداية الامر . 

تعدد العناصصر الهندسية التى زخرفت بنها الأبواب المصفحة فى عبسلد 
السلطان حسن حتنى أصبحت من أهم سماتها الزخرفية ,. ولذلك قامت 
محاولة فى هذا البحث لتتبع مراحل نشاتها وتطورها وما أخرجته 
مهارة وقريحة الفنان المسلم من عناصص لم يسبق اليها فى فقنسون 
الحسارات الاخرى السايقة آو المعاصرة » خاصة زخارف الأطباق النجمية 
التى كان منشأها وتطورها على أيدى الفنائنين المسلمين . هذا 
فضلا عن ظهور أشكال هندسية زخرفية طيبع الفنان المسلم شخصيعة 
عليها مثل عنص السرر المقصصة المتصلة مع بعضها البعض بواسطة 
عقد ( أنشوطات ) , وهى سرر نفذت يتكفيت القضة على الباب الايمن 
فى ضريح مدرسة السلطان حسن وذلك فضلا عن زخرفة المفتاح التسى 
نفذت على هذا الباب بيتكفيت الذهب وانلتى كان الفضل فى ابتكارها 
يرجع للفنائين المسلمين ٠‏ ويضاف الى العناص البندسية الزخرفية 


السايقة عنصر السرة الذى ظهرت أولىأمثلته على الايواب المصفحة 


فى مص علس أبواب مطلة على صحن مدرسة السلطان حسن بالقاهلرة 
وقد تمت براسة هذا العنصصر وتتبع مراحل نشأته وتطوره قى الفن 
الاسلامى قى مص ٠‏ 

)2 أما بالنسبة للزخارق الشباتية فقد كان لها دور بارز في زخرفة 
الصفاعج والحشوات المعدئية على الابواب المصقحة فى عهد السلطان 


حسن 2 ولذلك, اشتملت هذه الدراسة على تأصيل العناصر النبياتية 


تطورها وما طر] عليها من تغيير ٠‏ وماأضيف اليها من عناصرنباتي 
أخرى فى مجرى تطورها , هذا فضلا عن التعريف بالعناصر النباتية 
القريبة من الطبيعة التى ظهرت جنيا الى جنب مع العناصرالنباتية 
الاسلامية المحورة على الباب الايمن فى ضريح مدرسة لحان كيين 
وبيان مصادرها خاصة زهرة اللوتس والفاونيا والأزهار والاور اق 0 
النباتية القريبة من الطبيعة الأخرى ٠.‏ وقد وضح من هذه الدراسبة 
طريقة معالجة الفشان المسلم لهذه العشاصر بأسلويه القشي الاسلامن 
الخاص لتظهر لمظبهر جديد يختلف بها عن مصادرها الأصلية . 


عمل ملحق للرسالة يضم دراسة لأنواع المعادن والسبائك التى استخدمت 


فى تصفيح الابواب الخثبية فى عبد السلطان حسن فى القاهرة عوبيان مميزات 
كل معدن أو سبيكة ه وخاصة قابلية كل منها للتشكيل بالوساعل المختلفة وما 
تمتان به من مقاومة للعوامل الجوية حتى وصلت الينا بحالة جيده من الحفظ 
وهى يزات جاء العديد منها نتيجة لما أولى لها من عناية منت إستخراج 
كل معدن منمناجمه فى مص واستخلاصه من شواكيه , هذا فضلا عن الدقة التامة 
النتى تمت بها مناعة الصقاتتح 5 المتعدحقة خافة . اما عفكيلبا والقىي 


كان لبا الفضل الاكبر فِى ذلك الجمال الزخرفى وتلك المتاتة العاليه التى 


المحورة التى زخرفت بها هذه الأبواب 2 وذكر مسمياتها ومراحل . 


عؤه؟ - 


انفردت يبمسا الصفائح والحشوات المعدنية .على الابواب الخشبية فى عهد 
السلطان حسن بالقاهرة ,2 أما أهم ماأمكن استخلاصه من هذه الدراسة فيتلخقص 
فى تفضيل الفنان المسلم لسبيكة البروتز يصفة خاصة لما تمتازيسه من قابلية 
عالية للتشكيل بالصب فى قوالب السباكة 2 فى صناعة الحشوات المعدئية التاى 
كبتت على الأبواب الخشبية فى عهد السلطان حسن بالقاهرة , وفضلها كذلك 
لمقاومتها للصدأ وهى ميزة هامة من مميزات سبيكة البروئز وافقت ماه دف 
اليه هذا الفشئان من كسوة الابواب الخشبية للعمائر الدينية بحشوات معدئية 
تبقى عليها أطول فترة ممكئة . 

وهكِذ! وضح من دراسة الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن بالقاهرة الجيد 
الكبير الذى بذل فى صناعتها والشنفقات الطائلة التتى صرفت عليها م حتى 
ظهرت بمظهر جميل نالت به اعجاب كل من شاهدها ء فأطئب فى عبارات الكشناء 
عليها وعلى موسسهاوعلىصانعينهاومزخرفيها الذيسن كانت لمهارتهم ودقتي ام 
واتقاتهم الفضل فى بقائها بحالتها الاصلية تقريبا حتى الآن شاهدة لبلسلم 


بالتفوق والافنتيان ٠.‏ 


ملحق الرسالة 


المعادن والسبائ 5 


المستخدمة فى تعحفيح الابواب الخث 5 


4 


35 


كه 


تعددت أنواع المعادن والسياكك التى استخدمت فى صناعة الابواب المصفحة 
وزخرفتهاءولذلك فان التعرف على المراحل التى مرت يها منذ القدم يما فى 
ذلك وسائل الحصول عليها وتخليصها مما قد يكون مختلطا ببسا مسن شو اسسب 
واعدادها بوسائل الصياغة والتشكيل المختلفة حتى تصيح صفائح وحشوات معدئية 
تشبت على الابواب الخشبية يؤدى دور! مهما فى التعرف على هذا النوع الفريد 
من الصناعات الاسلامية عخاصة أن المعادن التى استخدمت فى تصفيح آيواب العماغر 
الدينية الاسلامية أريد بها البقاء عليها أطول فترة ممكنة , فضلا عن أن هذه 
المراحل ندر ذكرها فى المؤلفات التاريخية والادبية فى العص الاسلامى . 

ومن المعروف أن الموإاد المهعدتية تشقسم الى قسمين ركعيسيين هصا: د 
المعادن والسبائك , وأهم المعادن المستخدمة فى الصناعات المعدئية هى 
النحاس و الذهب و الفضة والحديد والقصدير(!), آما السبداعك فان أهم مااستخدم 
منها فى صناعة الابواب المصفحة يصفة خاصة 

21 البوودن : شيكة دحكون اشاس مل” التتحاين والفسيز 17 

؟ - الشحاس الاصفر : سبيكة تتكون من الشحاس الاحمر والزنك ويطلق عليها 

اسقط 1 

وبالرغم من أن الصفر ليس اختراعا حديثا الا أنه ندر استخدامه خلال 

الفثترة الاسلامية المبكرة أ فى صناعة الاوانى والادوات المختلفةوذلك باستشناء 


استخدامه فى ضناعة الابواب المصفحة للعماكر الاسلامية أثناء هذة الفخرة . (5) 


٠ الفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين / ص 9إلا‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه 2 ص ٠ 1١58‏ 555 

(ا) دء حسن الباشا : الفشون الاسلاميسة والوظائف ,2 ج 5 2 ص وملا ٠‏ 

إحة 21 .عط ,1طه21غ56 ©2511 , 1طة نم همطمم 
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آولا , المعهادن : 


يبدى أن كل المدارس الصناعية للمعادن الاسلامية قد مالت الى استخدام 
نفس المعادن فاستخدم الذهب و الفضة والتحاس الاحمر بشكل ركيسسى[أ)والديد 
بدرجة ثانوية ويقف النحاس فى مقدمة هذه المعادن خاصة فى صناعة صفقاكح 


الابواب الخشبية ٠‏ 


((9) الشجمي ان 


من المعروف أن أقدم معدن شكل على يد الانسان كان بلا شك الذهب ثم تبعه 
مباشرة النحاس والقصدير [5), وقد استخدم الشحاس على يد السومريين الذين 
عاشو! فى جسوب بلاد الرافدين فى الفترة المبكرة التى ترجع الى سنة .٠ه6ق.م‏ 
وكان يتم الحصول عليه من مناجم بلاد الرافدين نفسها ومن آسيا الصغرى وكذلك 
استخدم الشحاس فى أجزاء متعددة من مص القديمة فى الدولة القديمة نحى سنة 


56 قم وشينةة !كأوعان اجر المكامن الس نابي !4) 


هذا وبوجد خام النحاسداخل الحدود الجغرافية لمصر الحديثة فى 
منطقتين متياعدتين هما شيه جزيرة سيشاء (9 أو الصص اء الشرقية.!' أوكان يمكن 
الحصول على الخام أيضا من آأماكن اخرى("افى مصرءا كما وجدت مشاجم للتجياس 
فى العراق القديم على ضفاف نهرى دجلة والفرات فى ارجانا ( أرغانا)وخربت 
ودينان يكن استفيت عند اقدم العيور!14, كنا إمتناوت ناجم" المحاس تيك 


)0 فمنععط متمماةة جاعدم فطع ععع 2ه ع1اعه268318 25112 , اعوط صةة 
. 2494 .ص , (211 .7601 لإعاصياة) 


1 0 ,2 .701 ,لاوه1هقطعع"7 2ه لإطوع815 , لاعوم1ة 
5640 - 563 .ضزط ,15184 


( 
ا 
) زكى الرشيدى وآخرون : تطور الصناعات فى مص , الجزء الاول ص ٠ه ٠‏ 1 
( . 563 مص ممخلكء .مزه , ظعن515 
) دء عبد المشهعم أبى بكر :تاريخ الحضارة المصرية عالمجلد الاول ص 8»: ٠‏ 
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بالوفرة مما أدى الى ازدهار الصناعات المعدنيةوتميزت منطقة يلاد الرافدين 
بها منذ زمن ضارب القدم , هذا وقد اكتشف حديثا فرن لصبهر المعادن وخاصة 
النحاس بالقرب من ماردين حيث كان يتم تنقية الشحاس الخام من الشواعب )١[.‏ 

ويتضح مما سبق غنى منطقة الشرق الادنى خاصة مصر والعراق منذ القدم 
بمناجم الشحاس حيث عشر عليه فى أصاكن متعددة منهما فى صورة جزكيات أو كتل 
صغيرة “ونادس! جدا ماعثس عليه فى أحجام كبيرة.وكان الخام يستخرج من بطون 
الجبال ومجارى المياه . ومما هو جدير بالذكر أن النحاس لايوجد عادة فى 
الطبيعة فلن! خالصامثلما يوجد. الذهب . ولكن يتم استخلاص الغلز بطرق صناعية من 
خاماته (5), ويتخذ خنلام النحاس لونا أخضص داكنا أو أسود مخضرا سواء صما 
وجد منه على هيئة كرات صغيرة أم على هيكة صفاكج رقيقة أم أشكال فروع 


ال 8) 


خطوات استخلاص النحاس من خاماته الاولية : 


من المرجح أن يكون خام النحاس قد مر يعد الحصول عليه فى القلدم 
بمراحل تبد] يجرش الخام ثم جمعه اليد ويعد ذلك تاتى عملية صهره [؟أوكاشت 
طريقة الصهر هى أكشصس وأسهل الطرق شيوعا لاستخلاص النحاس من خاماتئه وهى 
طريقة صناعية ابتدعت وطورت فى عصور ماقبل التاريخ واستخدمت بلا تعديل 
يذكر على يد صناع المعادن اللسسلعين[15 أما فى الوقت الحاضي فسان الشتحاس 


يستخلص من خاصاته بواسطة سلسلة محكمة من العمليات التعديئية المعقدة 


٠ (000)‏ 158 .5 , 25مع5823 فطع كه عصسم , 50016 - عصق1 
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هذا ويمكن صهر خام النحاس فئ درجة حرارة ..م”م ولكن معدن التحاس 
ينصهسر ويذوب فى درجة حرارة لم70 م ١‏ وهى شرجة الحرارة التى كان يمكن 
الحصول عليها قى أفران الخزف القديمة (1), أما فى الافران الكبيرة خاصة 
تلك التى تحتوى على تيار هوائى منفوخ فان أى معدن لاينصبر فقط من خاماته 
بل يصبح أيضا فى حالة من السيولة والانصهار يمكن يها استخدامه فى عمليسسات 
الصب[؟أفى قوالب السياكة . : 

وكانت طريقة أكسدة النحاس هى أبسط الطرق لتنقيته فاذا مرر الهسواء 
خلال المعدن المنصهر فان كل الشواعب والتلوثات المتيقية تتلاشى أو تشتاكسد 
وترتفع الى السطح وهذه الطريقة كانت من الدقة بحيث اذا استمر تمريلل 
الهواء أكشر من الحد المطلوب فان الشحاس نفسه يبد] في التأكسد فى إلحال 
ثم يصبح هشا وسريع الانكسار [؟), هذا وقد تمت عملية تنقية التحاسر فى 
العصور القديمة أى المبكرة عن طريق الاكسدة بواسطة خلط المعدن بالفحهم 
النباتى فى بوتقة واحدة مع استخدام هواء منفوخ لاتمام عملية الاكسدة . (5) 

وير اعى عند تشقية معدن الشنحاس من الشوائب للحصول على مصبويدسات 
فخمة ألا يكون هناك اتصال مباشر بين الوقود والمعدن . ولذلك يوضع المعدن 
فى بوتقة من مادة الصلصال شير القايل للصس أو فى بوتقة من خليط الصلصال 
لم167 شم تاتى بعد ذلك مرحلة تثبيت البوتقة داخل الفرن , وقد 
صممت الافران يطريقة تحمى المصهور فى داخلها من اشتعال الوقود ومخلفات 
الاحتراق » ويبدى أن كل ذلك كان معروفا منذ القدم (1), وبعد ذلك يخرج معدن 
النحاس من الفزن قابلا للتشكيل التى- أوان وأدوات مختلفة وقد يصب وهو 
57 اي 00 , عاعوه51 
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مصهور فى قوالب السباكة لتشكيل المصبويات , وعلى الرغم من أن الكتلة 
المستخلصة من آفران الصهر لم تكن كبيرة الحجم فانه كان يتبع عسد تجبيزهها 
للتشكيل ان تكس الى قطع صغيرة ثم تطرق لان النحاس بعد استخلاصة يكون طريا 
والطرق يطده (١أويظمه‏ من بعض الشواكب ٠‏ 
ويتضح مما سبق أن عملية الصهر والطرق تزيدان من نقاوة النحلس 
وصلادته ولذلك استخدمتا منذ القدم فى صناعة الاسلجة و السكاكين التى تمان 
0 ا 05 
بالذكر أن عملية تصليد النحاس تتم بواسطة الطرق على البارد حيث يتعسدرن 
تطيد النحاس عن طريق التسخين ( التخمير ) الشديد مثل الحديد لانها تجصل 
معدن النحاس فى الحقيقة طريا رخو 9 
وكانت العادة المتبعة بالنسية للمعادن البالية والمكسورة ان تفتئتت 
ويعاد صهرها من جديد وهذ! يعلل ندرة الادوات النحاسية فى المكتشفات الاشرية 
من العصور الماضية ويؤيد ذلك ماعشر عليه من مدخرات وخزاكن لمثل تلسسسك 
الادوات والاوائى المفتتة إو المكسرة فى آسيا وآوريا [؟), وبطبيعة الحال 
استخدمت نفس الطريقة فى العصر الاسلامى مما كان له بعيد الاثر فى قلة ما 
وطلنًا من تحف معدئية من بينها الابواب المصفحة التى صنعت فى العصر الاسلامى 
المبكر , ويرجع معظم ماوصلنا من إأمثلتها قى مصر الى العصر المملوكى وما 
بعدها. 1 
هذا وقد استخدم المسلمون معدنالنحاس منذالعص الاسلامى الميكرعندما استغلت 
مناجم النحاس فى البملاد المفتوحةءسواء أكان معدنا مشغردا أم مركيا فى 


سبيكة معدنية ء وورد ذكر الشوعين صن الاستخدام فى كتب الرحالة والمؤرخين 


. 587 القريد لوكاس: المرجع السايق ,» ص‎ )١( 
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خاصة عند ذكرهم لامكخلة من الابواب المصفحة فى العماكر الاسلامية المبكرة فى 
الهام [!أ, ثم استمر استخدام النحاس ومشتقاته فى تصفيح الابواب الخقبية 
فى العماكر الاسلامية خاصة فى مصر الفاطمية والايوبية الى أن بلغست أوج 
ازدهارها بصفة خاصة فى مصر المملوكية فى عهد الناص حسن بن محمد بن 
قلاوون الذى وصلت أفرع الصناعات المعدنية المختلفة فى فترة حكمة الى مرحلة 
متقدمة سواء فى الكشرة أم فى التنوع»ءولذلك لم عقف العصاين المعلية التحيتاين 
بحاجة هذه الصناعات مما دعا الى استيرادها صن أوريا أو بلاد الفرئج كما 


ذكرت المصادر التاريخية .(5) 


هذا وقد كانت الدقة فى العمليات الصناعية التى صنعت على أساسهِسا 
صفاكم وحشوات الابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن إالسسر فى بقاكها بحالسسة 


جيدة حشىي الآن ٠‏ 


2 ١18 2 ١56 2 المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . صفحات إره!|‎ )1١( 


لكلا 3 4 
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الذهب 


ينغرد عبد السلطان حسن فى القاهرة ياستخدام الذهب فى تكفيت الابواب 
المصفحة خاصة في مدرسته حيث تظهر أروع أمثلته على الحشوات التحاسيسة 
للباب الايمن فى ضريح هذه المدرسة ( لوحات الم 6 + 47 ) “ 

ومن المعروف أن الذهب استخدم فى الفن الاسلامى منذ نشأته ولكن لم يكن 
بنفس درجة الشيوع التى كان عليها قى فنون الحضارات السابقة , ومن ثم قلت 
الامثلة التى وصلتسًا من الاوانى الذهبية)وريما يعزى ذلك لكراهية استخدامها 
أو 100000 حيث وردت أحاديث نبوية شريفة تشيسر الى ذلك ومن امثلتبا 
( لاتلبسو) الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا 
فى صحافها فاتها لهم قى الدنيا ولنا فى الاخرة )[5أوان كان يعتقد أن ما 
ورد فى هذه الاحاديث الشنبوية الشريفة كان الغرض منه نهى المسلمين فى 
أوائل العصر الاسلامى عن الانغماس فى الترف وتقليد الساسانيين والرومان ممن 
كان يشيع لديهم استخدام هذه الاوانى ٠‏ 

هذا وقد استخدم الذهب فى تصفيح الابواب الخشبية فى العمائر الديئية 
الاسلامية المبكرة [5), كما استخدم فى صناعة العملة كالدنائير فضلا عن 
استخدامه فى صناعة الحلى وغيرها فى العصر الاسلامى ٠‏ 


الذهب ومصادرة قى ممصن : 


يعود استخر اج الذهب فى مصر من مناجمه أو. أماكن 'تجمعه فى المجسارى 
المائية الى عص ماقبل الاسرات شم استمنر استغلاله فى الفصر القرعوتى وريما 
5( 


كان أهم المعادن التى استخدمها المصرى القديم ٠‏ 


*)[198-- ١هالص دء حسن الباشا : الفن عئك الشعوب الاسلامية ( مجلة الدارة‎ )١( 
هاه صٍلا9١ ,م‎ |٠798 البخارى ١صحيح البخارى , كتاب الاطعمة جم , القاهرة‎ 6 
٠ 5595 النووى : رياض الصالحين , القاهرة لإل19م» من‎ 
٠ الجزء الشآلث » القاهرة 56( ها 2 ص75‎ ٠ السيد سايق : فه السنه‎ 


() أنظن صفحة سواه 
5( 


. 224-225 مهم ر.غذه .ره , لاتفوة 


-- 7339 مه 


هذا وقد تركزت مناجم الذهب التى احتكرتها الدونة فى مص فى صحراء بلاد 
النوبة , وفى الحقيقة أن كلمة نوبيا تعنى أرض الذهب فى اللغة المصرية 
القديمة 2)(١[‏ ويقع هذا الاقليم على مسيرة خمسة عشر يوما متو التل 001 
واستمر استغلال مشاجمه قى العصر الاسلامي حيث ذكر اليعقوبى الجغراقفى أسماء 
عديد منها بقوله : " أنشها مناجم تحتوى على التبر يقصدها إصحاب المطالسب 
ولكل قوم من التجاس وغيس التجار عبيد سودان يعملون فى الحفمس ويخرجون 
التبن كالزرتيخ الاصفقر شم يتم بعد ذلك سبكه " [5), وكان يتم التعرف على 
التبر فى الليالى التى يخفت فيها ضوء القمر حيث يظهر لامعا فى أماكن 
معينة يضع عليها الغمال علامة محددة شم يبيتون يجوارها حتى الصباحوعندكذ 
يحملون كميات من الرمال من تلك المواضع التى حددت من قبل ويمضون ببسا 
الى الاماكن التى يستظص فيها الذهب من تلك الرمال . (5]. 

وتاتى الصحراء الشرقية فى المرتبة التالية بعد بلاد النوبة من حيمسسث 
نناها يمناجم الذهب خاصة مناجم الشطر الجنويى الشهيرة فى المنطقة الشى 
تقع الى الجنوب من قنا أ"أوأهمها السكرى والبراميه والفواخير وأم الروس 
وام الجاريات[! !2 وكان يستخرج كذلك من ضواحى قفطأ"أومن جبل المقطم الغننى 
بالذهب فى ترتبه [4), والدليل على ذلك أنه قيل لبعض علماء مصر:" صابال 
الجبال تنيت الجوز والبلوط والفاكهة وجبلكم هذا لاينبت , فقال: جيبلا 


يكت الذامت والعفه ل الو 500 


. 580 - 579 .طم م.غده مطه , خاعو515 


ا 
1 دء عبد الرحمن فهمى. محمد _:.فجر .السكة العربية , ص١١‏ - ١١١‏ 2 
( اليعقوبى : فتوح البلدان , ليدن 18985 م © ص 585 ٠‏ 
) دء جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 2 صض ٠ 5١7‏ 
) الغريد لوكاس : المرجع السابق 2 ص57؟ . 
( دء عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق 2 ص7( ٠‏ 
) محمد أنور شكرى وآخرون : حضارة مصر والشرق القديم 2 ص57[ ٠‏ 
( القلقشندى : صبمح الاعشى , الجزء الثالث » ص 71٠١‏ * 
ابن ظهيرة : القضاكل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » ص ٠ ١95‏ 


- م5 ل 


طرق استخلاص الذهب من خاماته : 


يوجد الذهب فى الطبيعة عادة على احدى الصورتين الاتيتين : - 

)١(‏ عروقامعدنية تتخلل أحجار الكوارتن أو تخترق الصخور النارية كالجر انيت 
أو المتحولة كالشست أ الاردوان (1). 

(؟) مختلطا بالرمال السساتية خيجة يحنت «المكؤن (السايفة بع امل التعرية 
ثم تنقلها الامطار الى مجارى المياة التى أصبح معظمها جافا في 
الوقت الحاضر [؟أوهذا الامر ينطيق على جيال بلاد الحبشة التى يحمل الشيل 
كخثيرا من صفورف المتفتتة الىمصر (5!), ولذلبك يوجد الذهب قى مضل 
على الصورتين السايقتين , ومن شم فان وجوده محليا ولوثه الامقر 
البراق وسهولة استخلاصه من خاماته هى التى جعلته أقدم المعادن التي 
عرفت فى مصردهذ! بالاضافة الى أنه كان يصدر الى الخارج فيما قبل 


الاسلام .(5) 


هذا ويوجد الذهب فى الطبيعة خخالصا غير أنه فى الواقعلايوجد حقيا: ابدا 
بل يحتوى على نسبة ضكيلة من الفضة ونسبة صغيرة من النحاس وفى حسسسالات 
أندر يحتوى على آثار ضكيلة من الحديد والقلزات الاخرى:(9أولذلك تبلد] 


عملية استخلاصه بفصل المعدن من بقايا الترسيب أو الصخور بواسطة تكسيرهسا 
فى هاونات حثى تصبح فى حجم حبة البذلاء شم تسحق فى مطاحن خاصة حتى تصبح 


فق 


بقحويكة !1 ) يعمل بد ذلك فوق مناضد خشبية ذات سطح منحدر” ' أوتحت ايان خفيف 


)١(‏ الغريسد لوكاس : المرجع السابق , ص (0 555 ؛ 
. 580 .5 ,.16ه زه , 2ه159ه5 
(؟) المرجع نفسه ص 50لا - 7055 4؛ : 
5٠ 580 .‏ ممغ1هء .زه ,عو515 
() ده عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق + ص ٠ ١5٠‏ 
(:) القريد لوكاس : المرجع السايق / صض5578 ٠‏ 
)5 1 


المرجع نفسه ص (81 4 
. 581 مص ,.م16ء .جرة , «2عوصم1ة 
3( 259561 ع 612 عوره ,52005837 


(إ) الغريد لوكاض : المرجع السايسق ص 8799 ٠‏ 


اك 


من المياه حتى تطفى الجزثيات الصغيرة من الصخور على سطح المياه ويترسسب 
مسحوق الذهب الاشقلوزتا فى القاع [!), وتستخدم طرق أخرى لقصل 0 مكحن 
الجزئيات من بينها طريقة ذكرها المؤرخ الاغريقى استرابى ( «دطوصغة) 
ستخدمت لاستخلاص الذهب فى يلاد القوقان وتتم عن طريق غسل المسحوق المخرى 
المحتوى على المعدن فوق ضفاكر من الصوف الشاعم تلتصق بها الجزكيات الذهبية 
ويصبح الصوف لذلك هو القاعدة التى يشم عليها استخلاص الذهب[؟!, ثم ثشاتى 
بعد ذلك عملية تنقية الذهب مما علق به من معادن أخرى كالفضة والنحاس 
والحديد ويعد ذلك يصبح الذهب لينا مطاطا نسبيسا , ومن شم يقل التطبيسق 
العملى له وهو فى هذه الحالة , ولكنه دائما مايكون ذا قيمة عالية من 
الشاحية الجمالية مرق 
ويتضح مما سبق غنى منطقة الشرق الأدنى خاصة مص منذ القدم بالذهب 
واتقان طرق استخلاصه وتنقيته وتصنيعه فيهاءولذلك ظهرت براعة المنغناع 
لمسلمين فى استخدام الذهب فى منتجاتهم الفنية خاصة صفاعح الذهب على 
الابواب الختبية فى العمائر الاسلامية الاولى[؟) أو استخدامه فيما يعد فى 
تكفيت التحف والمعدنية والابواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القااهرة 
لتى ظهرت عليها براعة الفتان المسلم فى استخدام أسلاك دقيقة جدا وقطصع 
صغيرة على شكل صفائح عه فى تنفيذ الزخارف الكتابية و الهندسية والنباتية٠‏ 
وربما تعزى ندرة أمثلة التحف الذهبية فى الفنون الاسلامية الى مسا 
اتبع من إعادة صبهرها وتشكيلها من جديدء أث,أخاصة أن مصادره فى مصلل 
الاسلاميه كانت متعددةءحيث يضاف الى مناجم الذهب السابقة فى مصر ماكتان 


يجلب الهبا من الثير من بلاد التكرور ١!‏ أفضلا عن وفرة الذهب فى العصسر 


3081 24 رمغته .ره , طع5150 


للق 9 
00( . 581 .م ,1516 
لد . 581 .طم ,16ط2 
(:) أنظر صفحة 1-1 * 

(ه) وصلتنا أمثلة من التحف الذهبية السلجوقية من ايران وا 


5 
. (5.283 , ععباعععغ 1طءصمه قصة عممة طم 1عاس وه قطقضة 1 ك8 لاقغكزه) 
3( القلقشندى : المرجع السايق 2 ص 58" ٠‏ 


بد 


الفاطمى نتيجة لحمل القَاطْمَيينَ عند قدومهم الى مصر من يلاد المغرب كمييات 
ضخمة من الذهب الذى سبك على هيكة أحجار الطواحين وحمل كل حجرين منباا 
على جمل(1) . وقد قدرت هذه السياكك الذهبية بثلاثة وعشرين 0 
بالاقافة “الى تايرود علئ انف مشيرى من لمان 90 حلي حرطن لعفي عمق 
قدومه الى مص أشناء فتحها سئنة هرهم ه / 58؟ مءوليس أدل على ذلك ملسن أن 
عروش الخلفاء الفاطصيين صنع بعضها كلية من الذهب أ أففلا عن التحف الذهبية 


التى نهيت أثناء الشدة ] المستتصرية (5) 


وهى تحف تشير الى تطون عظيم فقلى 
صاعة: المعادن الدهبية «فومصر الفالمية [1 رانين معتف يعفن فون حل فيب 01 
منها . 

هذا وقد قل وجود الذهب قى العصر الايويى عما كان عليه فى العصسنل 
الفاطمى ويرجع ذلك إلى الظروف التى واكبت سقوط الدولة الفاطميه من نزام 
بين الوزراء أدى الى سقوطها وفى نفس الوقت ادى الى اهمالالبحث عن الذْهسسب 
واستخراجه من مسناجمه , هذا فضلا عن الحروب الصليبية التى استنفذت خزائن 
الدولة الايوبية.ويعيسر المقريزى عن ذلك يقوله ٠:‏ انه فى سبة لإلاه ه /171١1ام‏ 
أى بعد سقوط الدولة الفاطمية 2 " خرج الذهب والفضة صن مصص. ومارجعد وعدما 

4 


» ولكن بدأ الذهب فى التكاشص. بعد استقرانر الايوبيين فى مصر 


فلم يوجدا" 
ا 


حيث فاضت خن اغنهم بالذهب وانفضة والجوهر/م!أ شم صنعت تحف من هذا المعهدن 


٠ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , جم 2 ص وه؟‎ )١( 

(؟) دء عبد الرحمن قهمى : النقود العربية 2 ص4ه - ؤه . 

() القلقشندى : المرجع السابيق 2 ص79 . 

ادق . 221 .عش , عطناعع6 1طععةه طعت 2تسقطناة , 5وو1ط8 
)6 دء زكى حسن : تراث الاسلام 2 ج 5 ,2 صض#؟١! ٠‏ 

٠. 03‏ 221 .ظ ,.غ126دء .لزه ,85210905 
68 . 221 .جر ,2518 
(م) دء عبد الرحمن قهمى : المرجع السابق , ص ١ل‏ - (ا ٠‏ 

لله المرجع نقسه ب ص ءلا ب إلا . 


ها 


كد واوا 
مثل" الشريات ونواقك القصور فى العصر المملوكى , ومثال ذلك قاءة البيسسريه 
التى يناها السلطان حسن فى قصره( ١8لا‏ ه / 185٠‏ م ) والتى صيغت شبابيكها 
من الذهب الخالص بل كان يها قيه صيفت يكمانى وثلاشين ألف مثقال من الذهب[١)‏ 
وه ايندل علق هواء” ليلدك ىا فيذة نما +مكعه من حعيية مدوسكة: العطف سي 


وتكفيت بابى <.ضريحها بالذهب والفضة . 


* 505- دء جمال الدين سرور : المرجع السابق , هه‎ |)١( 


- 15975 سس 


الفمهة 


تمتان أبواب مدرسة السلطان حسن المصفحة خاصة بايا ضريحها بغشاهمما 
بالفضة المكفتة وهى معدن عرقه الفن الاسلامى منذ نشآته واستخدمه المسلمسون 
فى صناعة منتجاتهم المعدنية ,2 ولكن لم يكن هذا شائعا فى الاستخدام بالقدر 
الذى كان عليه فى الحضارات السابقة ويرجع جه تطيفة" +السال الى شاقيجحن 
بعض الاحاديت النبوية 'الشزيفة النتى اشارث الى كراهية استخد امة)!!) أما ماورد 
بصدد هذا المعدن فى القرآن الكريم فانه كان للاشارة إلى بعض مايتمتع به 
المؤمنون فى الجنة [1, حيت ورد ذكره فى الايات التالية : ":ويطاف عليبيم 
بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراقواري رامن فضة قدروهاتقدير! (5)؟ وحلوا 
أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهور[؟)" , ولذلك اتجه الصناع المسلمون 
الى استخدام هذا المعدن فى تصفيح أبواب العماكر ذات الاهمية الديئيسة 
الخاصة كما استخدموه فى تكفيت الصفائح المعدئية التى تكسو هذه الابواب .[9) 

هذ! وقد استخدمت الفضة فى مص منذ أوائل العصص الاسلامى فى صناعة 
التحف من صحون وخلافه [1أوبلغت فى دقتها درجة عالية من الاتقان الفنى خاصة 
فى 'عهد الخففاء الفاطميين.وكشفت عن ذلك محتويات كنوز الخليفة القفاطصمى 
المستئصر بالله التى ضاعت أثناء الشدة المستنصرية . وبالرغم من ضياعها الا أن 
ماكتب عنها يظهس ماكانت عليه من تطور كبيس فى صناعتها.[") 


٠ أنظر معدن الذهب, صفحة 507 ب الا5‎ )١( 

(؟) ده زكى حسن : المرجع السابق 2 ص58 . 
فيه قرآن كريم »2 سورة الانسان » آية 14 + 
(4) قرآن كريم , سورة الانسان , آية (؟ ٠‏ 

لا أنظ. صفحة + ب ؟ 5 

(5) دء زكى حسن : المرجع السابق كنا 0 

(/ا) المرجع نفسه'2, ص "5# . 


. 22 .ص ملغته مزه ,و5وواعظ8 


نت 


واستمر التطور فى الصناعات المعدتية فى عصص الايوييين بمصر(ا57ه :158ه/ 


:866( م ) الذى يظهر واضحا من المعادن المكفحة بالقضة فى عبدهم )١([‏ , 
وليس أدل على توفر الفضة فى مصر الايوبية من تحول العملة من دئائيسر ذهبية 
فى العص القاطمى الى دراهم فضية فى عهدهم رين 

هذا وقد سارت أساليب صناعة المعادن الايويية فى طريقها وانتقلت الى 
العصر المملوكى البحرى الذى انتشر فيه تكفيت المعادن بالفضة 1 أبحمت 
سمة على المعاذن المملوكية ٠‏ وريما يكون أبدع أمثلتهاكرسى الناصر محمد 
إبن قلاوون المحفوظ فى متحف القن الاسلامى بالقاهرة (!) ( لوحة ٠١‏ ) وكذلك 
فمعن :إن كشبئفة تكاس الماشنيف..:(4) 

ويذكر المقريزى كذلك أن قاعة البيسرية فى قصصر السلطان حسن ( 8١‏ ضم 
١1‏ م ) كانت تحتوى على وب شريا استخدم فيها من الغضة المضروبة ماعكتا 
وعشرون آلف درهم [8) . 

آما بالنسية لاستخدام الفضة على الابواب المصفحة بالقاهرة فان أول مثل 
تذنف قن عض السانيف البحرية حو بان كائماة برس الجاضفين ("١1‏ ويب وهر 
1.0 وء"! م ) ( لوحة ه ) , ثم بلغت مرحلتها المتقدمة فى تكفيت بابى 
ضريح مدرسة السلطان حسن ( لوحة .لم 2 8م ) ويحتمل أن يكون صناع من مص قد 


استخدموا خامات مصرية فى صناعتها وزخرفتها مع الصناع الدمشقيين ٠‏ 


* "5١ دء محمد عبد العزين مرزوق : الغن الاسلامى فى العص الايوبى.ص‎ )١( 
٠ الرحمن فهمى.. :.. المرجع السايق ,2 ص كلا‎ كبع.٠د..2415(‎ 

() دء حسن الباشا وآخرون : القاهرة , ص إلاه , شكل 55[ ٠‏ 

(:) المرجع نفسه ص558ه , شكل 87#( ٠‏ 

(ه) دء جمال الدين سرور : المرجع السابق , ص وه8 #05 ٠‏ 

() أنظر التكفيت صفحة الا( ٠‏ 


كذ 35 


مصادر الففة في مصلل : 


من المعروف أن الفضة وجدت فى الشرق واستخدمت منذ العصور القديمة 
ولكن مناجمها لم تكن مصدر! ركبيسيا لامداد الصناع . مما أدى الى اسثيرادها 
من مو اطن اخرى(١),‏ هذا وقد عرفت القضة فى مصر فى عصور ماقبل الاسرات(1) 
وكانت فى نظر المصريين القدماء أتلى المعادن الثمينة وذلك لان التحف الى 
صلعت عندهم من الغضة كانت أقل من تلك التى صنعت بالذهب لاستير ادها من 
الخارج , ولكن عندما اكتشفت مناجمها ومنها جبل المقطم (أطغى الذهب عليها 
بعد ذلك. [(4) 
وتوجد الفضة فى الطبيعة على شكل فلن خالص أو فلن غيرخالص .والفلن 
الخالص يوجد بكميات قليلة ولذلك يغلب وجودها مختلطة بالزنك وااترساض وقتسي 13 
هذا وتتصه. الغفة النقية عند درجة حرارة ور953*م ( 11105 فههبيت ) 
ولكن درجة انصهار الفضة ترتفع اذا ماوجد بها نحاس وذهب[! أكما لاتططح الفضة 
النقية للاستعمال وحدها ولذلك تسبك عادة مع النحاس ليزيد من صلابتها وتخلط 
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وقد أقبل الصناع المسلمون على استخدام الغضة لما امتازت به صن 
خواصءوان كانت تحتل عندهم المرتبة الثائية بعد الذهبء«الا أنها مادة فنية 
من أصل رفيع لاتختلف من حيث استخدامها الفنى ععن الذهب والنحاس ولكنبا 
تمتان عنهما ببياض لونها وسرعة تأكسدها عند تعرضها للهواء مما يحمل قفتى 


الغالب على تذهييها [2)4 كما تمتان بقايليتها الشديدة للطرق والسحب و التفكيل 


)00( 2 .مص .غك .مره ملتعوسمتة 
3( 52 .ص ,18ط1 
(؟) ابن ظهيرة : المرجع السابق 2 ص95( ٠‏ 

(#) زكى الرشيدى وآخرون : المرجع السابق ص٠9٠‏ 

6 الفريد لوكاس : المرجع السابق 2 ص لإلم؟ ٠‏ 

() المرجع نقسه 2 ه89 ٠‏ 

4 المرجع نقسه / صه7"9 ٠‏ 

(4)) مانويل جوميث مورينو : الفن الاسلامى فى أسيائيا ( مترجم ) ص 5*؟ * 


هلا ا 


وعمل الاسلاك الرفيعة والتصفاعح الترقيقة مما جعلها المعدن الاول المفضل قفسى 
التكفيت , وريما تكون آمثلتها التى وجدت على صضائح ياب ضريح مدرسة السلطان 


حسن الايمن أروع ما أنتج من قضة مكفتة على المعادن الاسلامية عامة . 


قفا د 


ع الحديد 


يعتبر فظهور الحدين فى تاريخ الصناعات المعدئية متأخر! ويتعثر نسبة 
ظهوره الى ماقيل سنة (1١٠‏ ق ٠‏ م » حيث عاصراستخدامه الهجرات الكبيرة التى 
جابت الشرق الادنى القديم كله تقريبا نتيجة لارتفاع أسعار العديد من السلع 
والبضائع كالقمح على سبيل المثال . (أ) وقد جاء ظهوره قن ارا فنا محاخرا 
ويرجع ذلك الى طريقة تشكيله التى لاتتم الا يتسخينه تسخينا شديدا لدرجة 
الاحمر اردذلك لأنّه لايمكن تشكيله وهو بارد كالشحاس مثلا!؟), وهى عملية يد] 
اتقائها فى تشكيل الحديد فى مص صنكث سكة 9.٠.‏ ...لا ق ٠‏ م تامهم ان 
وفى هذه الفترة التى تم اعداند أوصناعه ازاميل من الحديد حفرت بها الزخارف 
على المعدن وملكت الحفنى بتكفيت من معادن أخرى ,2 أى أن ظهور التكفيت فى 


الصناعات المعدئية واكب انتشان استخدام الادوات الحديدية . (5). 


هذا ولم يبد] عصر الحديد الحقيقى فى مصر الا منذ سئة 5٠.0‏ ق ٠‏ م ومع 


دنه ل يكن لممواذون كيين قن خاويم. اللديك العديم 0(ة) 


ومن المعروف أن للحديد الخام مصدرين مختلفين يعطى كل ممهما نوعلا 
منه يختلف عن الاخر» الاول منهما أرضى حيث يوجد الحديد على شيكة حبيبات 
صغيرة فى بعض الصخور البركاتية , أما المصدى. الثائى فشهبى ( سمائى ) إن 
تسقط الشبب من السماءعلى الارض وتحتوى على عدة معادن أو مساحيق يغلب فيها 
الحوية <ونكلنك نت أحد ان النتحدن ككيجا بتعدن الضماء!! الوقن ورد :دكن الخد كه 
فن:(القران: الكريخ» (« ونث العديد افيه يان عدو ومتافع اللشاس )01 


. 592 .١ت‏ ,.12© .زه , غ513 


00) 

(؟) ده عبد المتعم أيو بكنر : المرجع السابق , صلاه» ٠‏ 

إفة . 592 .ج« .1ع وطه , «#عهودزة5 
لدم أشظن التكفيت صفحة 55+ 

زه( . 596 مهم ع1 .ده , ه5126 
() الفريد لوكاس : المرجع السابق , ٠ #24٠‏ 

(ا) قرآن كريم , سورة الحديد 2, آية 06 . 3 


الات 


ويمتان الحديد الشهبى بأنه داعما يحتوى على فلز الشيكل بنسبة 
تتراوح بين ه ٠/٠ 55 ٠/٠‏ مما لانجده فى الحديد الارضى , وعندما عرف الحديد 
قديما انتشص. استخدامه بشكل كبير حيث كانتت أدواته رخيصة وفعالة عن تلك التسى 
صنعت من البروئز كما أنها ساعدت على تطوير الزراعة وعلى الاستقرار وقيام 
الحضارات!!)ء هذ! وقد تركزت أعظم مناجم الحديد فى آسيا الصغرى وأرمينييا 
والقوقان وهى المساجم التى شكلت مع المتاجم المحلية معظم امك ]اك الكنايت كن 
للشرق الادثى . [(5) 
ويتضم مما سبق أن الحديد كان منتشر] يشكل كبير ولكنه كان ذا مرتبة 
أقل من الناحية الزخرفية يمقارنته بالمعادن والسبائك الاخرى نتيجة لصطسرق 
تشكيله بالطرق وهو ساخن حتى درجة الاحمران 5ه كصا أن استخدامه فى عمليات 
الصب تتطلب درجة حرارة تبلغ .1608م تقرييا وهى درجة لم يتيس الحصول 
عليها الا بعد أن تقدم يناء الفرن العالى فى القرن ل ه / 15م ؛ ولذلك 
ند. تشكيل الحديد بالصب فى الازمنة الخايرة (5): وبالتالى جاءت ندرة استخدامه 
فى الاعمال الفنية الجليلة[57), واذا استخدم الحديد لاغراض زخرفية علبى 


الأبؤائية الكيية قانه عاد ”ماع يحية نسفزة "أ واتجا نب مون كير دا 


وبالنسبة .لاستخدام .الحديد فى زخرفة وكسوة الابواب الخشبية ومصاريمسيع 
النؤاقخ فى عماعنر العصرين الأيويى والمملوكى بمص فقد اقتص فى ذلك على 
عمل حشوات أو صفاعح منه لتقويتب (1), أما تصفيحها كلية به فيندر أن نجسد 


له امشله[!), ومن ثم كان دوره شانويا على تلك الابواب . 


)01( . 592 .ظ ,.12© .زمه , «ع51290 
8 5 . 593 .ط ,18ط1 
(؟) الفريد لوكاصض: المرجع السايق., ص ١م78 ٠‏ 

(:) ظبرت الابواب الحديدية للمدن الاسلامية مشل بغداكن ( الطبرى : تاريخ الامم 


والملوك , ج 5 , ص 54 ) , والمهدية ( المقريزى : الخطط ج 6 ءص (ه؟؛ 
ابن حوقل : المسالك والممالك ء ليدن سنة «لالهمام صلم ) 

ه) المقريزى : المرجع السابيق 2 ج 5 2 ص+#4هم-:55غ.. : 

3 .مص لمعته .وه , 1ع ةععطهءا2 


ا 30 11224 ع مالم ١‏ ممرظ: 522 21د 


خلا؟ - 


هذ! وقدوطتناأمثلة لاستخدام الحديد فى عمل الاقفال والمفاديم (5) 
لاتواب التعمافر العملوكية” و تعمل ,معيوات لتكفكية نافد 1١‏ فقو تين 
استخدامه فى صناعة مساميل تشبت بها الصقاكم والحشوات المعدنيةء 


الابواب الخشبية أو لعمل مفغصطلات أو محاور قوية لتسهيل حركتها . 


٠ دء جصالالدين سرور : المرجع السابق , ص مء؟‎ )1١( 
لنتاك 1115 81هه1غ28 قغطع 02 1:64اوه08881 16 م1دعوع82 له ,ا وطعلر‎ 0) 7 


. 165 - 164 .ظس, 


يد 


ال فلا15 م 


لم تقتص صناعة التصفيح للابواب الخشبية على إستخدام المعادن بل 
تعدتها الى السبائك المعدئية التى تقف فى مقدمتها سبيكة البروئن وتليهبا 
سبيكة الشحاس الاصفن . 


: سبيكة البرومن‎ )١( 


عرف النحاس والمعادنالاخرى منذ القدم فى مشطقة الشرق الادني واتقسنست 
طرق استخلاصها من الشواكب وبتزايد خبرة الانسان بالمعادن اإهتدى الى صيسس 
معدئين معا أخرج منهما سبيكة جديدة مثل سبيكة البرونن» التى تعتيس أهسسم 
السبائكك التى غيرت وجه الصناعسات المعدئية عامة ٠‏ والسبيكة تعنى وجلود 
معدنين فى تركيبة واحدة لها خواص تختلف عن خواص المعادن التى كونته-سا» 
وبدآت هذه السبائك الشحاسية تظهر يعد بداية عصر المعادن مباشرة فى السجلات 


)١( . الاكرية‎ 


وتتكون سبيكة البرونن بصفة أساسية من معدتين هما النحاس الاحمر والقصديس 
وكإن البروئن قديما يتكون من هذين المعدئين ومعهما آشان من فلزات أوعشاصص 
آخرى اتفق وجودها فى الخامات المستخدمة [5), هذا وترتيط بطبيعة الحتتال 
معرفة سبيكة' البروئن بتوفر القصدير فى المناطق الغشية يمتاجم الشح-تساس 
والتعرف على وساكل استخلاصه ليصبح معدنا قائما يذاته , وتختلف الاراء عن 
الموطن الذى اكتشف فيه القصديسء وبالتالى عن.الموطن الاصلى لسبيكة. اليروئنن 
حيث ينسب اكتشافها الى افريقيا أو آسيا أوقى أوربا , ولكن نسبة اكتشافها 


الى الموطن الاخير لمتلق تاييدا عاما[؟), ولسوء الحظ كان ذكر القصديترل 


)00 5885 م ولع بوره 52120562 


() الفريد لوكاس : المرجع السابيق » ص 5ه# ب لاه؟ ٠‏ 
() المرجع شخسه 2 ص#895 ٠ 5٠١‏ 


ع 


هذ! وقد عرف البروئن فى بلاد الرافدين قبل مصر بفترة كبيرة حيث ظهر 
فى يلاد الرافدين فى الالف الرابع قبل الميلاد » ووجد وشاع استخدامه فى مصر 
قن بداية الالف الثالث قبل الميلادن [!), أما بالنسبة لأوريا فقد عرفت العديد من 
أماكن الرواسب القصديرية واستغلت منذ القدم فى أسبانئيا وفرنسا وبريطظيكك 
وكان لقصدير أوريا الوسطى تأشير كبيس على انتاج البروئز فى الشرق الادئشى. 
حيث قام مع قصدير أسبانيا يدور كبير فى أمداك الشرق الادنى القديم 2 وكان 
يجلب الى مصن عن طريق موانى فينقيا عل التبْمن الانيش السنوشا!؟ )م هجتا 
اتجبت الانظانر كذلك الى أماكن أخرى لجلب خام القصدير خاصة من المناطق 
القريبةءولدينا معلومات موشوق بها لوجود الست الفمديرة :من الفرئكة 2 
ونتيجة لذلك تمكن الصناع فى مص من صب مصاريع الابواب الضخمة للمعابد 
بالبرونز (9). 

هذا وقد أتاحت الحضارة الهلينستية فرصة توف القصديس فى مصر فى 
القرن الرابع قبل الميلاد حيث كانت مناطق انتاج القصديس فى أسبانئيا 
وغيرها من المناطق الغنية به تقع تحت نفوذها مما ساعد علس استيراده منها 


الى مصر [11, وظهر أثر ذلك فى تعدد المنتجات البرونزية فى مص قبل الاسلام٠‏ 


طرق استخلاص القصديسر من خاماته 


يعتبن القصديى من أسهل المعادن استخلاصاوذلك لانه ينصبر عند درجة 


حرارة +ج,5م [11/ وتبد! عملية استظامه بالتقاطه من الرواسب النهبرية أق 


للم . 21 مص ,1622© .زه , 1ه اطعطه” 
000 د 589 اخ 612 مره 82و51 
م و 591 - 588 .صط ,15618 


د. عبد العزين صالح : الشرق الادنى القديم /الجزء الاول ؛ مصص والعراق » 
القاهرة , 55م , ص إلا( ٠‏ 


() . 590 مط ,م1 مزه ,عفوصدة 
(ه6) آنظر صفحة 5 * 

)3 . 590 لص ملغته .ده , «لعوصلة 
(9/ الفريد لوكاس ؛, المرجع السايق , ص7595 - 5919 * 
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تزعه من الصخو. التى تحتوى عليه , ثم تأتى يعد ذلك عمليتا الغسل التمهيسدى 
خم التحميص فى الشمس , وهما عمليتان تعتيران من العمليات البالغة الاهمية 
والتى كب جريعن معروفة جود كد التسا (0)1) امم ومين اهام وروم جد 
ذلك فى الفرن مع طبقات متناوية من الفخم النباتل؟! وهى الوقود الذى استعمل 
قديما والذى كان يستخدم يشكل عام فى استخلاص المعادن من خاماتها بواسطلسة 
الصهر حتى الغزن القامن عتن يعد الميلان (؟) ...ويد ىإذلك: إن نكس الابالسحب 
استخدمت فى استخلاص المعادن التى صنعت منها الابيو]بالمصفحة فى عهد السلطان 
حسمن قن الف هر 
وبالرغسم من أن معظم طرق تشقية المعادن القديمة كانت من الدقسة 

بحيث يمكن بواسطتها الحصول على معدن على درجة كبيرة من الشنقاء الذى يشير 
الدهشة , الا أن هذه العملية تساعد على فقد كمية كبيرة من المعدن فى الخبث 
أو نتاج الاحتراق 2 وتزداد الكمية المفقودة فى حالة القصدير نتيجة لتطايره [؟) 
اذا زاك تسخينه عن الحد اللازم ٠‏ 

هذا وقد كانت طريقة اتصنيع البروتئن قبل سنة ١6.٠‏ ق ٠.‏ م 0 تتم عن 
طريق صبر خام القصديس مع خام النحاس وليس صهر المعدئين معا , وقد قم 
اكتشاف البروئن نتيجة للاختلاط الطبيعى بين عروق القصديس وخام السحاس فى 
بعض مواطن مثل الصين وتركيا ١‏ وعند صبهرها تج عنه يروئز يصلح الى مدق 
بعيد فى عمليات الصب عن الحا مس210 وكان القصدير الشنهرى المختلط مع 


خامات النحاس أسبق فى الاستغلال عن القصدير الصخرى » ولذلك يبدو أن النوع 


المرجع كفشة 11010 صم رلغقه له 


0 . ا م5120 
ل الفريد لوكاس , المرجع السابق , ص958م ب 1597م 

5 

زه 


: 25+59 رمعثة مزره ا طعوهدة 
. 590 .ص ,1516 


98م - 


الاول من القصديس هو الذى استخدم بشكل ركييسى قبل العصر الرومائى ‏ ورقم 
كل هذا لم يعرف حتى الان على وجه التحديد متى وأين تم اكتشاف البرودن. )١(‏ 
هذا ومن المعروف أن التحاس استخدم قبل اكتشاف القصدير فى السب 
باضافة الرصاص و الانتيمون له لزيادة سيولته ,. وعندما اكتشفت المادة السوداه 
37 الجديدة ( القصدير ) عند استخلاص الذهب من رواسبه النهرية كان يعتقد فى 
بداية الامر أشها نوع من الرصاص ء ومن شم أضيفت الى النحاس عند استخدامه 
فى عملية الصبا, مما نتج عنه مركب يمتان بقوة الشد[( 11كصة" مطل 
طعومععع8 ) التى لم تكسن تتوفصس فى النحاس عند اضافة كل من الرصاص والانتيمون 
له ه ويعنى ذلك أن المادة السوداء الجديدة تساعد على تيسير عملية الصب 
وتسهيلهء![! )وقد شبت بعد ذلك أن درجة انصهار النحاس تنخفض اذا ما إضيف 
القصدير اليه [5), وساعد هذا بطبيعة الحال على 'نتاج الادوات والاسلحة فى 


5 القدم . 


+ شم بدأفى مرحلة متآخرة نحو معام 10٠١‏ قءم اشتاج بروشن من نوع جديد ذى 
خاصة عالية من التركيب بعد صهر القصدير مع الفحم الشباتى ثم خلط فلسن 
القصدير الناتج مع فلن النحاسثم صبرهما معا !15 وعندكذ أصبح انتاج سبيكة 
البروئز يتم على أساس سليمء وذلك لانتاج مصنوعات مختلفة كالاسلحة والمرايا 
و التماشيل والاجراس والادوات الاخرى والتى تتراوح نسية القصدير التى تحتوى 


عليها سبيكة البرونن العادى فيها مابين ٠١ ٠ ./. ٠‏ ./. تقرييا © أوبالاضافة 


٠. 6‏ 590 .5 ممغعذدع .زه , عدءو12ة5 
ل . 590 .ص, اق4طج 
(+) الفريد لوكاس : المرجع السابق , ص ووم ب بوم , 

غ2 591 :هام ععتعم كورة ب 82و51 


)م( الفريد لوكاس : المرجع السايق /, ص كو" ب خرن" . 
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الى ذلك تضاف عناص أخرى الى البرومزن كالرصاص والفوسفور والزئك لتحسهين 

قابليته للتشكيل . )١([‏ 
ومن شم تمحان سبيكة البروئن بعدة مفغيزات عن الفللزات و السباكك الاخرى 

يمكن ايجاوها فيهَا- يلى :ب 

٠ تزيد متانة النحاس وصلادته باضافة القصدير اليه بكسية »م .ر.‎ )١( 

له تنخفض درجة انصبهار السنحاس اذا ماأضيف القصدين اليه . 

(1) اللزداد درجة سيولة الكتلة المنصهرة ياضافة القصدير اليها مما يسبل 
عمليات الصبيها , وهذه أهم ميزة لتحويل الشحاس الى بروشز آ أوبالرفم 
من أن الشحاس يفوق البروئن فى سهولة طرقه الا أن البروئز يشكل 
مافة افدينة بالقة الاضية [1): حيها آن' اتنحاس معدن لطع اما بسن 
ولايرجع السبب فى ذلك الى انكماش حجمه عند تبريده فحسب بل أيضا يرجيع 
لامتصاصهللاوكسيجين و الفغازات الاخرى(؟) 
ومن ثم فانالصفات السالفة لسبيكة البرونئز بالاضافة الى مقاومتها للعوامل 

الجوية والاكسدة جعلتها المعدن المفضل فى صناعة الحشواتالمعدئية لابواب 

العماعر المصفحة وهى أبواب أريد بها بطبيعة الحال البقاء أطول فترة ممكشة 
ولذلك نراها منفذة بالصب على الابواب الخشبية فى العماكر الديشية المملوكية 


عامة ومنشآت عهد السلطان حسن فى القاهرة خاصة . 


) سعيد عشماوى : المعادن واستعمالبها قى الديكور (ماجستين) ص 8ه. 
) الفريد لوكاس : المرجع السابق , ص 8ه . 

) مائويل جوميث مورينو : المرجع السايق , ص١٠ ٠.‏ 

) الفريد لوكاس: المرجع السابق , ص 5ه؟ . 


هخم - 


هذا وتجدر الاشارة الى أن استخدام البرونن فى الاعمال الغئية الاسلامية 
سم يكن ونيد العص المملوكى بل وجدت هذه السبيكة فى العص الاسلامى الميبكر 
مستخدمه فى كسوة الروابط الخشبية بين عقود المثمن الاوسط فى قبة الصفضرة 
بالقدسكما استخدمت سبيكة البروئن فى صناعة التحف المعدنية المنقوله ومن 
أمثلتها ابريق صروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين المحفوظ حاليا فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة [[), كما كان البروئن يمثل المعدن الاول فى صناعة 
المعادن فى مصر الفاطمية والصناعات المعدنية السلجوقية مس1 شه 
ظهر استخدامه فى أواخر الدولة الفاطمية فى تصفيح الابواب الخشبية وهو أسلوب 
أستمس على الابواب الخشبية فى عص الدولة الايوبية[5), ويعد ذلك انتش-سر 
استخدامه فى تصفيح أبواب عماشص المماليك البحرية منذ بدايته [ةٌ), فى مدرسة 
وجامع الظاصر بيبرس البندقداري » ثم فى عمائل عهف السلطان قلاوون وأسرتسه 
وبلغ قمة تطوره فى عهد حفيده السلطان حسن ممثلا فى أبواب مدرستة وأبواب 
المنقآت الاخرى فى عهده / وتظهر سبيكة اليرونز عليها بمظهر جميل أؤيأحالة 
جيدة من الحفظ رغم يعد الفترة الزمنية التى تمت فيها صناعتها“ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال الى ماامتانت به هذه السبيكة من خصاعص عن غيرها من المعسادن 
«الاخرى ٠‏ 

كما يرجع السر فى كشرة استخدام سبيكة البروئنز فى تصفيح أبو اب العمائر 
المملوكية عامة وعصاكر عهد السلطان حسن خاصة الى توفر كل من معدثى النحاس 
والقصديس سواء المستخرج منهصا من مناجمه فى مص أو المستورد من الخقارج(7) 
وساعد على ذلك ازدهار الحركة التجارية العظيمة "النشطة التى تحكمت مصصر فى 


طرقها بين الشرق والغرب مما مكنها من استيرادهما خاصة من أوريا ومصادرهما 


الاخرى . (7) 

. 15.١ دء حسن الباشا وآخرون : المرجع السابق ؛ ص لا.ه  ل #[(ه , شكل‎ )١( 

)؟) ٠.‏ 283 .هم ملمغله .ره ,قصصة1عم زوع 0 

(0) أنظر فحة ٠03١‏ 

)5( 1 عغناء2 ,ع312© داق 754050116465 1245 , +عم1ل7ا عع لالاع 81310156 
ير 

َه( . 3160 - 159 .م ممعلغ موه , وعمع 

3( المقريزى : النقود الاسلامية 2ه ص٠:‏ . 


| 
(9) أنظل صفحة م5 . 


-5م؟ - 


7س سبيكة التحاس الاصقن أن الصفن )١(‏ 


تتكون سبيكة النحاس الاصفر من خليط من الشحاس و الزنك(]), ومعنى ذلك 
أن اكتشاف سبيكة التحاس الامغر يرتبط يمعرقة الزمك وصهره مع التحاس ء. وبالرغم 
مسن وجود الزنك آحيانا فى التحف البروئزية القديمة الا أنه لم يضف 
اليها عن قصد لان الزنك كان معروفا تماما خلال العصور القديمة . (5) 

رمن المعروف أن سبيكة النحاس الاصفر لم تعرف الا فى عص متاخر (؟أولذلك 
فان المعادن التى سميت صغر! و التى عشر عليها فى يعض الحفريات القديمسة 
ليست الا برونز! مع مكونة من الزتك , وكسأن الصدفة المحضة هى الشى جعلت 
لزنك يتواجد فى الخامات المستخدمة فى صناعة البروئن [*), خاصة انه 
توجد خامات معينة فى الطبيعة تحتوى على مركيات الشحاس والزتك كما هلوق 
الحال فى مصر[(1), ولذلك فان سبيكة النحاس الاصضس عرفت بصورتها الطبيعية 
قبل اكتشاف الزئك بعدة مئات من السنين ؛ وقد عثس فى مقابر ببلاد النوية 
على خواتم وأقراط من النحاس الاصفر يرجع تاريخها الى العص المشآخر .(7) 

وبالنسبة لقصة اكتشاف سبيكة النحاس الاصفر فانها ترجع الى عمليسات 
تعدين متآخرة وليس هناك دليل على أن صناع المعادن القدامى أدركوا كيف 
يصتعون التحاس الاصفر [(4), وقد عرفت سبيكة الشحاس الاصفر قبل الاسلام ولكنيندر 
استخدامها فى الفترة الاسلامية المبكرة [؟أفى صناعة الاوانى والادوات وذلك 
باستشناء الابواب المصفحة فى هذه الفترة التى انتشرت هذه السبيكة فىصناعة 


مضشائحها 1 


ده حسن الباشا 


سا ا 0 


ا 
ا( 
ا 
ا المرجع نخسه , 
ا 
١‏ 


1( 
؟) الفريد لوكاس: 
ا الفريد لوكاس ؛: 
الفريد لوكاس : 


: الفئون الاسلامية والوظائف , ج 5 , ص وءلا . 
المرجع السابق , .هم . 5 
5 . 592 .ط ,ملغله ,ره اع5120 


المرجع السابق , ص .”م . 
5 . 592 مط ملغله .ره , «عمووزة 
المرجع السابق 2 ص0 7٠.‏ . 
ص 736اء ' 
٠‏ 592 .25 ممغله .ره , «ععوصزة 


٠.‏ 21 .ه مل.غ12ع .زه ,1ع ةماع فطعم 


) أشظص. صفحة” -5 ٠‏ 


لالم م 


كم بد العاميكة: التتحاس الأشقر فى الاتسفان فى آمران بعد تعض اللتفر )1 
الذى احتلت فيه سبيكة البروئن مكان الصدارة قى الصناعات المعدنيه , وظهيلر 
اللعقن إينمافن كعك الموسل”. «المفداحية 17 أوكان ؤنق كن فكرة حك" "لمكو انين 
حكموا ايران والعراق حتى سنة 7604 ه / 1757م عومع هؤلاء الحكام الجدد ظهيسسسر 
تغيير. تدريجى فى انتاج المعادن حبيث يدا الصناع يستخدمون التحاس الاصفن فى 
صناعة منتجاتهم المعدنية عندما فشل الشنحاس الاحمر فى اشباع الرغغية فى 
اللطبؤن مقن المراء'والعظطة لدئ الخعام السفون + (؟) 

ما بالنسبة لاستخدام النحاس الاصفر فى مصر فائه ظهر بكشثرة فى عص 
المماليك فى القرن الثالث عشر الميلادى وماتلاه [؟), وذلك عندما آمر السلامين 
المماليك يصناعة تحفهم منه أ“أمع تكفيته بالذهب والفضة ليشيع روح العقضسلة 
والقوة فى نفوسهم ويرمن لسلطائهم الواسع خاصة أن هذه السبيكة امتانزتك 
بالملدية والعدوين: اذك التوميل !1 وعين [ امقلفة محف كرس المتلظ تدان 
الشاص محمد بن قلاوون المعدتى ( 75 ه / ممم( م )[1)( لوحة ٠١‏ ) المحفوظ 
فى متحف القن الاسلامى بالقاهرة ٠.‏ 

هذا وقد ساعدت طبيعة النحاس الاصفرويخاصة سهولة تشكيله بالطرق على تفضيله 
فى تشكيل الاوانى والتحف المختلفة [4), ومن ثم-صنعت منه أعداد كبيرة مسن 
التحف المكفتة فى عصر المماليك[؟), كما صنعت مثه صفائح وحشوات بابى الضريح 
فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة , وكذلك صنعت منه صفيحة معدئية رقيقة شكسى 


الواجهة الامامية لمصراعى الباب الركيسى لمدرسة الاميرة تر الحجازيةبالقاهرة 


. 283 .ظ ,.12ه .ره , 3جقتة1كة 


1) 

*) ده زكى حسن : فشون الاسلام 2 ص ٠ 57١‏ 

ا 7 5-5 . 2504 .ص ,.غ12كج .زه , 2321طومة 
)5 22222 4ه ٠:65‏ ني 222005 
زه 160 -- 159 .صص .1ه مره ,ججهم8 
(1) مانويل جوميث موريئى : المرجع السابق , صض[٠+: ٠‏ 

(ا) دء حسن الباشا وآخرون : القاهرة , ص لاه ٠‏ 

(4) صائويل جوميث موريئق : المرجع السايق 2 ص [٠ع‏ . 

5 . 167 .ص ممغله .ره ,ع1ممم - عقمقة 


قائمة اللوحصات 


هو ات 


اختصارات مصادر اللوحات 


عه الرجاعنا: + مكل دء حسن الباشا : مدخل الى الاشار الاسلامية 'القاهرة 
ماه 
هرتس : جامع السلطان حسن 2 ماكس هرتس : جامع السلطان حسن »2 ترجمة على 
بيجت » ( مطبوعات لجنة حفظ الاشان العربية) 
القاهرة 0 م ٠.‏ 


دء زكى حسن : الاطلس - د. زكى محمد حسن : أطلس الفئون الزخرقي 3 


والتصاو ير الاسلامية » القاهرة 1م . 
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مسلسل اللوهيات 0 


مسقط أفقى لمدرسة السلطان حسن فى القاهرة ( هرتس : جامع السلطسان 
حسن , لوحة رقم # ) ٠‏ 

المدخل الركيسى لمدرسة السلطان حسن فى القاهرة قبل ترميمه على يد 
اللجنة ويظهر الباب الخشبى المركب عليه فى القرن 17ه/19م (هرتس 
جامع السلطان حسن , لوحة رقم 9 ) ٠‏ 

لوحة رسمها بورجوأن 80111290112 للباب المصقح الركيسى لمدرسة السلطسان 
حسن فى كشتابدع زوم 1:6 ,80129012 الوحه رقم 705 . 

الباب المصفح الرئيسى لمدرسة السلطان حسن بعد أتمام ترميمه فى سنئة 
١م‏ على يد لجنة حفظ الاثار العريبية ( عن قسم التصوير بمصلحة الاثارن 
فى القاهرة ) . 

مدخل جامع المؤيد شيخ ويظهر الباب الرشيسى لمدرسة السلطان حسن مركبا 
عليه بعد اتمام ترميمه على يد لجنة حفظ الاثار العربية ويلاحظ وجود 
جدران حديثة تتقدم المدخل ( عن قسم التصوير بمصلحة الاشان فى القاهرة )[/1) 
الباب الركيسى المصفح لمدرسة السلطان حسن بعد تركيبه على مدخل 

جامع المويد شيخ وترميم المدخل نفسه وازالة الجدران التى كات ست 
تتقدمه ( عن قسم التصوير بمصلحة الاثار بالقاهرة ) . 

التشور المعدنى الكبيس الذى نقله السلطان المؤؤيد مع الباب الرئيسى 

من مدرسة السلطان حسن إلى مسجدة , شم نقل حديشا الى متحف الفن 

الاسلامى بالقاهرة ( هرتس : جامع السلطان حسن . صلا , شكل ؟ ]) . 

المصراع الايسر للباب المصفح الركيسى لمدرسة السلطان حسن وقد فقدت 
بعش الحشوات المعدنية من القسم السفلى ليحره ( عن قسم التصويس بمطلحة 


الاثشار فى القاهرة ) . ينشر لاول مره . 


اللوحات التى لم حدذيل بمصدر من تصوسس. الباحث ٠‏ 


يشش الاو تر واد 


1 


1 


0) 


- 595 سس 


مصراعا الباب الركئيسى المصفح لمدرسة السلطان حسن وقد فقدت يعلض 
الحشوات المعدنية التى تحتوى على النص التأسيسى المجدد أسقل يمره 
بعد ترضيه على يد لجنة حفظ الاثار العربية سنة (ؤمام 


بداية النص الكتابى الاصلى على المصراع الايمن للباب الركيسى لمدرسة 
السلطان حسن ويقر! ( يسم الله الرحمن الرحيم اننا يعدن جد الله 
من آمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة ) قرآن كريم : سورة الشويلة 
تي ش 

القسم الشانى من النص الكْتابى الاصلى أعلى المصراع الايسر للباب 
الركيسى لمدرسة السلطان حسن ويقر] ( وآعأ ا كركاة ولم يخش إلا اللسه 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) ٠‏ قرآن كريم ٠‏ سورة التوية »آية 
ه14 ٠١‏ 

بداية النص الكتابى التأسيس المجدد أسفل المصراع الايمن للياب الركيسى 
لمدرسة السلطان حسن بعد ترميم لجنة حفظ الاشار العربية له فى 
451 م ويقر] ( أمر بانشاء هذا الباب الميارك العبد الفقينر الى الله 
تعالى مولانا السلطان الشهيد أبى ) ( عن قسم التصوير بمصلحة الاشان فى 
القاهرة ) . 

القسم الشائى من النص التأسيسى المرمم على يد لجنئة حفظ الاثار العريية 
سئة (49ام أسفل المصراع الايسسر للباب الرئيسى لمدرسة السلطان حسن 
ويقر] ( المعانى حسن بن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر محمد ين 
قلاوون وذلك فى سنة أريع وستين وسبعماعة ) ( عن قسم التصوير بمصلحصة 
الاثار فى القاهرة ) . 

القسم الباقى فى الوقت الحاضص من النص التأسيسى المجدد أسفل المصراع 
الايمن للياب الركيسى لمدرسة السلطان حسن ويقر]( أص باتشاء هذا 


الباب المبارك العبد القفقير الى الله تعالى مولانا السلطان ...20١‏ ) . 


وردت فى النص الكتابى على هذه الصوره والصوابان تكتب (وآتى ). 


15 


13 


00 


53 


511 


5 


535 


5 
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الواجهة الخلفية لمصر:عى الباب الركعيسى لمدرسة السلطان حسن يعد 
ترميمه على يد لجنة حفظ الاثار العربية فى سنة إهرام . 

حشوة خشبية مستطيلة فى الواجهة الخلفية لمصراعى الباب الركئيسي لمدرسة 
السلطان حسن تحتوى على نص كتابي يقر]آ ( عز لمولانا السلطان الملك الشاص 
الك 

الزخارف الكتابية والنباتية على الحشوة الخشبية المستطيْلة على 
الواجبة الخلفية لمصراعى الباب الركيسولمدرسة السلطان حسن ,» وتتكون 
الزخارف النباتية من فرع نباتى متمسوج تخرج منه أوراق نباتية ثلاكية 
القصوص . 

مدخل مقعد قصر الامير طان فى القاهرة ( #هلا ه / ١885‏ م )0 . 

زخارف هندسية تعلى باب مدخل مقعد قص الامير طان فى القاهرة ذات عناصر 
تصاثل عناص اطار الباب المصفح الركيسى لمدرسة السلطان حسن ( لوحسة 
كك)ء 

طبق نجمى سادس عشرى متكامل يعلى المطرقة اليمنى على الباب الرعيسى 
لمدرسة السلطان حسن . 

ترس طبق نجمى سادس عشرى على البياب الرئيسى لمدرسة السلطان حسن . 
لوزه. ( سروة ) طبق نجمى سادس عشرى على الباب الركيسى لمدرسة السلطان 
حسن ( أططية ) 

لوزه ( سروة ) طبق نجمى سادس عشرى على الباب الرئيسى لمدرسة السلطان 
حسن ( مجددة ) ٠‏ 

لوزه ( سروة ) طبق نجمى سادس عشرى ( أصلية ) على الباب الرشي 


لمدرسة السلطان حسن ٠.‏ 


لوزه ( سروة ) طبق نجمى سادس عشرى ( مجددة ) على الباب الرشيسى 
لمدرسة السلطان حسن ٠.‏ 
كندة طبق نجمى سادس عشرى ( أصلية ) على الباب الركيسى لمدرسة السلطان 


٠ حسن‎ 


18 


اا 


1 


1 


ويا 


نا 


وان 


1 


ف 


ا 
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ل كندة طبق نجمى سادس عشرى ( مجددة ) على الياب الركيسى لمدرسة السلطسان 
حسن اء 

طبق نجمى اثشنأ عشرى على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن . 

ب ترس طبق نجمى اثنى عشرى على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

كلو قو ) طبق نجمى اأثنى عشرى على الباب الرئيسى لمدرسة السلضان 
حسن ٠‏ 

- ريع طبق تجمى اثنى عشرى فى ركن بحر الباب الرعيسى لمدرسة السلضشان 
حسن ٠‏ 

ل نصف كندة طبق نجمى أشنى عشرى على البابٍ الركيسى لمدرسة السلطان حسن ٠.‏ 

د نصف ترس طبق نجمى اثنى عشرى على جوائب يحل الياب الركيسى لمدرسسسة 
السلطان حسن . 

تكوين هندسى يفصل بين الاطباق النجمية السادس عشريه والاشنى عشرية 
على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن يتكون من كندتين بزقاق ومسدسين 
وبيتى غراب ٠‏ 

كندة بزقاق تقع فى التكوين الهندسى الفاصل بين الاطياق التجمية 
السادس عشرية والاثنى عشرية على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن 

مسدس يقع فى التكوين البندسى الفاصل بين الاطباق النجمية السادس 
عشرية والاثنى عشرية على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن . 

بيت غر أب يحيط بالاطباق النجمية الاثنى عشرية على الباب الركيسى لمدرسة 
السلطان خسن ء 

تكوين هندسى يفصل بين كل طيقين نجميين سادس عشريين على الباب الرعيسى 
لمدرسة السلطان حين ٠‏ 

- نصف التكوين الهندسى الذى يفصل بين كل طيقين نجميين سادس عشريين على 
الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن ٠‏ 


5 


5 


4 


55 


5: 


2 


فف3 


م5 


55 


ه9] لا 


تاسومه " زقاق " مكررة دآخل التكوين الهندسى الفاصل بين كل طيقين 
نجميين سادس عشريين على الباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن . 

مسبع يتوسط التكوين الهندسى الفاصل بين كل طبقين نجميين سادس عشريين 
على الباب الركبيسى لمدرسة السلطان حسن . 

مطرقة ( سماعه ) ذات زخارف متشابكة ومفرغة تعلو المصراع الايسن 
للباب الركيسى لمدرسة السلطان حسن . 

صفائح وحشوات معدنية ومسامير مكويجة ومطارق ( سماعات ) تبقت مان 
أبواب مصفحة مملوكية وحفظت فى الوقت الحاض فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . 1 
الرأس المجشح ثلمطرقة ( السماعة ) التى تعلو المصراع الايمن لليسساب 
الرئكيسى لمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

ذيل المطرقة ( السماعة ) اليمنى التى تعلو المصراع الايمن لللباب 
الرعيسى لمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

الواجهة الشمالية الشرقية لمدرسة السلطان حسن فى القاهرة وتظهر عليها 
القمريات المستديرة ذات الزخارف المفرغة المتشابكة المشايهة لزخارف 
سماعتى الباب المصفح الركيسى للمدرسة ( هرتس : جامع السلطان حسسن 0 
لوحة رقم 2 . 

الواجهة الجنوبية الغربية لضريح مدرسة السلطان حسن و التى تحتوى على 
قمرية مستديرة ذات زخارف متشابكة ومغرغة تشيه زخارف مطرقتي اليساب 
الركيسس المصفح للمدرسة. ( هرتس : جامع السلطان حسن ,. لوحة رقم )٠١‏ 
اطان ذى زخارف هندسية ( مسدس خاتم ) يدور حول اقسام الباب الركيسسى 
المصفح لمدرسة السلطان حسن . 

أطان ضيق الاتساع ذو زخارف نباتية يقع أعلى وأسفل بجر الباب الركيسىي 


المصفح لمدرسة السلطان حسن . 


اوم 


قد" 


5 سم 


- 


فشا تت 


--4 


- 5944 سا 


وتظبير كذلك بقايا نصوص كتابية على أجسام 1ل- ف االنحة “السخيط ينيف 
المركزى وجميعها هى والتص التأسيسى مكفت بالذهب وقد وفقتلقراءتبا 
ونصها " عن لعولانا السلطان الملك الشاص ناص الدنيا والدين حسن عن 
شصره " », ( وجميعها ينشر لاول مرة ) . 

النهد المركزى للمطرقة التى تعلو المصراع الايمن للباب الايمن قلى 
ضريح مدرسة السلطان حسن ويرى التص التأسيسى للياب الذى يحيط بالشنيد 
المركزى هذا ويتخلل النص التأسيسى ثلاثة دواع تحتوى كل منها على رنك 
كتابى للسلطان حسن تقر] كتابات الشطب قيه " الملك الشاص " ( وتششر 
الأول “مرف ناه 

القسم الذْ شف من السماعة اليمنى التى تعلو المصراع الايمن للباب الايمن 
فى ضريح مدرسة السلطان حسن ويحتوى على مجموعة مسن الازهسال والاوراق 
النياتية القريبة من الطييعة , هذ! فضلا عن المسامير الزخرفية التسلسى 
تحيط يالمطرقة والتى اتخذت رؤوسها اشكال وريدات ذات ثمائى بشلات . 
تكوين زخرفي من زهرة اللوتس وأوراق نباتية قريبة من الطبيعة يقع بين 
نهدين من النهود الستة التى تحيط بالنهد المركزى على المطرقة اليمنسى 
التى تعلى المصراع الايمن للباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن . 
تكويين زخرفى من أوراق نباتية محورة عن الطبيعة ووريدة خماسية يقلع 
بين سهدين من النهود الستة التى تحيط بالنهد المركزى على المطرقة اليمنى 
للباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن ٠‏ 

طبق نجمى اشنا عشرى على المصراع الايمن للياب الايمن فى ضريح مدرسة 
اليلطان جين نت مض ا ٍ ' 2 

ترس طبق نجمى اشنى عشرى على المصر اع للباب الايمنفى ضرييحمدرسة السلطانحسن 
ترس طبق نجمى ١‏ اشنى عشرى يتوسط بحر مصراعى الباب الايمن فى ضريح مدرسة 
السلطان حسن © ويحتوى على رنك كتايى للسلطان حمسن تلاشت نصوصه الكتايية 


التى كانت مسجلة بتكفيت الذهب على شطبه الاوسط والتى لاتزال تسسسرى 


5 - الاطار الذى يحيّط ييحن ألباب الايمن فى ضريح مدرية السلطان حسن ويحتوى 
على حشوات مسدسة منتظمة ذات زخارف نباتية محورة وحشوات مكثمنه ذات 
كتابات وزخارف نباتية محورة - 


0 - حشوة سداسية منتظمة مكررة فى اطان الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان 


حسن يزخرقفها عناص نباتية محورة عن الطبيعة جدد تكفيتها بالذهب 


والفضة . 

11 حشوة سداسية منتظمة قن اطانر الباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حيسن 
يزخرفها عناص نباتية محورة لاتزال تحتفظ بمعظم تكفيتها الذهبى والفضى 
الال 

17 حشوة مثمنئة تقعقتى الاطار النأسى وتحدد بداية الاطارات المستعرضطوٌا 
للباب الايمن فى ضريح مدرسة السلطان حسن تحتوى على رثك السلطان حسن 
ونص كتايات شطبه الاوسط " عن لمولانا السلطان " سجل هو والمزخارف النياتية 
المحيطة به بتكفيت مجدد بالذهب والفضة ٠.‏ 

4 - محبرة ومكلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة عليها كتايات تسجل آنها ٠.‏ 
صنعت للسلطان الملك المتصون محمد ( 55لا ب 56[ ه / (183- 0958 م ) 
وهى محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم سجل 459 ) ( د.ءالياشا ؛ 
مدخل ,م ض +88 0 شكل 115 )27 7 

5 - طسق من الخزف المرسوم تحت الطلاء من مصرء القرن م ه / 15 م»محفوظ فى 
المشتحف البريطانى بلندن (ادء ازكى حسن : الاطلس , شكل رقم ا 1 
مشكاة من المزجاج المموه بالمينا نقلت من مدرسة السلطان حسن الى متعف 

الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم سجل إل ) , 
.55111 .21 . 277 .ه280 ,(ك«صسقة) عناوه81غ03 , غ816 ) 
1 مشكاة من الزجاج المموه بالمينا نقلت من مدرسة السلطان حسن إلى متحسف 


الغن الاسلامى بالقاهرة , رقم سجل ( .و5 ) 
١‏ 0 21 270 .ه21 , (وطقة) 1124وه81غ032 , غعمذه8 ) 


4 


مشكاة من الزجاج المموه بالمينا نقلت من مدرسة السلطان حسن الى متحف 


الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم سجل لإم؟ ) . 
(. 7011 .51 ,287 .وم , (5طسهة) علاوه1هغوه ,عع81 ) 
قدر من الخزف المرسوم تحت الطلاء من مديتة سلطانياد بايران ‏ القرن 


م ه / ١4‏ مءمحفوظ فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن ٠‏ 
2779-8-1 :5210 , + غ2ق5 ,ا .لا .1ه7 ,لاعلامن5 , رعهومط ) 


قطعة من نسيج الديباج المملوكى من الحرير ل القرن م ه / 5١م‏ محفوظة 

فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة , رقم سجل ١596/١‏ 

(دء سعادماهضصر : التسيج الاسلامى » القاعرة ل/إلا9١م‏ , لوحة هلم ) 

زخارف نباتية وهندسية تعلى احدى الشوافذ البساقية من مدرسة السلطان 

الظاص بيبرس البتدقدارى فى القاهرة ( ٠‏ 555 هر؟ة؟( 554( م) 
1 0 .10 . عير .51 , 5ع1صسقع , عص1خطعصدممهم ) 

رتك السلطان الشاصر محمد بن قلاوون على جائبى فتحة باب قصل الاميسان 

قوصون فى القاهرة ( المعروف حاليا يقصر الامير يشبك ) حوالى سن 

والام رامت ماء 

كرس السلطان الناص محمد بن قلاوون المعدنى المحفوظ فى متحف الفن 


الاسلامى بالقاهرة رقم سجل و7١‏ . 
(26.139,81:.1," عطتتدياهء 2ع 25هع6[ط0 " 4ناوه083881 رعهم1ز ) 


قطعة من نسيح الديباج الحريرى من مص محفوظة فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة »سجل رقم م٠167‏ ( دء سعان ماهر : المرجع السابق ,. ص 9!١.لوحة5م)‏ 
وتحشتوى تلك القطعة على نص كتابى قرأته المؤلفة على النحو التالى 
" السلطان الملك المنصور قلاوون " ولكنى وفقت لقراءته على الشحو التالى 


" عسز لمولانا السلطان الملك المنصور قلاوون عن نمصره " . 


سا قطعة من نسيج. مملوكى مطبوععليها رنك نس ذو رأسين ريما كان رشك 
بدر الدين بيسرى أحد مماليك الصالح نجم الدين أيوب وقد صار مقدم آلف 
فى عهد الظاهر بيبرس الاول وعليها نص متقابل يقر؟ " عزلمولاشا السلطان » 
وهى محقوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( د. الباشا : مدخل 
صفحة 8556 , شكل هو ) . 

٠٠‏ - صندوق من العاج يحتوى على صفاعح من الفضة » من ايران فى العصيرنل 
الساسائى فى القرن ه م محفوظ فى متحف "> تنا 11105 ادوع مو وح ) 

2597-35 ولمط ونج سروم 17 .1ه" ,لاعاصياة رعورمم ) 

١‏ س الباب المصفح الذى يفلق على حجرة بيت الخطيب فى الضلع التمالى 
الغربى لايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن فى الوقت الحاض . 

7 سا باب بيت الخطيب فى الضلع الجنويى الغربى لايوان القيلة فى مدرسة 
السلطان حسن بالحالة التى وصل عليها قبل ترميمه على يد لجنة حفظ 
الاثار العريية وقد تبقى قسم كبيس من صفائحه فضلا عن بقاء القسم 
الشائى من الشنص الكتابى الذى يعلى المصراع الايسن ويقر! ( ... الملك 
الشاص حسن عن نصره *" ( عن قسم التصويس بمصلحة الاثار فى القاهرة) 

١٠‏ ب باب الخزانة الكتبية فى الضلع الشمالى الشرقى لايوان القبلة فى 
مدرسة السلطان حسن فى الوقت الحاضص ٠.‏ 

-س باب الخزانئة الكتبية فى الضلع الشمالى الشرقى لايوان القبلة فى 
مدرسة السلطان حسن بالحالة التى وصل عليها قبل ترميمه علس يد لجنة 
حفظ الاشار العربية وقد تبقت عليه النصوص الكشابية التى تعلو مصراعيه 
وتقر] ". عز لمولانا السلطان الملك الشاص حسن عن نصره " ( عن قسصسم 
التصوير بمصلحة الاثار فى القاهرة ) ٠‏ تنش لاول مره 

6 -س جائب أحد مصراعى باب حجره بيت الخطيب فى الضلع الجنوبى الغريى 
لايوان القبلة بيمدرسة السلطان حسندي ه صفيحة نحاسية مث 
بمسامير حديدية ,وتظهس أيضا جو ان بالانانات المعدنية المشبتة للحشفوات 


المعدفية على واجهة المصراع الامامية . 


لمانا 


117 


114 


115 


1 


كنا 


للق 


1 


1 


قدا 


لدوء"# ده 


طبق نجمى أشنا عشرى يتوسط بحن يناب الخناشة - الكتبية فى القلعحع 
الشمالى الشرقى لايوان القبلة بمدرسة السلطان حسن . 

ترس طبق نجمى اثنى عشرى يتوسط بحر ياب الخزانة الكتبية فى الضلع 
الشمالى الشرقى لايوان القيلة قى مدرسة السلطان حسن . 

لوزات( سروات ) طبق نجمى اشنى عشرى يتوسط بحر | باب الخزالئلة 
الكتبية فى الضلع الشمالى الشرقى لايوان القبلة بمدرسة السلطلان 
حسن ٠‏ 

كندة طبق نجمى أثشى عشرى يتوسط بحر باب الخزائة الكتبية فى الفلع 
الشمالى 'الشرقى لايو ان: القبلة بمدرسة السلطان حسن-. 

طبق نجمى تساعى يقع اسفل الطبق الشجمى الاثنى عشرى المركزى فى يخر 
باب الخزانة الكتبية فى الضلع الشمالى الشرقى لايوان القبلة فى مدرسة 
البلطات ين + 

ترس طبق نجمى تساعى يعلى الطبق الشجمى الاثنى عشرى المركزئفي بحر 
باب يبيت الخطيب فى الضلع الجنويى الغربى لايوان القيلة فى مدرسسة 
السلطان حسن ٠‏ 

كشدة طبق نجمى تساعى يعلى الطيق النجمى الاثنى عشري المركزى فى بحس 
باب بيت الخطيب فى الضلع الجنوبى الغريى لايوان القبلة فى مدرسسسة 
السلطان حسن ٠‏ 

لوزة ( سروة ) طبق نجمى تساعى فى بحر باب بيت الخطيب فى الفلع 
الجنويى الغريى لايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن . 

نصف ترس طبق نجمى تساعى على أحد جو انب بحر باب بيت الخطيب فى الضلع 
الجنوبى الغربى لايوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن ٠.‏ 

ربع ترس طبق نجمى اشنى عشرى فى ركن يحر باب بيت الخطيب فى الظلع 
الجنوبيى الغربى لايوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن . 

نجمة خماسية تفصل بين كل طبق تجمى تساعى وآخر اثنى عشرى فى يحل 


باب بيت الخطيب فى الضلع الجنوبى الغربى لايو ان القبلة فى مدرسة 


ينذا 


1148 


1 


1 


سن 


لور 


15 


1 


لسن 


2 


السلظان حسن : + 

كندة مسطحة تقع فى التكوين الفاصل بين كل طيقين نجميين تساعيين فى 
بحر باب بيت الخطيب فى الضلع الجنويى الغربى لايوان القيلة فى مدرسة 
الشلبطان حسق +١‏ 

بيتا غراب يقعان فى التكوين الفاصل بين كل طيقين نجميين تساعييسسن 
فى بحص باب الخزانة الكتبية فى الضلع الشمالى الشرقى ا الي 
فى مدرسة السلطان حسن ٠‏ 

بيت غر اب يقع أسفل بحر باب الخزانة الكتبية في الضلع الدلشمالسى 
الشرقى لايوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن .٠‏ 

نصفا بيتى غر اب يقعان على جانب بحر باب الخزائنة الكتبية فى الضلع 
الشمالى الشرقى لايوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن . 

النص الكتابى الذى يقع أسفل بحر باب بيت الخطيب فى الضلع الجموييسىي 
الغربى لإيوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن . 

الاطار الزخرفى النباتى الذى يحيط بأقسام باب الخزاشة الكتيبية فى 
الضلع الستشمالى الشرقى لايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن . 

باب المقدم فى منبر. ايوان القبلة يمدرسة السلطان حسن فى القاهصسرة 
فى الوقت الحاضن . 


باب المقدم فى منبر ايوان القيلة بمدرسة السلطان حسن يحالته التى 


وصل عليها قبل ترميمه على يد لجنة حفظ الاثار العريبية (٠‏ تنشر لاول مرة) 


المصراع الايسر لباب المقدم فى منير ايوان القيلة بمدرسة السلطسان 

حسن بالحالة التى وصل عليها قبل ترميمه على يد لجنة حفظ الاثار العربية. 
( هرتس : جامع السلطان حسن , لوحة 8١/؟‏ ) . 

باب المقدم فى مشير ايوان القيلة فى مدرسة السلطان حسن بعد ترميمه 

مباشرة على يد لجئة حفقظ الاثار العربيية وتظير الصفائح المجددة بلون 

أكثر دكنة عن لون الصفائح الاصلية ( عن قسم التصوير بمصلحة الانثان 


بالقاهرة ).( تنشر لاول مره ) . 


5 


11 


114 


إضن 


15 


147 


157 


1 


1 


158 


ات اع ابد 


طيق نجمى سادس عشرى يقع فى القسم العلوى من يحر ‏ باب المقدم فى 
منبر ايوان القبئة فى مدرسة السلطان حسن ٠‏ 

ترس طبق نجمى سادس عشرى يقع فى القسم العلوى من بحر ياب المقدم فى 
منبر ايوان القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

لوزات ( سروات ) طيق نجمى سادس عشرى تقع فى القسم العلوى من بحسر 
باب المقدم فى منبس ايوآن القبلة بمدرسة الللطان ميق 

كندة طبق نجمى سادس عشرى تقع فى القسم السفلى من بحر ياب المقدم فى 
مسن ايو أن التميلة 'تعدرسةالسلطان جين - 

الانانات المعدنية على باب المقدم فى مشبر ايوان القبلة بمدر. 
السلطان حسن التى تثيت الصفاعح المعدنية ٠‏ 

نصف طبق نجمى اثنى عشرى على أحد جوائب بحر باب المقدم فى متيسنر 
ايوان القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

كندة طبق نجمى اثنى عشرى على جانبى بحر باب المقدم. فى مشين ايسسوان 
الاقبتة ممدرنة “السلطان بحس + 

لوزة ( سروة ) طبق انجمى اثشى عشرى على أحد جوائتب بحر باب المقدم 
فى مشبرايوئان القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

ريع طبق نجمى اثنى عشرى فى ركن بحر باب المقدم فى مشبر ايوان 
القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

ريع ترس طبق نجمى اثنى عشرى فى ركن بحر باب المقدم فى مشبر ابيسوان 
القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

نجوم خماسية تفصل بين طبق نجمى سادس عشرى وريع طيق نجمى اتشتى 
عشرى فى بحر باب المقدم فى منبر ايوان القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 
تكوين هندسى يفصل بين الطبق النجمى السادس عشرى السفلى والطيسسق 
النجمى السادس عشرى العلوى فى يحر ياب المقدم فى منيس ايوان القبلة 


يمدرسة السلطان حسن ٠‏ 


9ه 


-86١ 


7ه - 


- 65 


- ٠66 


لحا © 


لاة1 - 


ره عد 


سرة مسيعة داخل التكوين الهندسى الفاصل بين الطبقين التنجميين 
السادس عشريين فى بحر باب المقدم فى منير ايوان القبلة بيمدرسة 
الملطان حمق + 

بيت غر اب يحيط بطبق نجمى سادس عشرى فى يحل ياب المقدم قى مشيسر 
ايوان القبلة يمدرسة السلطان حسن . 

الزخارف الكتابية والنياتية فى القسم العلوى من ياب المقدم فكتن: 
منبر ايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن ٠.‏ 

القسم السغلى ذى الزخارف النياتية لباب المقدم فى منبسر ايوان القبلة 
فى مدرسة السلطان حسن ٠.‏ 

الاطار ذو الزخارف النباتية الذى يحيط ببحر ياب المقدم فى منبن 
ايوان القبلة فى مدرسة السلطان حسن . 

صحن مدرسة السلطان حسن بالقاهرة قيل ترميم أرضيته على يد لجنة حفسظ 
الاثار العربية ؛ ويظهر باب خشبى مصفح يعنص السرة المعدئية الى 
اليمين من الايوان الشمالى الغريى » وكذلك يظهر نفس العنصر على باب 
خشبى يغلق على المدرسة الحنبلية فى الجهة الغربية من الصحن ( تدبوير 
الاستان يوسف أحمد) 

باب خشيى مصفح يغلق على المدرسة الحنيلية ويفتح على صحن مدرسلة 
السلطان. حسن من الجهة الغريية ( تصوير الاستان يوسف أحمد ) . 

بابان خشبيان يكتنفان الايوان الشمالى الغريى ويفتج كل منهما على صحن 
مدرسة السلطان حسن وييزخرف كلا مشهما عنصر السرة المعدنية المستديره 
( تصوير الاستاذ يوسف أحمد 0 

لوح من اللرخام يحتوى على عنصل السرة فى منتصفه من مدرسة الامييسر 


صرغتمش فى القاهرة ( لاهلا ه / 1165م )0 . 


النوحات ارقام ١66‏ 2 ه5٠(‏ ه ١51‏ تنش لاول مرة . 


1١ه‎ 


15 


1 


تكدلا 


1 


1 


7 


مصراع احدى شوافذ ضريح مدرسة السلطان حسن ييزخرفه شريط نحاسى متبت 
بمساميلر حديدية . 

فردة باب أو مصراع احدى كتبيات ضريح مدرسة السلطان حسن التى تقع فى 
اللع الجنويى الغريى من حجرة الضريخ ويظهس عليه بقايا مساميس كانت 
تكثبت الصمساعح التى كانت تزخرفه من قبل ولكتها تلاشت الان ٠‏ 

لوح من الزخام فى جدار القبلة بالايؤان الجنويى الشرقى لمدرسة 
الامير صرغثمش فى القاهرة ( لاهلا ه / ١7681‏ م ) ويزخرفه عنص السرة 
فى الوسط وأريباع السرة فى الاركان . 

باب خشيى مصفح يفتح على دركاه المدخل الركيسى في جامع المؤيد شيسخ 
فى القاهرة ز 6م ا لالم ه / 155١ ١8(8‏ م)ء 

الباب الركيسى لمدرسة الامير صرغتمش فى القاهرة ويظبر عليه شريطان 
نحاسيان يحد كلا منهما اطار من شر اريف على هيكة إوراق نيباتيلة 
ثلاثية القصوص ٠.‏ 

تفصيل من الاطار المشكل على هيشة شراريف ذات أوراق نباتية ثلائية 
الفصوص على باب المدخل الركيسى لمدرسة الامير صرغتمش فى القاهرة . 
باب خشبى مصفح يفتح على صحن مدرسة الامير صرغتمش من الجهة الشرقية 
ويؤدى الى ممر يفضى الى دركاه المدخل الرئيسى ويزخرفه شري سان 
نحاسيان يحد كل منهما اطار من شر اريف ذات أوراق نباتية ثلاشية 
القصوص ٠‏ 

باب حاصل من الحواصل التى تفتح على صحن مدرسة الامير صرغتمش بالقاهرة 
يزخرفه شريطان نحاسيان شبت كل منهما بمسامير شكلت رءوسها على هيئة 
معينات تتبادل مع دواعن ٠.‏ 

باب ضريح مدرسة الامير صرغتمش فى القاهرة يحتوى فى أعلاه وأسفله على 
شريطين نحاسيين يحد كل منهما اطار من شر اريف ذات أوراق نباتية 


ثلاثية القصوص . 


- 04 


- 164 


- 58 


ا 


- 1 


زقلا تف 


0 


7 


- ١الو‎ 


واد 


الباب الخشبى المصفح الركيسى لمسجد الامير شيخو العمرى فى القاهرة 
عهلااه / 8160م ) ويزخرقه شريطان تحاسيان يحد كل منهما إطار 
من شراريف ذات آوراق نباتية ثلاثية الفصوص ٠‏ 

الباب الرعيس لخانقاة الامير شيو العمرى فى القاهرة ( (هلاه/رهه1ام) 
ويزخرفه شريطان تحاسيان يحد كلا منهما اطار على هيكة شراريذف نات 
أوراق نمباتية ثلاثية الفصوص ٠‏ 

تفصيل من الاطار الذى يحيط بالشريطين النحاسيين على ياب خائقاة الامير 
شيخى فى القاهرة 

مسقط إفقى لمدرسة الاميرة تتر الحجازية فى القاهرة ٠»‏ 


مجلة كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة «العدد الدع ج؟ السنة كام ٠‏ 


الباب الركيسى لمدرسة الاميرة شتس. الحجازية فى القاهرة الذى يقجع 
في النهاية الغريية للواجهة الشمالية الغربية ( لوحة ,2)١7.‏ ويلاحظ 
تلاشى معظم ماج سق العمل الكتابى الذى كان يقع إعلى وأاسقل 
بحر الباب ( ينشر لاول مرة ) ٠‏ 

القسم العاف للمصراع الايس لباب مدرسة الاميرة تتر الحجازية وقد 
تبقت أجزاء قليلة من صفائحه ( ينشر لاول مره ) ٠‏ 

القسم الباقى من النص الكتابى أعلى المصراع الايمن للباب الرئيسى 
فى مدرسة الاميرة تتر الحجازية ويقر] " بسم الله الرحمن الرخيسم 
عز لمولا.... " ( ينشر لاول مرة ) ٠‏ 

طبقان نجميان متكاملان احدهما اثنا عشرى يعلو آخر تساعى يقعان فى 
القسم الأعات من المصراع الايمن للباب الركيسى فى مدرسة الاميرة تثتر 
الحجازية ( ينشر لاول مرة ) ٠‏ 

طبق نجمى أشنا عشرى يقح أعلاه وأسفله طبق نجمى تساعرع تظهن التكوينات 


الفاصلة بين كل متهم والمكونة من نجوم خماسية ٠‏ 


كلاد 


اذ - 


١4‏ سه 


امد 


القسم الأعلي من المصراع الايسر لياب مدرسة الاميره تتير الحجازيبة 
ويظهر الى يسان يحره اطار مكون من مناطق مستطيلة مقصصة ‏ تسيم 
بالتبادل مع نجوم شمانية تتوسطها نهود بارزة ٠‏ 

باب المقدم فى المنيس الرخامى فى مسجد محمد على بقلعة ملاح الدين 
فى القاهرة ( 58؟! ه / 1458 م ) والذى عمل يتصميم يتفق مع تصميم 
باب المنير الرخامى فى ايوان القبلة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ 

الباب المصقح قى المشين الرخامي بمسجد محمد على ويتضح تشاب سه 
تصميمه مع تصميم باب المقدم فى متبس ايوان القبلة بمدرسة السلطسان 


حسن فئ القاهرة ( لوحة ٠ ) ١7#‏ 


الاشكال الرخرفيسة 


5 


أ" 
ركبا 


/ 
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ال 
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( شكل 8) 


م سداأسية وببيو, 


فدكل” مقعد قصر 


بت غراب داخل إطار يعلو واجية 
الاير طان بالقاهره ( لوحتانفم! )١92,‏ 


١ 1 
ا‎ 
0 


| 


د 


/ 
1 


1 


د 
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أوراق نخيلية محورة داخل لوزه طبق نجمى 


أسادس عشرى على الباب الركيسى المصقح لمدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة (لوحة 8) 


( شكل ١‏ ) 
ااوراق نخيلية محورة داخل لوزة طبق نجمى سسادس 
عشرى علس الباب الركيسى المصفح لمدرسة السلطان 

حمسن بالقاهرة ( لوحسة 88 ) 


( شكل م) 


الجرس د اخل كنده طبق سجمى سادس عشرئعلى لبن كن 
البماب الركيسى المعمقم لمدرسة اللسلطان حسن 


0 بالقاهرة ( لوحة 55 ) 


عشصر نباتى كأسى بسيط على شكل القمع أو 0 


( شكل ه ) 
ورقة نباتية ثلاثية الفصوص محورة داخل 
سوزة طبق نجمى سادس عشرى على الباب 
الرئيسى المصفح لمدرسة السلطان نن 
بالقاهرة ( لوحة 9؟) 


( شكل ,»7 ) 
مروحة نخيلية كاملة داخل لسسورة 
لبق حجنى: سادس عصوى على اليتحيات: 
الركيسى المصفح لمدرسة الللضطان 
حسن بالقاهرة (لوحة ©0؟) 


ق 
الممقح لمدرسة السلطان القا 9 


( لوحة ام) 


ابت كارت 


( شكن 1 ) 
أوراق تخيلية محورة داخل نصف كندة طبق نجمى اكنلى 
عشرى على الياب الرعيسى المصقح لمدرسة السلطان حسسن 
بالقاهرة (لوحة 876 ) 


( شكل )١١‏ 
أوراق نخيلية محورة داخل نصف ترس طبق نجمى اثنى 
عشرى على الباب الرشيسىي المصفح لمدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة (لوحة م8 ) 


( شكل 1١١‏ ) 
أزؤر اق شخينية محورة داخل كندة بزقاق على الباب الركيس 
المصفح لمدرسة السلطان حسن بالقاهرة ( لوحة مم ) 


0 6 


( شكل ١٠6‏ ) ( شكل ١6‏ ) 
أوراق نخيلية محورة داخل مسبع يقع ورقتان نخيليتان متماثلتان د اخل مسبسع 
على الباب الركيسى المصفح لمدرسة يقع على البباب الرعيسى المصفح لمدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة (لوحة ( ) الشلنطان جين بالا مسزة. ا( التوحة 001 ) 


( شكل ٠١‏ ) 
قمريه مستديرة تقع فى واجهات ضريح مدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة (لوحة لاع ) 


مطرقة تقع على الباب الركيسى المصفح لمدرسة السلطان حسن 
بالقاهبرة ( لوحة 65) 


) 5١ شكل‎ ( 


- 54 


عه 


ا 78 عم 


4 ( شكل )8١‏ 
احدى مطرقتى الباب الايمن المصفح فى ضريح مدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة (لوحة 5# ) 


)١(‏ شهكد المطرقة الاوسط. (6) نص دعائشي للسلطان حسن. 
(؟) النص التاسيسى للبساب. (1) تكوين زخرفى من زهرة لوتس وأوراق نباتية 
(؟) رشك كشابى للسلطان حسن , قريبة من الطبيعة. 
(4) تكوين زخرفى .من أوراق (لا)ريثك كتابى للسلطان حسين .,. 
شباتيه محورة عن الطبيعة . (4) تكوين زخرفى من زهرة الوشس وازهار الفاونيا 
ووريد ات خماسية وآوراق نباتية قسريبة من 
الطيييعة + 


1 


- #355 


(شكل 55) ( شكل م ) 
زخرفة المقتاح البندسهية زهرة الغاونينا ( لوحة “9لا ) 


( لوحتاث 59.14 ) 


( شكل 6؟ ) ( شكل مم ) 
تكوين من أوراق نباتية قريبة مسن مسمان على مطرقة الباب الايمان 
الطبيعة ثلاثية الفصوص (لوحة 6لا ) لضريح مدرسة السلطان حسن على هيكة 


وريدة ثمائية البتلات (لوحة “ا ) 


وعرة التوعس علي #مطزعة إالينات» الانمن كن موي مدرية: الخللطان سوج بالقناهررة (لعوخة 104 ١‏ 


/ 
ظٍِ 


تن 5 


(شكل 0م ) 


وريدة خماسية البتلات (لوخنان «الإدولا ) ا 


(شكل م* ) 
تكوين زخرفى من أوراق شباتية قريبة: من 
الطبيعة ثلاثية الفصوص ( لوحة 87 ) 


1 ر(شكل 9« ) 
ورقة. نخيلية محورة ( لوحة ه88 ) 


( شكل ١‏ ) 
دائرة تحتوى على سرة سداسية مفصصه تحتوى بداخلها على مجمة سد إسيسسة 
( لوحهان ٠٠.‏ 0 


5 


( شكل مه ) 


م ست 
4407 


( مكل : ) ( شك 0 
عنص نباتى مكون من نصفى مروحة ورقة نخيلية محورة ذات فصين ( لوحتان 
مخيلية مجنحين يعلوهما ورقة 25007 


شخيلية كاملة اتخذت شكل اللبب 
(لوحنات .لم 2 إلم ) 


4 حم 


(شكل 0 ) ( شكل باع ) 
عنصر نباتى ثلاثى القصوص يخرج من أوراق نخيلية محورة داخللوزة طبق تشرسى 
عقده على شكل هلال ( لوحة هم ) اثنى عشرى ( لوحة 6م ) 


- ه75 - 


الجوت هت 


© 5 ( شكل ١‏ ) 1 
فرع نباتى متماوج تخرج منه أوراق شباتية ثلائية 
(شكل مع ) : 0 : 
محورة ( لوحكطقان هلم + )9١‏ 


مكلث ر أس ترس طبق نجمى تساعى 
يحتوى على أوراق نباتية ثلاثية 
قريبة من الطبيعة (لوحة 64لم ) 


( شكل .ى ) 
شكل نباتى ثلاثى الفصوص يتخذ قصاه 
الجانبيان شكل قرنين ( لوطات 1ل, ( شكل 1ه ) 
الى ) زهرة لوتس قريبة من الطبيعة ذات يتلات متعائقة 


(لوحكات 5م الم ) 


00 


02 


( شكل م ) 
دائرة تحتوى على فرع نباتى على شكل “لقافة تخرج منشه محاليق 
وينتهى فى الد اخل بورقه نباتية محورة شلاثية الغصوصإلوحة هلم) 


د 5 


10 
ا 
/ 
0 0 | 
( شكل عه ) 

مروحة نخيلية كاملة داخل لوزة زهرة خماسية البتلات وأوراق نباتية محصورة ٌ 

طبق نجمى تساعسى ( لوحة .8) داخل نجمة خماسية (لوحصلة (8) 
ا 

الك لت / 

( شكل م ) ا 
خطوط اغريقية متكسرة ( 8+عد2 ) أ 
(لوحة عة) ا 


#الاا# ا 


نصف مروحة تخيلية ( لوحتاتاه؟ 857 ) 
(شكل مه ) 


أنصاف أوراق مخيلية متمائلة على جائينى 
محور أوسط داخل حشوة معدنية سداسية 
( لوحناث ه696 52و ) 


2-95 0 

تكوين من أوراق نخيلية محوره يقع اعلى ا 
محور تماثل العنشاص الزخرفية داخل حشوه ا 

معدنية سداسية ( لوحتنان ه؟ 8452 ) لفاعف شباتية وانصاف مراوح نخيلية ومحالميز 


(لوحقات ه56 95/7 ) 


جود 


رشكل 00) ( شكل 16 ) 


ازهرة لوتس على نسيج| زهرة لوتس اسلامية (د.فريد 
الديباج المملوكى (لوحه )٠١#‏ شافعى : العمارة العريية, 


المجلد الاول ( شكل 185 ) 


00# 


ا 0 


ال 


١ 


رنك كتابى للسلطان حسن وزخارف هندسية وأوراق نخيلية محورة داخل 
حشوة مشمنة ( لوحة لاو ) 


كس 7( 
محييية صنو 


مناطق مستطيلة مفصصة تتبادل مع نجوم ثمائية فى اطار الباب الركي 
المصفج لمدرسة الاميرة تتر الحجازية بالقاهرة 
(لوحة هه( ) 


3 


دان م 


( شكل /إ5 ) 
أوراق نخيلية متمائلة داخل نصف ترس طبق 
نجمى اثنى عشرى ( لوحة 1(97 ) 


(شكل ١9‏ ) 
أوراق نخيلية محورة متمائلة داخل كندة 
طبق نجمى اثنى عشرى ( لوحة ١١59‏ ) 


ورقسان نخيليتان ذات فصين متد ابرتين 


داخل كندة طبق تجمى تساعى(لوحة 155) 


(شكل هه ) 
فرع نباتى ينتبهى بمحلاقين داخل لوزة | 
طبق نجمى اثنى عشرى ( لوحة ١١8‏ ) 


( شكل 7و ) 
آنصاف أوراق نخيلية وأفرع نيائية 
تخرج منها محاليق د اخل شصف ترس طبق 
نجمى تساعى ( لوحة 1١١١‏ ) 


( شكل ,7 ) 
مروحة نخيلية كاملة محورة داخل لوزة 
طبق نجمى تساعى ([ لوحة 8؟! ) 


5 


2 


أفرع شباتية متماوجه تخرج منها أوراق ( شكل وعا) 
نخيلية محورة ومحاليق ( لوحة ١55‏ ) ورقشان نخيليتان متبد ابرتان كل منهمسا 
ذات فصين د اخل نصف ترس طبق نجمى سادس 
عشرى ( لوحة ١84‏ ) ٍ 


( شكل الم ) 
.ع١‏ ) أوراق نخيلية متمائثلة علس جانبى مخور أوسط 
داخل نصف ترس طبق نجمى اثنى عشرى ( لرحة؟18) 


0 
(شكل عم ) الحم د 


أوراق نخيلية محورة ثلاشية الفصورص ( شكلعم) ا 
داخل ربع ترس طبق نجمى اشنى عشرى تكوين هندسى متكامل يفصل بين طبقين نجميين | 
زلوحة ه0١‏ ) سادس عشريين ( لوحة م6١‏ ) 


5 


ل 0 


(شكل هم ) 


1 
اراق تعيدية اك فميى داكل حضو ( شكل وم ) 


ورقة نباتية ثلاثية الفصوص محورة د اخل بيت 


سباعية (لوحة 1١65‏ ) 
غراب ( لوحة ٠٠60‏ ) 


( شكل 1م ) 
أفرع نباتية متماوجه تخرج منها أوراق 
نخيلية محورة ومحاليق ( لوحة ٠98‏ ) 


/ 
(شكلام) ا 
عشصر ثباتى ثلاثى القصوص محص ور ْ 
أ 
(لوحة 8و١‏ ناص نباتية | 
( عناصصر نباتية شلاثية الفصوص وأوراق نخيلية أ 


مجنحة ( لونة 58! ) 


-_ 


5 


لد 


( شكل .؟.) 
الشموذج الخشبى (جزعى النموذج ) 
)١(‏ برون دليلى 


(6) ركيزه الدليك 


( شكل 5١‏ ) 
الدليك ( يصنع عادة من خليط من البرملا 
والطفله و الزيت شم يتم تحميصه ) 


ا 


خطرات عمل القالب الرملى 


إفية وت 
| عمل نصف القالب السفلى وذلك يوضح نصف النموذج 


الخشبى على لوحة التطابق داخل نصف الريسزق 

السقلى ودك الرمل عليه . | 
)١(‏ لوحة التطابق . : 
(؟) تصف الريزق السغلى . 
(5) قرص لدك الرمل . 


لوا 


( شكل 5ف ) 


ب - عمل نصف الريزق العلوى وقناة الصب وفتحة التغذية 

)١(‏ شصف الريزق السقلى هه 

(؟) شصف الريزق العلوي فق 1 

(1) قطعة + 9 0 

لتشكيل فشحة التغذية 

(4) قطعة خشبية لتشكيل 
قنساة الصسب 


0 


ه785 - 
كارن ]كلل لالتسسودج اليه اتصقي 
خراج النموتج الخشبى يعد فك تصف 
اللريوف خم او 
لريزق شم وضع الدليك : 
يك فن. التحجوكقةه 


0 0 كائية 
لمعد له فى نصف الريزق السقلى وتركيب تصقى الريز 
0 -32-0 الريزق ثانية 5 

0 ية ثم صب المعدث 


( شكل ؟و 7 ج) 


المصادر والمراجسع العربية 


حاب 
أولا المصادر العربية 


القرآن الكريم 
سورة آل عمران ,2 التويه , الحجر , الفرقان ؛ قاطن , يس 
التغدايك الاشمبال: :+ 
ابن الاثير ( عن الدين أبى الحسن على بن محمد بن عبد الواحد الشيبائى] 
ب الكامل فى التاريخ ,2 الجزنء الشامن , ليدن امام 
ابن ابياس ( أب والبركات محمد بن أحمد المتوفى سئة 95.6 ه ) 
كتاب تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهتور 
الجزء الاول والشانى ( طيعة أولى ) ,2 يولاق 081١‏ ها . 
أبن لوطه( مخطداايين. عيد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى 
المتوفى سنة للالا ه ) 
تحفة النظار فى غراعب الامصاروعجاكب الاسفار ( رحلة ابن بطوطة)ء, 
جن ان :0 الللناهرة 6 تلم 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسين يوسف المتوفى سنة إلإلم ه ) 

ب النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة , الجزء التاسع والجسنء 
العاشصر ( نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية , القاهسرة 
8م )2 والجزء الرابع عشر تحقيق الدكتور جمال محرز ومحمد 
شلتوت , القاهرة إلإؤام ٠‏ 

ابن خجر العشقلائى ( شهاب"الديتن أحمد المتوفى سنة 5هم ه ) 

الدرر الكامنه فى أعيان المكة الكامنة , الجزء الرابع (الطبعسة 
الاولى ) حيدن أيان , الهشد .ه7١‏ ه ء الجزء الثانى الطبعة الثكائية 
القاهرة 1955م ٠‏ 

أنباء الغمس يائياء العمر ه ثلاثشة أجزاء : تحقيق الدكتور 


حسن حيشى ,. القاهرة هلم"( ه / 1939م 


اطنا 5 


وات الكيسسيرق :+ 
تاريخ الامم والملوك , الجزء الشانى , القاهرة 1959م - 
4 على ياشا ميارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
الجزء الرابع والخامس والسادس ؛ الطبعة الاولى , يولاق 9608| هب 
- القرمائئنى ( أبو العباس إحمد بن يوسف بن أحمد الشهر بالقرمائى ) 
ت أخنان الأول ؤاخان الدول في التاريخ . يغداد 5م؟! ها. 
٠6‏ القلقشندى ( الشيخ أبو العباس أحمد ) المتوفى سنئة ١١م‏ ه : 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا , الجزء الشانى , القاهرة ١9١7‏ م؟الجزنء 
الثالث , القاهرة 9(8! س 9154( م 2 19(19م2/ 555لم 
١‏ - المقدسى ( ثشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر المعروف 
بالبشارى ٠‏ والمتوفى حوالى سنة 56.0 ه ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم.. الطبعة الثانية . مطبعة بريسيل 
ليدن 1985م . 
ل المقريزى ( تقى الدين أبى العباس أحمد بن على بن عيد القادر الشافعسى . 
المتوفى سنة معمه) ؛: 
- المواعظ والاعتبان بذكر الخطط والاثان ( المعروف بالخطط المقريزية ) 
جن*ان 2 طبعة جديدة بالاوفست [ مؤسسة الحلبى ١‏ 
السلوك لمعرفةدول الملوك , الجزء الشانى , تحقيق دكتور محصد 
مصطقى زيادة , القاهرة 1684م »والجزء الشالث تحقيق دكتور سعيهممد 
عيكد اليفتاح عاشور 2 القاهرة .لاوإم , والجزء الرابع ,2 القاهسره 
الأقام + 
النقود الاسلاميه المسمى ( شذورالعقود فى ذكر النقود ) تحقيسق 


السيد محمد بحر العلوم , العراق ء النجف , لإلم7,! ه / 1١959‏ مه 


- اننا 2 


شانيا والمراجع العربية 


ايراهيم جمعه ( دكتور ) 
درأسات في تطور الكتابية الكوفية , القاهرة 1559م ٠‏ 
أحكد ميعبحون : 
التصوير عند العرب , اخراج الدكتور زكى محمد حسن , القاهسرة 
م 
أحمد حسين : 
موسوعة تاريخ مص , الجزء الاول , القاهرة ٠150م ٠‏ 
احمد عبد الرازق ( دكتور ) 
ب الفخار المصرى المطلى فى العصص الاسلامى ( رسالة ماجستير قدمت الى 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) 2 558١م‏ * 
الرشوك على عصر سلاطين المماليك ( مستخرج من المجلة التاريخية 
المصرية ) المجلد 5١‏ , القاهرة !19م * 
مدرسة الاميرة تتر الحجازية بالقاهرة ( مجلة كلية الاثار دجامعصة 
القاهرة ) اتلعدد الزهى , ج 5 , هلاوام 
أحمد فكرى ('دكتور ) 
مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل) القاهرة (93إم ,2 الجزء الاولت 
( العص الفاطمى ) , القاهرة 1538م ٠‏ 
آحمد ممدوج حمسدى : 
معدات التجميل يمتحف. القن الاسلامى بالقاهرة , القاهرة 1199م 
أرنست كول : 
الفن الاسلامى . ترجمة أحمد موسى , ببيروت 1153م ٠‏ 
القريد لوكاس: 
المواد والصناعات عند قدمات المصريين ٠‏ ترجمة الدكتور زكلى 


أسكشدر ومحمد زكريا غشيم . القاهرة م95١ام ٠‏ 


1547 اننا 


8 ب آمال أحمد حسن العمرى ( دكتوره ) 
الشماعد المصرية فى العصر العربى ( رسالة ماجستير قدمت الى 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) 1558م 
٠‏ ب اتسشتاس مارى الكرملى : 
ب النقود العريييه وعلم النميات ء, القاهرة 1959م ٠‏ 
١‏ حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) 
مصر الاسلامية من الفتح العربى الى الفتح العثمائى ( مستخرج مسن 
كتاب المجمل فى التارييخ المصرى ) القاهرة 1915م 
5 - حسن الباقا ( دكتون ) 
تاريخ الفن فى العراق القديم , القاهرة 1580م 
الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوشاكق والاثار , القاهرة ا198ام ٠‏ 
التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى , القاهرة 1969م 
الغنون الاسلاميه والوظاعف على الاثار العربية ,ثلائة آجزاء /القاهرة 
كول - اتككام ٠‏ 
القاهرة ( تاريخها ‏ فنونها ‏ آثارها ) , القاهرة ٠.ا9ام ٠‏ 
عص النهضة فى أوربا , القاهرة ؟5لاوام 
فئون التصوير الاسلامى فى مصر , القاهرة “919١م ٠‏ 
دراسات فى تاريخ الدولة الهباسية , القاهرة ها9ام 
الفغن عند الشعوب الاسلامية ( مجلة الدارة ,السعودية . الرياض 
شوال ١7595‏ ها / أكتوين 1597م ) + 
مدخل الى الاثار الاسلاميه , القاهرة 8ا159م 
ا حسن جوده القصاص: 
المدرسة الصرغتمشية ( رساألة ماجستيس قدمت الى كلية الاداب 0 


جامعة القاهرة ) 598! ه / للا15م ٠‏ 


اطه” الس 


-س حسن عيكد الوهاب : 
تاريخ المساجد الاثرية , جزبءآن , القاهرة 1567م 
الاثار المنقولة والمنتحلة فى 


العلمى المصرى ) القاهرة 6م ٠.‏ 


:. ل المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( مجلة المجلة , مارس 9ه9١م]).‏ 
جامع السلطان حسن وما حوله ( المكتبة الثقافية ب 5ه ) القاهرة951إام. 
دراسات فى الاثار الاسلامية ؛ القاهرة 978١م‏ 

٠‏ - حسن قاسم 
المزارات الاسلامية والاثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية: 
الجن ء الرابع »القاهرة 1515م 
- حسين عبد الرحيم عليوه ( دكتور ) 
2 كراسى العشاء المعدنية فى عصر المماليك ( رسالة ماجستيسر قدمت الى 
3 كلية الاداب ب جامعة القاهرة لم 6( 
/ا( ‏ ديمائد م ا٠‏ س: 
الفنون الاسلامية ( ترجمة أحمد عيسى ) القاهرة هؤام ٠‏ 
- رزق الله منقريوس الصدمى 
تاريخ دول الاسلام 7 الجن ء الثانث , القاهرة كككز هارهمءؤا م ٠,‏ 
9 - ريتشارد اتنجهاوزن : 

0 فن التصوير عند العرب , ترجمة وتعليق الدكتور عيسى سليمان 

0 وسلديم طه التكريتى , يقداد 4ا9ام 

٠ 7‏ بس زاميباون : 

7 معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامىي ( زءآن )1 ”» 

ترجمة واخراج الدكتور زكى محمد حسن وحسن محمود وآخريت دن 
القاهرة [ه9ام . 
5 


- زكى الرشيدى وآخترون : 
تطور الصتاعات فى مصص , الجزء الاول , القاهرة 568(م ٠‏ 


5 ا زكى محمد حسن ( دكتون ) 


تراث الاسلام ٠‏ الجزء الثشانى ( ترجمه الى العربية وكتب حواشيه ) » 
القاهرة الكام ٠‏ 
كنون الفاطميين , القاهرة 989١م ٠‏ 
فى مصر الاسلامية . القاهرة 1917م 
الفشون الايرانية في العصص الاسلامى , القاهرة ٠١9١م ٠‏ 
الصين وفشون الاسلام , القاهرة 1565م 
فنون الاسلام , القاهرة 1558م ٠‏ 
دراسات فى مشاهج البحبث فى التاريخ الاسلامى ( فصله من مجلة 
97 كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) ٠١ه9ام ٠‏ 
5 أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية , القاهرة 655ام 
18 ب سيفن رنسمان : 
شاريخ الحروب الصليبية » الجزء الشالث ( تقله الى العربية الدكتور السيد 
المانز العرينى ) بيروت 1955م ٠‏ 
8 ل سعيكد سيد عشماوى : 
المغادن و استعمالها فى الديكور ( رسالة ماجستير قدمت الى كلية 
5 الغنون الجميلة ) القاهرة هلا9ام ٠‏ 
+4 0 م سعيد عيد الفتاح عاشور ( دكتور ) 
.2 العص المماليكى فى مص والشام , الطبعة الاولى , القاهرة 1958م 


مصر فى العصور الوسطى , القاهرة ٠91١م ٠‏ 


0 


- الايوبيون والمماليك فى مصر والشام , القاهرة 1900م 
4 السيد سايق : 
فقه السنه , الجزء الثالث , القاهرة ١.90‏ ه . 
7+ ب السيد عيد العزين سالم ( دكتور ) : 
- تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى , القاهرة ( طبع 3 
أولى ) 551لم ٠‏ 


5 


4 - صلاح 


84 عبد 
6 ساعيد 
7١‏ اعبك 


العيييدى : 
ت"التدق للمندتية ‏ الموظلية فى العص.. اللعبنابن + تكديم الدكسبحون 
محمد عيد العزين مرزوق / بقداد وم!! هار -اؤام - 
الحمين عبد الأميك الشموكف: + 
ت العف المسددية التغولية ‏ (إونالة" سكين عدم الي كنحة ‏ الاىراكاة 
جامعة القاهرة ) ولاؤام - 
الرحمن فهمى محمد ( دكتور ) 
- النقود العريية ماضيها وحاضرها ( سلسلة المكتية الشقافية  )٠١«‏ 
القاهرة 954(م . 
موسوعة النقود العربية وعلم النميات ( فجر الكة العريية ) 
القاهرة 1956م - 
العزيز صالح ( دكتور ) : 
- الشرق الادنى القديم , الجزء الاول ( مصر والعراق القدهيم )0 / 


القاهرة لاكقام ٠.‏ 


29 هولكه الفتاح افيكحتتتكادة 


انتشار الخط العريى فى العالم الاسلامى الشرقى والعالم الغريبى 


القاهرة 19(6م ٠‏ 


لاب عبد اللطيف ابراهيم ( دكتون ) 


وشيقة الاميرآخور كبير قراقجا الحسنى ,2 دراسة ونشصر وتحقهيق 
1 مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ) الجزء الشائىي ٠‏ المجلد ١16‏ 2 
ديسمين 1567م ٠‏ 

جلدة مصحف بدار الكتب المصرية ( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة 
القاهرة ) مجلد .؟ , الجزء الاول مه9١م‏ 

در أسات فى الوشاكق والمكتبات الاسلامية , الجيزرة 955١م ٠‏ 

ل دراسات فى الاثار الاسلامية ( المنظمة العريية للثقافة والعلوم) 


القاهرة 9(8ام ٠‏ 


ا 0 


75 س عنيك المنعم أيق بكر ( دكتون ) وآخرون : 
تاريخ الحضارة المصرية , المجلد الاول ( العصر الفرعونى ) القاهرة 
كككام ٠‏ 
هما على ابراهيم حسن ( دكتور) 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية , القاهرة 9:5إام ٠.‏ 
1 على حسن زغلول : 
مدرسة السلطان حسن ( رسالة ماجستيسر قدمت الى كلية الاثار- جامعة 
القاهرة ), ها9ام . 
/اا ب عفيف بهئسى ( دكتورن ) 
جمالية الفن العربى , الكويت 599( ه / 4ا15ام ٠‏ 
8 - فريد شافعى ( دكتور ) 
زخارف وطرن سامراء ( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة) المجلد 
«!+الجزء الكائى ٠196م‏ . 
الاخشاب المزخرفة فى الطراز الاموى ( مجلة كلية الاداب-جامصة 
القاهرة ) المجلد ١:‏ , الجزء الثانى 985١م ٠‏ 
مميزأت الاخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والقاطمى قى مصر 
( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) المجلد ١5‏ , الجزء الاول » 
هلام ٠.‏ 
5 العمارة العربية فى مصر الاسلاميه , المجلد الاول . ١‏ ععصر الولاه ) 
القاهرة “ماقام ٠>‏ 
- دراسات اسس وتطورات العمارة الاسلامية فى العالم الاسلامى ( مجللة 
الدارة , السعودية , الرياض ) 1895 ه / 5ا19م 
9 ل فهمى عيك العليم رمضان : 
جامع المؤيد شيخ بالقاهرة ( رسالة ‏ ماجستيس قدمت الى كلية 


الاداب , جامعة القاهرة )| ه9ؤام . 
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فيليب خورىق حتى : 
تاريخ العرب ( مترجم ) المجلد الثانى , ( ترجمه الى العريية 
الدكتور محمد مبروك نافع , الطبعة الثانية , القاهرة 8+م19م 
كراسات لجن ةحفظ الاثار العربية ( كراسات محاضص سنوات ١46٠‏ م 4 [8رام 
لاقيام / (عؤام 2 05ؤ9ام بالاعكلم ٠‏ ). 
ماكس هرتس يبك : 
جامع السلطان حسن بمصر ( ترجمة على يهجت ) , مطبوعات لجئسة 
حفظ الاثار العربية , القاهرة (5١9‏ ها // 1905م ٠‏ 
مائويل جوميث موريشى : 
الفن الاسلامى فى أسبائيا , ترجمة لطفى عيد اليديع السبد 
ومحمد عبد العزين سالم , مراجعة الدكشون جمال محرن , القاهرة 
لالاكام ٠‏ 
عد مياسن اله :1 
الملابس المملوكية , ترجمة طلم الشيتى » مراجعة وتقديم الدكتون 
عبد الرحمن فهمى محمد , القاهرة الاوام ٠‏ 
ال مايسه محمود ذداوك 
المشكاوات الزجاجية فى العصصر المملوكى ( رمسالة ماجستير قدمت 
الى كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) إلا5ام ٠‏ 
مجلة الهندسة , العدد الاول , يشاين 1959م / 958١م‏ 
محمد آثون شكرى وآخرون : 
حضارة مصر والشرق القديم ( مطبوعات وزارة الشقافة والارشسسساد 
القومى ) القاهرة . 
محمد جمال الدين شرور ( دكتور ) : 


دولة بنى قلاوون فى مصصر . القاهرة 1957م ٠‏ 


1 


4 ل محمد عبد العزين مرزوق ( دكتور ) 
الفن الاسلامى فى العصر الايويى ( المكتية الثقافية ) القاهرة 
#حولرم ٠‏ 
اث لتقن الاسلامى , تاريخه وخصائصه . بشداد 9568ام ٠‏ 
المصحف الشريف ( مطيوعات المجمع العلمى العراقى ) يغداد |١١90‏ ه/ 
وام * 
٠ه‏ ل محمد مصطفى زيادة ( دكتور ) وآخرون : 
: تاريخ الحضارة المصرية , المجلد الثانى ؛ القاهرة 
إه ل محمدمصطفى ( دكتور ) 
دليل موجن لمتحفف القن الاسلامي بالقاهرة , القاهرة 1531م ٠‏ 
أ ل محمد مصطقى نجيب ( دكتور ) 
مدرسة الامير كبيس قرقماس وملحقاتها ( رسانة دكتوراه قدمت الى 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ) 1578م ٠‏ 
عن ب محمود أحميك : 
دليل موجن لاشهرن الاثار العربية . القاهرة 978١م ٠‏ 
عه ل محمود شكرى الجبورى : 
مشاة الخط العريبى / بخداد ٠‏ 
همه ب المنجد فى الادب واألعلوم ( معجم اللغة العربية ) ٠‏ بيروت 1155م 
1 نس مشين اليعليكى : 
المورد ( قاموس اتجليزى ‏ عريى ) بيروت ١57ام‏ 
لاه ميخائيل عواد : 
صناعة الصفلر , بغداد 1955م ٠‏ 
له ل شعيم زكى فقهيام 
طرق التجاره ومحطاتها بين الشرق والغرب , القاهرة 1911م ٠‏ 
وه سا وزارة الاوقاف: 
مساجد مصر من سئة (8 ه الى سئة بم( ه (سنة (34 ه الى سنة 


5م ) الجزء الاول والثائى . الجيزة 1958م ٠+‏ 


تا عات 


غعع82ة0 -21 
. 1893 258215 , عطوجةمة ععمقار[ - 
,. ( #22<2©8له) 6011111224 قصة (025ه17) 18ملطعم 


1 02088 , 2 غطوظ , 25183 2ه لإعدوع1 - 


, ( لاقغ0 ) وضوصة اعم 
٠.‏ 1971 5ه036تهآ ,ع طتاعاعع 1طععة قصة ا عجم طم1خ اميم - 
. ( 8ق8متقطهلة! ) هج1اعه 
1973 1م عوقطغ2ة0 ,عطقطة 16لمةع0و 28111 غآ اه 
. (قلا8) ععهع 
ممه 1 عفعط2) 81122غعع56 2102001 - مقزذوعع5 م1 لإقباع5 م 
8طه15858 , 1 , وغطع1ط0 5ع أوصنز , (51ه7 
( 2000185 ) عععمموع 
0502 , اتناك 5لاة فلغ اطظ فطع مذ أده لمعه عنسة 251 - 
15309 
:(.# وقمسعوسصة) مو1أمعقع8 
عغظة21 2ه بإقوده1ع 21 2017901081 قمغومع+ 11115 - 
15طيول5 ,ا الة1صعمدسعة , عنطوعة صاغهرة طذ دعممروار 
هوكطكخمةت بطق 211 2ه سق1لقع 1 مقدصطعهة رطع دوجم 
( شقلا عندقك8) معطعععمق8 
351 1م01 21251 225 5ناط 2022© امنا علناه2 212 213621 - 
852151903 ,12 وعويووه 
. ( 3ع1122لا ) +عصضتساه 


5 9 5ه206مآ 251811 2ه 5علنام ةده 1عصة اه 


0-7 نا 2 


. ( 311125 ) #دموختام1 
. 1879 252215 ,رعطودة عق نآ ع3 1مععصدع6 عزوقع”2 ع - 
( .5 مذاعغعصعكم ) و5وو1عه 
, 253165326 قهصطة +ملزوته م1 عطاباطاععغ لعل 285 لمقطن1 - 
: . 1924 ف ده2ءيين 
ع15ع2 ع رعطهطهم عاطم ا باع 000 
, 1892 ©126ة0 5١»‏ , 1882 - 18813 
٠.ع.ش.؟ا‏ ) 11م ماوقععه 
15 ,1 غ+طقظ ,1 .701 , عطباعععع 1طععدة نم1 دناة اعوط 
939 ومعوعيزة 
, 1 غصومط ,701.1 عمناي5 2ه عاباعمعغ 1طععة 5115ن1ة - 
4 5ع13طنحوية ) 113 عوط , 1951 3-ه2»:ه0 (1045ساعدع ) 
989 ه02 ,(15نا1مضقاظط 853216 اقم قصة 
تطصعةه:! غعوعظ , ( طه1غع8031 قصمءع5) عؤملاوظ 1 26 «جمدةغم1وع وعط 
ع 1822-1823 ؤناهة 2 7غ 21-7 ع 2 فده 
ء (.ظآ.ظ .وطلا ) عط1طعصمجمعم 
. 1947 3120© ,ه312© طذ 165صسقمه - 
(.8.5 ) #متلقسام 
,8عطهة ©3617 مم2 35ت 6مسقطنال! عه ع(ممطقسة8 مه - 
. 1947 , 1930 عاإعملا برعم 
0 285ع©ركه  )508514‏ لاأطعمسةصعط0 ع1نة151 15 5803165 - 
5قهم " ,(2تعمقصعه 514قططة :53213 قسصة لاقم 


. 1937 .ش.5.آا , طقو1خطء11! , /1 .1هللا , “1513:0312 


10- 


11- 


12- 


13- 


14- 


15- 


16- 


ع وات 


,. 5ععطغه0 قصمة (وه01) «عقطوع0 
يه ععئناه5 مه1غ23 0157113 طوعة 2ه 5بناخطعه ه120 - 
. 1976 ه02 , صعة ز1هقط5 , عع ة 5 5ش لطع5 
, (<اتاقغصة8 ) 1ع 1ءعطههة 
15طةه , 17 ©لمره"7 , 5عضطع 1:صلاو5 م5ه1غ83 15 06 ع512غ8156 
15331 
, ( غومعع .كن ) عطنيدهة 
. 1966 «مقصهة , 251350 كه 214ها ع2 
811 1 لهم 
2621 م©1هة251 832177 عطع عدمععة8 21ه310غ216 1515216 - 


ه02 ,311 .701 رغناء7 (ععم سمقزووعع5 كه لإعاطلا5 له ) 


ع 4938 


, (.6©) غع81ا قود (.2) تالأعمعء اناق 
. 1932 15طه5 , 2 غيرع2 , ععذه2 داق 5ع016ن155 12:65 - 
(.كآ©6) عطتاقط 
غصهة1ع0'آ © وعطناغة 1طذاة 5عآ +ه 53ع5ه51110628© 5ع:آ - 
. 1908 15طة5 , 51110235ناكا 
. (عتقللا ) جععظ8 
اناك 51115 231 1غ73 عطغع 2ه 164اوه31غ38© 1776+م1ظلء و25 8 - 


. 1907 معذقه , صو1غ881 مسمعهع5 ,ععمة طوسعة 2ه 
, (.8) مبام8 


وعي2 - «طعنزوه11 لنت 352 1 مناه ناك 5815605126 


. 1959 203005ع55علقة 


25- 


26- 


28- 


29- 


30- 


31- 


بت يا اتلد 


, (61696) طوطوع6 قصة ( علعده5 ) 8111 


6 , 12خ ةجمعع2 5غ2 قصسة عطتاعءع 37طءجة ع1قلة 251 - 


. 1967 صهلصه.ةآ , 1500 - 800 


28 جامغع8ة8 صط1 
. 1883 58215 , 2 عجره" , عطوسمْ مغيره2 , د5عو53لزه7 - 
. (512ةطة5 1'اناطة ) 81281 1عوة2 صط1 
قط1اخطةخ77231-1 2152 50141 1" وط1طة25 - 5م اتنا زلا م3 - 
. 1915 7إ#1©1»ع5 , + وت , 1 .1ه17 
ظعده2 8111138 يلاق 684غ13قطصوع؟ ,ؤملزو5 2ه لإطرمع815 - 
,77211 .701 ,35ع52 لاخ 1وطع17ظنا ميق 1عطسةه 
:41959 
, (0318) 5عميوت 
4 «25002هةآة ( طهمدعع1من0ه20غ ص10 صق) ععم ع1عة 151 - 
(-لا1©صةءة ) ©1ه0ه5 - عصوطة 
. 1886 5ه0سههة ,عصلاو ص1 قدع©5353 هفطع يه عمجم هلطم - 
. 1893 ظهقصهمةآة , 25165طلا2 صقت قتسية طاة عط - 
آ 5005 2511 , 7011765 2 طء 1762531صنا ع5 5دناه2 1:3 
. 1923 28215 +11 , 1 1023 , عوتلةق 1311:0©6© ع2 5ملدهئععع2 21 
. ( عدمع6 ) 15هج2 83 
8+طة 63آ) ,1,11 علنه2 , 132يادن؟ ععه'ة 1عنسمةئة - 
. 1927 , 1907 53215 ,(21615غ1201158 عع 145نو1غ5ة1م2 
6 23215 , 1115108 26 غطهانا - 
. 1962 23215 ,11151115323 ععقالآ - 
. (.2.5 ) 5غ2نه11هوص قخةا 


. 1907 5هصمءة , 23101255 22204 لتنا 1151 قط2ع3 , 03120 


33 - 


36- 


38- 


39- 


40- 


دوه#8 - 


, ( 223 10115صقة ) جلاع ةلم 
. /ا1ع21ع8 , 5عههم 8110081 عطع 15 1165© 1153 كنكز 
. 1966 13هضضه 0811# 
, (.5. ) طنعع قم 
, 56828513 2ه و5طععم 1ق ق8دة 1غ 5 1ق ع2باة 1151 عط 
عط ه20 لاإطالاغصعه طلغ 8 عفطغ ولصمع لم201 , 12841323 
. 1912 ظه4صمم.ة ‏ , لإطبغصعك© طع 18 
؟ وحوونا 
3 ,02022 , 17مة1ةطهع8 ©1سمءع5323 - 
. ( ه2همغ635 ) صمعن11 
(220815821615 2© 21252110165 اوغعدة ) 1151110328 +ع8 41 1عناصةز 
. 1927 15طة2 ,2,11 عيمره2 ,م 1907 215ةط ,11 , 1 عمره2 
,. ( 111137 عدزة5 ) بالا 
صهةممة ,غ+ط2او5 2ه لاغ5ةطلام 5130706 دده ع1 لجقاط عقط1 - 
:1890 
ناقع 15052 235121 
. 1881 215قط , طعفضةدة عرععع5 - 
, (.3) 11عطعهم 
لاع لاطناة) 216311770112 عذهة 251 583211 320 طق1خطة 5355 - 
8 3خه022 , 1 .1هللا ( عضهم صدذدوعع5 2ه 
, (.ه) ©16نامنمة همهم 
. 1976 253215 , 111151115132323 غطقالآ +ع 11510 - 
لساطمع) صتاطةة قصة ( تطقطةء51 ) مع اعوط 
08122 125 5غ1622تناضه140 2513:8216 مغ ع014 52322131 مه- 


6816+ 1973 + 
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45- 


46- 


47- 


48- 


49- 


235 


م 


ه72 ا 


(.8) لإاندقط 
©104طناملالاة عناومطع 1 313151072 55-5-0000 5 1.4 
. 1931 ع«1خقك© هلز 
. ( طقطمنا سعطعحعم ) عومد 
+7 , 111 ,11 .1هلا , ع2 ,غضم طوذوعه2 2ه باق م 
. 1938 02584 ,11 
, 85ع عم 01 موو1عم 
1 , 1812 داه 106255امه110 1:45 كموق 2١‏ عطوعة غجعهابآ 
. 1877 15طقه ,رععيرهةم 
ف 8-1 86 6 216 
,3/لا , عطه26831 1515831 15 5ه 1قباغة - 
. 1955 ,7111/2غ م " 85085 " مرومعء ع2 م 1عرعع) 
, (.8.17 ) خظه 11م 
7162ط6 2671 220 125و021 155 , عطبعععع قطوعة عع 1وملة - 
, لعطه#طدنام .6 الاط 31135غ2 سوعاءع 8م22 1قصةع1 
8 حه 0 
, ( ظهق1ذ1صوط .2 51 ) وومعم 
16020805 , 4685م هطلغ لأونامعطغ <ملزو5 ذه ععم عط - 
,. ( 161خطه ) ناقء 5ئامه 
4 23215 , 11151135 ع137غةجمعه25 ععهاآ 
ع لت 


. 1907 23215 , 11032امنك8 عه ' 6 ([عناصوهة 


50- 


51- 


53- 


54- 


55- 


57- 


للم 


أ لاحت 


(.*) عععوة 
لطهت جوع 3ع128قطةوع1 , 1295 ص 1طئ1هه80 ع1هة 151 
3 1135عجع8 (.2." ) عمصعرمرم اه عوط 
, (.5.04 ) لاعده 53 
لعولا 2167 , 1511123+3102© 1510031 5غ ظصه1غع00ه2 156 
. 1976 
, ( وغ«وطهنا ) معوعمعععة5 
. 1976 تظتهفضصطمط , 25 طه1غ58 0157111 2ه 5اتلعانتاكره11 
( 5ع1عقطك ) «عوص 1د 
. 1955 , تخعه2ياه , 73 .1ملا , مويه 1امططعع" 2ه بصم ولط 


مامنهه:2 قطة تلدع م8 .3 ) 1ع0صيامة 


. 1973 سذخعع8 , 0ة151 065 552ناك1 216 - 
, قعهةزوة قصة (ععةصةقكاء1ه ) 182عمة5 
. 1910 216مصع1ءآ قصة طه26مآ , غمسمعممصطع0 ذه وع1بع5 عط1 
. ( 530164 ) ملعا 
. 1976 «2هوقصهمة ,رغععة ع1سة151 15 سمععغعغقم 
. 1221 219:3 15 
مرع812© نتة عطهع15ط'بآ طناة 1هطه81ططعغص1 عنوه6011 - 
. 1949 معطلاة© عآ 
, ( طمعومج6 .81 ) غ2ع1لا 
(5طتتققة) , 31© داق عطوصة 0 تاك 1معاعصعء6 عناوه 03881 - 
.12-8128-1929 
وقععه زط05) معذمء نلة عطوعة عم متكا 231عدع6 عناوه 03+81 - 


, 1932 ع12ة2© عنة , ( عع اذيك رع 
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66- 


ات 


2224" , ععطع مده قصة ععة كه لإغنوه وعرحو 


. 1964 22ههطة011 , .8.5.2 , 2ه116ع «لناموسزء5 ترط 


. 1966 15طة2 , 8126© الة دعكنايوده!! 5عنآ 


